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س تقسديم ل 


نال تاريخ العرب قبل الإسلام اهتمام العديد من الباحثين في مختلف أنحاء 
العالم » من يتطلعون إلى التعمق في معرفة ماضي الأمة العربية » ومنبت قوميتها 
خرصا على معرفتها ؛ وإبراز مضموفا الحقيقي بوصفها أصلاً ريا وحضارياً 
لكل شعوب العالم وأممه وحضاراته » بغية التوصل إلى حقائق ما حدث بشكل 
علمي ومن ثم الرد على أباطيل الأعداء الذين زيفوا التاريخ ليخدم أهدافهم ) 
ولتكون هذه المعرفة دليلاً لنا لفهم الخاضر » واستشراف المستقبل » لأن هذه 
الحقبة حافلة بالأبحاد » ولأن فهمها يحدد الموقف من القضايا المعاصرة » فلتاريخ 
العرب قبل الإسلام أهمية عظيمة في نظر الباحثين والمورخبين على اختلاف 
جنسياتهم » ومواطنهم ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة أهمها : 

-١‏ تل كبو الجريرة العر ييه لشي اران الندع يلها لخدي اللييانات 
ال ارالة الل ##بجيدية ؛ ومصدرٌ أصل انيقظة عه ا##انيذة بتيينها 
السياسي والثقائي » والاحتماعي والاقتصادي » الأمر الذي جعلها 
موضوع عدد كبير من الدراسات الي قام بها علماء الآثار » والتاريخ منذ 
أواخر القرن الثامن عشر حئ الآن . 

-١‏ يحتل الوطن العربي ولا سيما شبه جزيرة العرب الي هي موضوع هذا 
الكتاب 4 ةا ف وات اريك لتوسطه ثلاث قارات ؛ 
فشبه الجزيرة بالنسبة للعال القدم كانت ,منزلة القلب النابض » كما 
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كانت صلة وصل لجميع هذه القارات . 
+«- كان الوطن العربي ولا يزال محط أنظار الطامعين منذ أقدم العصور وقبلة 
الراغبين في الجصول على خيره الجزيل » وغناه العظيم » والجزيرة العربية 
بوحه خاص » بالإضافة إلى كوا المعبر الأهم إلى بلدان آسيا وإفريقية 
وأوربة » وعقدة مواصلات » وصلات عالمية لا غين عنها » تحوي طبقاتها 
يؤر فية بحراسوى. اإينيفة الأسرد , مما واد في أعلاقها في العصر الحل#ك . 
والحق أن التأريخ لشبه الجزيرة العربية » وللمدنيات العربية الي امتدت إلى 
الشمال قبل الإسلام هو من الصعوبة بمكان , لأن البحث فيه يقتضي عرض 
وجهات نظر العلماء المتباينة لقلة ما توافر بين أيديهم من نصوص ومستندات هي 
وإن كانت قد حملت بعض التواريخ فإها لم تعتمد على تقاويم ثابتة » بل متحركة 
متبدلة حسب تعاقب الأحداث والملوك » ولوجود ثغرات كثيرة تخللت الحقب الى 
عُرف شيء منها في تاريخ هذه المنطقة » ولذا ساد التخمين في كثير من الأحيان » 
واللجوء إلى الفرضيات على ما قرره العلماء » ولاسيما فيما يختص بتواريخ قيام 
الدول وانقراضها » ولم يكن لنا بد تحنباً للوقوع في المزالق » والانحراف عن 
نطاق العلمية ‏ من عرض ما لا غين عن عرضه من شى وجهات النظر » وإبراز 
نقاط الاحتلاف مهما يكن أمرهاء سواء أكان لما نصيب من الصحة » أم كانت 
محض فرضيات لأنما قد تصبح في المستقبل مسلمات علمية » إذا أسفرت التنقييات 
الأثرية عن نصوص ومستندات يمكن الوثوق بصحتها » وعندئذ يكون في استطاعة 
العلماء التبسط في كتابة تاريخنا القدتم » وهم على ثقة مما يعرضونه علينا . 
ولدراسة تاريخ شبه الجزيرة العربية أ*مية كبرى للأسباب المتقدمة » لذا يجب 


أن تنطلق من حقائق تاريخية أساسية أهمها : 


الأولى : وحدة السياق التاريخي العربي تحسيدا لوحدة الأمة العربية في حركة 
تطورها في شى العصور والمراحل » ما لا يسمح بفصل تاريخ أي جزء من أجزاء 
الوطن العربي عمًا سواه من تاريخ هذه الأمة » وهذا الوطن ككل . 

والثانية : وحدة التاريخ الإنساني من حيث هو تاريخ مترابط بفعل وجود 
علاقة جدلية » أي تبادلية ما بين مسيرة تطور مختلف أقوامه وأهمه . 

والثالئة : وحدة التاريخ الزمنية والحياتية وال تع استمرارية حركة التطور 
الستاريخي من الماضي عبر الخاضر إلى المستقبل واتصالها وجدليتها ني شى ابحالات 
الحياتية الي تتبادل فعلي التأثر والتأثير فيها بينها . 


موضوع الكتاب : 


لقد احترنا لهذا الكتاب جملة من الموضوعات المهمة ذات الصلة بتراثنا الحربي 
وعامسناها بأسلوب موجز »ء ودونما إسهاب وتقيدنا فيه بالأعراف الجامعية من 
حيث تحديد عدد صفحاته بما ينسجم والزمن التدريسي المخصص له . 

واتبعنا هجا جمع بين السرد والتحليل والتركيب بشكل علمي هادف . 

وقد قسمنا الكتاب إلى فصول عشرة » ألقينا الضوء في أولما على أهم 
المصادر المتعددة لتاريخ شبه اللتزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام . 

وحوى ثانيها محاولة لفهم البيئة الطبيعية الى ساعدت على تكوين الدضارة 
العربية وانتقلنا بعدها نحو إبراز الوه الحضاري في تاريخنا القدسم » فلم نكتف 
بالتاريخ السياسي » بل كانت لنا وقفات عند الحوانب الحضارية ولا سيما لدى 
عرب الحنوب وممالكهم الي أقاموها في اليمن » وكذلك الأنباط. > والتدمريين » 
والغساسنة » والحضر والمناذرة » والكنديين . وقد حتمت علينا الضرورة الفنية 
هذا التقسيم » ولكن هذا التقسيم لا يلغي التفاعل بين الإنسان والمكان والزمان » 
لأن وحدة التاريخ العربي لا تعن وحدة التفاصيل وئفي التنوع » والخصوصية » 
إفننا.تعلبي وحدة اللموهر ء وتظورا واخداً في الخطوط العامة الشاملة بدميع 
الميادين الحياتية . 

وتوقفنا طويتة لالد اران عط ين يتا كي لأنه مثل مرحلة متميزة في 
تاريخ العرب بعد الإسلام . ولأنه يشكل الأرضية التاريخية للطالب في دراسته 
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لتاريخ العرب في صدر الإسلام مذكرين باستثثار الحجاز » ولاسيما مكة من 
حلال القرن السادس الميلادي باثنين من أبرز عناصر الاستقطاب العنصر الديئي 
( الكعبة ) » والعنصر الاقتصادي (الإيلاف) وهذا يجعلنا ندرك أهمية الدور الذي 
شضغله هذا الإقليم » عبر لحظة ارتحاج هزت المنطقة » والعامل أجمع » وأفضت إلى 
منعطف تاريخي حاسم » سقطت معه المفاهيم القديمة » وموازين الصراع التقليدي. 

إنما محاولة تحمل ف طياقا حقائق توصل إليها العلماء » وقد بذلنا الجهد 
اعتماداً على المتوفر من المصادر العلمية » وعلى أحدث الدراسات المعاصرة . 

واللله من وراء القتصد ء وله الحمد والشكر » والصلاة والسلام على النبي 
العربي وآله وصحبه . 


دمشق في الثامن من محرم 7 4 ١‏ هل 
الموافق ١ك‏ آذار 7ه ٠م‏ 


مصادر تاريخ العرب قبل الإسلام 
المصادر الشرقية القديمة : 
النقوش البابلية والآشورية . 
المصادر الكلدانية والفارسية . 
العرب في العهد القديم . 
كثابات المؤرنحين والجغ|]افيين اللكلاسيكيين . 
المصادر العربية القديمة : 
2-١‏ النقوش الكتابية اليمنية . 
20-7 النقوش الكتابية العربية والشمالية . 
المصادر العربية المكتوبة : 
أولاً ‏ الكتب الدينية : 
-١‏ 2 القرآن الكريم .. 
35 الحديث الشريف . 
1# كتب الفقه. 
ثانياً قم كتنب تأ عقي 
0-١‏ كتب الأخبار والسير . 
كتب الأخبار والمعارف التاريخية . 
ني النسيه . 


آ- دواووين الشعر المختلفة . 
2-7 الكتب الأدبية . 
- معاجم اللغة . 
خامسا ‏ المصادر السريانية : 
7-1 » شيذون الأرشامي . 
1 يوشع العمودي . 

زكريا الملطي . 


يو-حنا الأفسوسي . 
الوثائق المونوفكوية|) 
قرارات المجامع النسطورية . 


مصادر تاريخ العرب قبل الإسلام 


* المصادر الشرقية القديمة : 

2-1 النقوش البابلية والآشورية 7 : 

كان البابليون الأكاديون ‏ وهم سكان بلاد الرافدين ‏ أول من أورد ذكر 
السرب منذ الألف الثالث قبل الميلاد بين الشعوب المجاورة لهم » ثم كثر ذكرهم 
لدى الأشلارين » وقد قصد بمم|البدوء اللبيث ورد ذكرهم في كتابات الملك 
الآشوري شلمنصر الثالث (86/8/-875 ق.م) الذي جاء إلى سورية لإحماد نار 
المقاومة ضد الحكم الآشوري بقيادة ملك دمشق الآرامي » فاصطدم بجيش مؤلف 
من تحالف لوانتي عشر ملكا | وكان يقود كلد القبائل حنديلا العربي 7 في 
معمسركة قرقسر ( قرب جدسر الشغور اليوم ) ولم تسفر المعركة عن نتيجة حاسمة 
لأي من الطرفين .. 

وبعد أن خضعت سورية للحكم الآشوري » وفي عهد تغلات فلاصر الثالث 
(ه 7707-74 قاام) ,بلدا ذكر لعزب بوصفلهم شعباً بشكل' واضح © ففي بإحناى 
الكتابات الآشورية اتلك الحقبة ورد ذكر ملكتين عربيتين في قائمة من كان يدفع 


(00 


.(1968) .عقتصمآ 8263 لطه كتترزومخ 01 1600105 ,الاءأعتتة ,111 تزع اعنهآ ,مآ.نآ 
أتعتتقادعا 010 عط ما وستتواعظا رده 1 تتعافدظ ندعم أمواعمم ‏ “ا .له “ لتقطعغصط. ظال 

. (1969) 
' حي :( فيسليب) وجرحي (أدوار) وحبسور (جبرائيل) تاريسخ العرب . دار عندور للطباعة والنشر 
والتوزيع » طلا . ص 55-586 . 
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الجزية للملك الآشوري بعد المع ركتين اللتين حسرتاهما أمام الجيش الآشوري » 
وكذلك أسماء بعض القبائل والمدن العربية الي كانت تدفع الجزية عن طوع حناظا 
على أمن تحارقا وسلامتها الي كانت تتبادلها مع شمال الجزيرة العربية مثل 
سبأ وتيماء ... وهي قبائل كانت تقيم في الغالب بين سيناء وشمال غربي 
الجزيرة العربيق يل . 

كانت تلك القبائل تدفع الحمال والتوابل #والأفاويقه وأ حي النهعب 
والفضة كجزية . 

وبمحلول عام (؟1؟/١5-1١7‏ ق.م) حاء ذكر سرغون الثاني الذي قضى على 
أربع قبائل عربية » ومن بينها قبيلة تمود . 

وفي عام (ه./-581 ق.م) ظهر الملك الآشوري سنحريب الذي أخحضع 
دومة الجندل (588 ق.م) » ومن خلال النقوش ظهر بعض المرتزقة من العرب في 
خدمة البابليين » وبرز اسم ملك عربي هو خزائيل ” الذي هاجمه سنحريب 
وطارده مع حليفته الملكة العربية (تعلخونو) فهربا إلى دومة الجندل . وبعدها 
ظهراسمابنه يَونْع الذي عقد اتفاق سلم مع الملك الآشوري آشور بانيبال 
(575-784 ق.م ) وأعاد إليه ملكه وآته الي أخذها الآشوريون معهم في إثر 
هجومهم الأخير . 

وعندما انشق أخو الملك الآشوري ٠‏ وأظهر العصيان على أخيه طالباً الك 
لنفنسه انحاز ابن أيه يَوْنْع إليه ولكن الغلبة كانت في النهاية للملك اللآشوري » 
الذي قبض على الثائر وعذبه حى الموت . 


ل حي : المرجع نفسه ص5" : 
حي : المرجع نفسه ص 57 . عباس وأبو طالب (إحسان ومحمود) . شمال الجزيرة العربية في العهد 
الآشوري . عمان . جامعة اليرموك ١3491١‏ ص6 . 


وف أثناء ذلك ورد ذكر منطقة عربية دعيت بنايوت (" . 
وتحفل الكتابات الآشورية بأخبار العرب » وغزواتم المتتالية على طول 
الحدود الفاصلة بينهم . وقد أظهرت الحفريات عددا من اللوحات الحجرية تصور 
هجوم الآشوريين على خيام العرب » وحرقها . وفتكهم بما , ومطاردتهم » وهم 
يمتطون الجمال أو الخيول . 
ما تقدم وجدنا أن ذكر العرب كان إشارات جانبية وغير محددة في 
بعض الأحيان كما كانت عابرة دائما وأن معرفة الآشوريين لشرقي الحزيرة 
العربية » كانت يسبب العلاقات السياسية والاقتصادية » ولا سيما التجارة الي 
قامت بين الطرفين . 
9 المصادر الكلدانية © والفارسية : 
قضي على الأمبراطورية الآشورية بتحالف الكلدانيين والفرس فتأسست 
مملكة ببابل الجديدة » وعندها تحالف العرب بسبب عدائهم للآشوريين » وهنا 
قلت الأخبار التي ذ كرت العرب حى عام (ههه-م "8ه ق.م) . 
وذكر أن الملك الكلداني نبونيد هاجم تيماء » وشرد أهلها وقتل ملكها واتخذها 
مقرا له قرابة عشر سنوات » حيث ابتئ قصرا له هناك » ونقل معه أقواما من 
. يبا وو : 8 فق 
البابليين واليهود وأسكنهم الحجاز (خيبر وتيماء ويثرب) ” ' » ولم يرجع إلى بابل 
إلا بعد أن شعر بخطر الفرس الذين بدأت شوكتهم تقوى . 
وعندما ورث الفرس الإمبراطورية الكلدانية » وأحذوا يتو سعون باتحاه مصر 
7 التوراة : سفر التكوين » الفصل 7١‏ . 
الكلدانيون هم الآراميون الذين استولوا على حكم بابل . 


(“علي (حواد) . المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام » دار العلم للملايين » بيروت ‏ مكتبة النهضة » 
بغداد 915١م‏ ط1 ج١‏ ص (5191-514) . 


في عهد قمبيز » كان العرب ممن ساعدهم وأمدوهم بما كانوا يحتاحون إليه من ماء 
وجمال حى تمكنوا من السيطرة عليها ”2 . 

ولم ينكر الفرس مساعدات العرب فتركوا لحم حرية التنقل داخل بلاد الشام ؛ 
وبلاد الرافدين وسيناء » ونظر العرب لهم نظرة الحليف فحاربوا إلى جانبهم » 
وكانت لهم فرق عسكرية في اليش الفارسي في مصر 7" . 

وك العرب في العهد القديم : 

ورد ذكر العرب في أسفار العهد القدم والتلمود وقصص حجرت لأحبار من 
اليهود مع الأعراب » وأحكام شرعية تتعلق بالاتصال بالعرب » واختلاطهم بمم ‏ 
وبعض عاداقم كتحجب النساء عند الخروج إلى الخال العامة » ووضع الرجال 
اللثام على وجوههم أثناء السفر للوقاية من الرمال » وذكر امتلاك العرب لمقدرة 
فائقة في معرفة المياه في الصحراء 7" » فقد عُرف العرب باسم طييعة » وهذا أقرب 
إلى تسمية السريان للعرب البدو (طياية) نسبة إلى قبيلة طيء العربية الي 
كانت معروفة عندهم في ذاك الوقت أكثر من غيرها » فغلب اسمها على سائر 
أنحاء القبائل . 

25 أن البشر ينتسبون إلى نوح الذي كان له أولاد ثلاثة هم : سام وحام 
ويافث . فالساميون هم أحفاد سام بن نوح » وحين تكائروا القسموا إلى أقسام 
فرعية وقبائل . وقد تأثر النسّابون العرب في كتبهم عن الأنساب ؛ وفي تصانيفهم 
للقبائل العربية .مما جاء في التوراة » ولكن هذا لا يستند إلى أساس علمي قد يكون 
"© علي : المرحع نفسه 571/١‏ . 
("© علي : المرحع نفسه 575/١‏ . 


علي :المرحع نفسه .56/١‏ هبو: (أحمد رحيم) تاريخ العرب قبل الإسلام » جامعة حلب 1918 /1948م 
ص772. 


الوضع السياسي آنذاك وراء هذا التقسيم » وبالتاللي فقد سقطت النظرية التوراتية 
لأنه لا يمكن لشعب من الشعوب أن يثبت صفاء دمه . بالإضافة إلى أن القبائل في 
حركة انتقال دائم وتمازج . 

8- كتابات المؤرخين والجغرافيين الكلاسيكيين : 

سجل المورخون القدماء وعلى رأسهم الإغريق أخبار الشعوب وتقاليدها 
وأحوالما إذ أنهم كانوا يتجولون ثي المناطق الي استطاعوا الوصول إليها يجهدهم 
الخاص » وكانوا يشتركون في الحملات الى كان يرسلها الإغريق والرومان . 

أشهر هؤلاء هيرودوت . يذكر على سبيل المثال أن بلاد العرب هي أقصى 
بلاد المعمورة في العالم نحو الجنوب » وأنه يقول أن أريج الطيوب بملاً حو هذه 
البلاد وأن العرب يتاجرون في هذه الطيوب والتوابل مع البلاد الأرى ”2 . 

أما سترابون (54" ق.م - 9١م)‏ الذي ساهم في الحملة الرومانية فأفرد فصلاً 

خاصاً في كتابه المغراتي لبلاد العرب » فأشار إلى مدهم وقبائلهم » ووصف فيه 
أحوالهم الاجتماعية والتجارية وتحدث عن حملة إيليوس غالوس ضد عرب الجنوب 
عام 4لا ق.م © / 

وتكلم بطليموس عن القبائل العربية وأحوالها » وتحدث عن حضرموت 
بصورة خاصة . 

المصادر العربية القديمة : 

تخع المصادر العروبية التترهة الالقيريزاةر كني] -12العريذلاجا : تفيل بأمر 
حضارتهم ومصادر عربية قلركة تشتمل على العديد من الكتب . 


116500005, 11150113, 111, 107-113. 9 


7 . 113, ]لا - 1949 ,102008 ,وعمم1 ..آ .1آ .كمه ,روطقهد 4ه بإطمهججمء0 عط رمطونك 


1 الأدلة المادية : 

وتمثل النقوش غير المدونة والتماثيل والعمللات والأبنية وغيرها 2« وهي آثار 
متواضعة إذا ما قورنت بها تركه جيرافهم في الشمال » وف مصر . 

1- النقوش الكتابية اليمنية : 

تُعدّ النقوش الكتابية الأثرية في طليعة المصادر الي تكوّن التاريخ عامة » 
والتاريخ العربي خاصة . وهي وثائق ذات شأن لأنها الشاهد الناطق الحي الوحيد 
الباقي من تلك الأيام . 

وتتعلق معظم الكتابات قبل الإسلام الى عثر عليها للأسف بأمور شخصية » 
ولذلك انحصرت فوائدها في نواح معينة » وفيها عدد من أنظمة التاريخ الي 
استخدمت لتوثيق الأحداث . وقد تدرحت من التأريخ بزمن الحادثة دون تحديدها 
بالشهر والسنة ؛ إلى التأريخ بعهود الأشخاص من غير الملوك » والذين تولوا 
وظائف مهمة » وكان أغلبهم ينتمون إلى أسر تولت وظيفة الكهانة في المعبد , 
وكانت تواريخ الأشخاص المؤرخ بعهودهم تستمر لمدة سبع سنوات © كما أهم 
أرّحوا بأ'ماء أشخاص تولوا وظائف إدارية لمدة لا تزيد على سنتين » واستمر 
التأريخ بهذا الشكل إلى أن بدأ العمل بالتأريخ وفق تقاويم ثابتة احتلفت بداياتا 
ومسمياتها . وكان أشهر تلك التقاويم التقويم الحميري وتقويم نبط ”© . وهي كما 
تتضمنه من أخبار تضم مادة أساسية لتاريخ العرب المتقدم على ظهور الإسلام » 
وتاريخ حضارقم » ولا سيما فيما يختص منها بالدراسات اللغوية » وهي لهذا 


“سيف الحمادي (هزاع محمد عبد الله) أنظمة التأريخ في النقوش السبئية » رسالة ماجستير بإشراف 


الدكتور فواز الخريشة » جامعة اليرموك ١1951‏ ص4١‏ . 


حا #ت 


السبب تعد وثائق أصيلة يستند إليها المؤرخ ف تاريخه للأحداث )2 لأنها كتابات 
محايدة غير مغرضة » بالإضافة إلى كوا معاصرة لحذه الأحداث الي تسجلها » 
لم تشوهها الروايات » ومن هذه النقوش المعروفة الآن : 


ع ضًُ 5 7 ع . . 7 7 8 لق . 
-١‏ نقش همريهرعش (ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت) ' . وكان 


أبرز الحكام اليمنيين قبل الإسلام » قام بغزوات عديدة ف اليمن» وبعد 
أن استتب له الأمر » أعاد بناء ما دمرته الحروب 6 5 


؟١-‏ نقش شرجبيل يعفر (ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وينت وأعراهم 


في الطود وقامة) أو (.... وأعراههم في الجبال ليرا ع1" ساد 5) 
عهده الأمن والاستقرار » فانتعشت أعمال البناء وكان أعظمها إعادته 


لبعا ا ار وم ل 6 


“- نقش صرواح الكبير » أو نقش النصر الذي أمر بكتابته المكرب 


السبئي كرب أيل وتراء ويوجد حالياً في موقع معبد المقة الكبير .كدينة 
صرواح » والنقش يتكون من عشرين سطراً تتحدث عن الانتصارات 
الحربية الي حققها المكرب ملك كرب أيل وتر بن ذمار علي » في 
حملاته المستكررة على عدد من المناطق الداخلية وال أصبحت ضمن 
ليذ انكل اللتبيجية 5757 


2 علي : المرجع المتقدم 9 الأريان ( مظهر ) نقوش مسندية . مركسز الدراسات والبحوروث 


زفق 


اليم 139٠‏ ط7ا ص 150 . 


سيف الحمادي : مرجع متقدم ص ”94 : 


ف علي : المرجع المتقدم 5.0/١‏ . 


لفق 


افق 


سيف الحمادي : المرجع المتقدم » ص (8ه-05) . 
سيف الحمادي : المرجع المتقدم ١74‏ . الأرياق مرجع متقدم (/4515-4681) . 
جع المتقدم ني مرجع متقدم 


4- نقش عبد كلال الذي ذكر فيه اسم الرحمن كدلالة على ظهور فكرة 
التوحيد على لسان ملوك اليمن وزعمائها . 

ه- نص حصن الغراب الذي أمر بكتابته السميفع أشوع وأولاده تخليدا 
لذكرى انتصار الأحباش على اليمانيين عام 5785 م » يتكون النقش من 
عشسرة أسطر كتبت على صخرة حصن الغراب وتتحدث عن قيام 
أصحاب النقش بترميم مرافق الحصن المختلفة » سوره وبابه وصهاريجه 
والطريق الصاعدة إليه وذلك حين تحصنوا بعد عودتهم من أرض حبشت 
بعد أن وجحدوا الأحباش زرافات بأرض حمير » وقد قتلوا ملك حمير 
الما لحميريين والأرحبيينا1'". 

ومن المفيد ذكره أنهم لم يتأثروا بأي من صيغ الإشارات التأريخية في نقوش 

الحضارات الأخرى » بل كانت لما خصوصيتها المميزة مع وجود تشابه بينها وبين 
نتقوش حضارات بلاد الرافدين والآشورية والبابلية » من حيث التأريخ كما ذكر 
أسماء أشخاص من غير الملوك لأنهم كانوا يذكرؤنملوكهم عرظا في النقوش » 
ولعل الجانب المعماري كان في مقدمة الجوانب الأخرى الي أشارت إليها النقوش 
المورخحة . فقد أرحوا للعديد من منشآقم المعمارية المختلفة الى لقيت منهم 
الاهفتمام كالمساكن الخاصة والعامة » كما اهتموا بإقامة منشآت الري المتنوعة 
كالسدود والآبار وأحواض المياه المختلفة » واهتموا ببناء المعابد وملحقاتها المحتلفة 
والملاحظ أن غالبية النقوش الى دونوها لتلك المباني الدينية لم تؤرخ بالشهر والسنة 
إنمسا كسانوا يكتفون بالإشارة إلى أن إنحاز البناء كان ( عنسدما ‏ حينما ) ثم 


يذكرون المناسبة » وكانوا أيضا يؤرحون لمنجزاتهم الدينية .مناسبات أخرى يتفق 


© سيف الحمادي : المرجع المتقدم ص ١59‏ . 


توقيتها مع الانتهاء من بناء تلك المنجزات المعمارية الدينية . 

وهناك تقرش دوبنة مورعة تضست أنررا متفاقة باللكانب لكي د 

ء -(0) 0 

مباشرة ”' » ونقوش مؤرخة لحملات وغزوات وحروب داخلية وخارجية ”" تعد 
مادة خحصبة لمعسرفة فن الحرب ف اليمن القدهم حيث يمكن أن يعرف منها 
تشسكيللات اليش وفيالقه وأسلحته » والخسائر » ونمط العمليات » وتقدتم بعض 
المعلومات التاريخية عن حقبة حقبة الصراع الطويل الذي انتهى في القرنين الثاني والثالث 
بعد الميلاد حول لقب ملك 
سبأ وذي ريدان ”") 

أما التقوش المورحة في الحانب الاقتصادي » فيشير بعضها إلى العوامل 
المؤثرة على الاقتصاد 9©) . 

5- نص أبرهة عام *5ه م الذي دونه بعد قيامه بإعادة بناء سد مأرب 
وعلى نسق محتوى نقش شرحبيل يعفر في سرد تفاصيل البناء» والنفقات 
الي صرفت على العمال » ومواد البناء المستخدمة في بنائه » ويتكوّن 
لقاش كين سعد وسستة و/3070كاةاو .رذاك فيه إشاريّاك تاراضيعان : 
- الأولى : تؤرخ لتمرد يزيد بن كبشة ومعه قبائل المشرق ٠‏ 
- الثانية : وهي الأهسسم تؤرخ لعملية الانتهاء من إعادة بناء العرم 

(سد مأرب) وذكر وباء الطاعون الذي انتشر في منطقة مأرب » 


0 سيف الحمادي 0 مر جع متقدم ص 06 


() سيف الحمادي : مرجع متقدم ص ١7‏ . 
7 عبد الله (يوسف محمد) أوراق ف تاريخ اليمن وآثاره بحوث ومقالات ‏ بيروت ‏ لبنان دار الفكر ط ١‏ 
9 صلكره . 


('؟ سيف الحمادي : مرجع متقدم ص /ا/ا١‏ . 


ا 


وأصاب العمال الذين تجمعوا للمشاركة في إعادة بناء السد , 
فتوقف بدء العمل فيه ”' 
- نقش بثر مريغان » ويتكون من عشرة أسطر تتحدث عن وقوع 
مناوشات بين قبائل نحد استغلها أبرهة لتوحيه حملته التأديبية للقبائل 
الخارحة عن طاعته في تلك المناطق كقبيلة معد القاطنة في وادي حلبان 
بوسط الجزيرة العربية على الحدود الشمالية لليمن ”© » وليس لهذه 
الحملة أي ارتسباط بحملة أبرهة المعروفة باسم حملة الفيل لأن أحداث 
النقش تبين أن أبرهة قد عاد من حملته على قبيلة معد بالسلامة » بعد أن 
أعاد القبائل الثائرة إلى حكمه » وطاعته » وأخذ منهم رهائن بضمانة 
عمرو بن المنذر . ثم أن تاريخ النقش متقدم على تاريخ حملة الفيل الي 
أُرَخ يمالمولد الرسول و وال كانت نحو ١٠1ه/‏ ١/ادم‏ في حين أن 
نقش أبرهة هذا مؤرخ بسنة /141ه م" . 
والمفيد ؤكره في هذا الإسلاق أن استعمال7ي للد م يكن قاأرا على اليمن 
وحسسب » وإنما كان القلم المستعمل في أنحاء بلاد العرب . وهذا ما سنتعرض 
لللإجدرك الي ن يدث الي 14 . 
يعود الكشف عن النقوش الي ألقت الضوء على الحزء الجنوبي من شبه 
الجزيرة العربية إلى جهود عدد كبير من العلماء المستشرقين (نيبور وهاليفي 
وغلازر) وبعض العلماء العرب أمثال محمد توفيق » وأحمد فخخري الذين حفزهم 


(') سيف الحمادي : المرجع نفسه ص (199-1801-1/0) . 
"© سيف الحمادي : المرجع نفسه ص )١55-184(‏ . 


ضف 


سيف الحمادي : المرجع المتقدم ص ١١5‏ . 
ينظر في بحث اليمن . 


الفضول العلمي للتوجه إلى جنوب شبه جزيرة العرب » وتكبدوا المشاق » 
وتحملوا الأهوال في سبيل البحث والتنقيب عن آثار العرب القديمة للتأكد مما 
قرؤوه عن العرب القدماء » وموطنهم الأصلي في المؤلفات التاريخية الإغريقية منها 
والرومانية » وما وجدوه في العهد القدتم والكتب المقدسة وإن كانت النقوش 
اليمنية تعالم موضوعات لا تخرج عن نطاق الأمور الشخصية إلا أها خير معين 
للمؤرخين عند كتاباتهم عن تاريخ العرب الجنوبي » فهي تتضمن أسماء عدد من 
الملوك والآغهة وتشير إلى الصلات بينهم ؛ والحروب الي خاضوها . 

وقد تبين أن النقوش أرحت نسبة إلى حكم الملوك وسادات القبائل ) 
ودلت على أن العرب اللحنوبيين كان لهم تقويم خمسي وآخر قمري » ولما جاء 
الحميريون اتخذوا عام توليهم الحكم بداية لتاريخهم وهو يطابق سنة ١١‏ ق.م 
أو ٠١‏ ق.م 7" مما أتاح فرصة أكبر لتاريخ الأحداث اليمنية » ومتابعة تطورها 
بشكل منتظم . 

وقد أشارت النصوص السبئية إلى ملوك سبأ في القرن الرابع الميلادي » 
والذي تبين أن هؤلاء أصسبحوا يحملون'لقباً يشتمل على تسمية العرب 
( الحضر والبدو ) وهو " ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت وعرهم في 
الجحبا ايو غامكي" 4/10 
وهنا بغي /الإحمب #اسسطاور ين ترك لي بير اللديه! جوزتن ميات ارات . 

9 النقوش الكتابية العربية الشمالية : 

ومثلما اهتم العلماء والمستشرقون والباحثون العرب من بعدهم بجنوب 


علي : المرجع نفسه 48/١‏ . 
عاقل : (نبيه) تاريخ العرب القدم والعصر الاهلي ‏ جامعة دمشق ١9917‏ ص44 . 


هن - 


الو ا ا ا 
التاسع عشر إلى المناطق العديدة » وكانت نتائج تنقيباتهم معلومات حفزت 
الدارسين إلى كتابة تاريخ موثق يروي قصة الحضارة عند عرب الشمال » وطرائق 
معيشتهم وعلاقاهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 

تقسم النقوش الكتابية العربية الشمالية إلى قسمين » نقوش عربية أولى مبكرة 
كالكتابات الثمودية واللحيانية » والكتابات الصفوية » والكتابات الإحسائية » 
وهي نقوش متأخرة عن المسند , ولعلها متفرعة منه » وتعود تواريخ بعضها إلى ما 
قبل الميلاد وهي نقوش قصيرة » وشخخصية ليس فيها وثائق تتعرض للمسائل العامة 
. ونقوش وكتابات عربية متقدمة على العربية الفصحى لغة القرآن الكريم , 
والأدب الجاهلي أطاتق عليها اسم الكتابات العربية المتقدمة » وتتمثل فيها اللغة 
العربية الي تقدمت على لغة العصر قبل الإسلام » وصدر الإسلام » هما لا يزيد 
على القرنين من الزمن » ومن هذه الكتابات نقش أم الجمال الأول الذي عثر عليه 
في حوران في منطقة تدعى أم الجمال ٠07١(‏ م0 سك مكتوبا علي شاهد قير وله 
أهمية تاريخية إضافة إلى أهميته اللغوية لما يشير إليه من صلة بين عرب العراق وعرب 
الشام » ونقش الحجر (7107 م) وقد دون النقشان بالقلم النبطي الآرامي . 

ويُعدّ نقش النمارة أهم كتابة عربية » وأشهر نقش عرب دُوَنْ بقلم نبطي 
في لغة عسربية » عثر عليه رينيه ديسو على جبل الصفا الواقع إلى المنوب 
الشسرقي من دمشق '" , ويتألف من حخمسة أسطر تؤوكد وجود قبر امرئ القيس 
778-774 م) في حوران وفيه ذكر للفرس والروم , وامتداد نفوذ ملوك الحيرة 


0 ديسو (رينيه) العرب ف سوريا قبل الإسلام . ترجمة عبد الحميد الدواخلي . ومحمد مصطفى زيادة . دار 
الحدائة 6م9١‏ ط7ا ص"” . 


وسلطتهم في وقت من سبي حكمهم إلى جنوب سورية . ويعني أيضاً تحالف ملوك 
الحيرة مع الفرس والروم معاً قبل ظهور منافسيهم الغساسنة . 

ويؤكد النص أيضاً على الوحدة الثقافية الي تجمع منطقي بلاد الرافدين 
وبلاد الحزيرة العربية وسيطرته على قبائلها ووصوله إلى بحران على حدود اليمن 
ولذلك استحتيلقب ملك العرب تعدا ؛ اللكم 

أما كتابات الفاو شمال شرقي بحران وال كانت مركزاً تحارياً تومه القوافل 
المتجهة إلى هذا الممكان من الزيرة العربية فقد كشفت عن مركز حضاري لم يكن 
مرو نا 9و فد يكلان عاصمة دولة لأدء9) . كذلك ككفي #وضطة تماري 
على طريق التجارة من الجرهاء إلى وسط الحزيرة العربية » والمتجهة إلى سورية 
وفلسطين شملا » هذه المحطة تسمى جبة إلى الجنوب من دومة الجندل © » ونقش 
جبل رم وهي نقوش ثلاثة » قصيرة النص تفيد في تتبع التطور الذي طرأ على القلم 
الآرامي النبطي » وتمثل بحق القلم العربي الحديث في أولى ملامحه » وقد عثر 
عليها في معبد على جبل رم شرقي العقبة » ويعود تاريخها إلى منتصف القرن 
الرابع الميلادي . 

وَفِ القن الستسادس الميلادي شهدت الجزيرة العزبية تطوراً ملاحوظاً في 
الأوضاع التجارية والاقنصادية والاحتماعية على الصعيد الثقافي نمواً سريعا في لغة 
العسرب الشماليين » وحطهم على نحو ما يصور لنا ذلك نقش زبد الذي اكتشفه 


'' الأنصاري : (عبد الرحمن الطيب) دراسات ف تاريخ الجزيرة العربية ‏ مصادر تاريخ الجزيرة العربية ‏ 
مطابع جامعة الرياض ج١‏ ص (75/ا-795) . 

("؟ الأنصاري : المرجع نفسه 8/١‏ . 

ا الواحة ء العدد ١‏ الربع الأول ١515‏ همل ١198‏ مء مقال بعنوان الجرهاء ودورها في التجارة 


العربية القدركة للدكتور محمد السيد العبد الغئى ص ١78‏ . 


ساخحو سنة 14179 م على أسكفة باب معبد أقيم للقديس سرجيوس ف بلدة زبد 
(منطقة حلب) ويعود تاريخه إلى ١ه‏ م وقد كتب النقش بثلاث لغات اليونانية 
والسريانية والعربية . وخطه قريب من أقدم خط إسلامي . وتعود أهميته إلى أن 
خصائص الخنط العربي قبل الإسلام تتكامل فيه » ويرى بلاشير أن كتابة زبد 
جديرة بتسميتها عربية لأنها تحوي جميع مظاهر الكتابة العادية المتصلة الحروف ("). 

ونقش جحبل أسسيس ”" احتوى أربعة أسطر قصيرة كتبت بالقلم العربي 
الحديث الناشيئ الذي بدأ يتخذ شكله الأخير . ويتحدث النقش عن رسول 
اسمه إبراهيم بن مغيرة الأوسي بعثه الملك الغساني الحارث بن جبلة بمهمة 
عسكرية عام /7ه م . 

ونقش حران الذي يرتقي تاريخه إلى 074 م وقد كتب بلغتين يونانية وعربية 
تقسترب كثيرا إلى عربية القرآن وخخطه النبطي يقترب جدا من الخط الإسلامي 
القدم » فهو إذن أكثر دلالة بلغته وكتابته معاً على بداية استقلال اللهحة العربية 
الفصحى وكتابتها عن اللهجة النبطية وكتابتها وهو يشير إلى غزو أحد أمراء 
غسان لخيير 7" . ونقش أم الحمال الثاني وهو ثاني كتابة عثر عليها في موضع أم 
الجمال » ولكن لا تاريخ له . ويرجع العلماء الذين درسوه تاريخه إلى أواخر القرن 
السادس الميلادي . وإذا صح أن كتابته جاهلية أصيلة يكون أول نص يمكن عد 
كتابته بحسق من النصوص المدونة بلغة القرآن الكريم والشعر الجاهلي ”© . وهو 


علي : المرحع المتقدم 01/١‏ . بلاشير : (د.ر) تاريخ الأدب المربي . ترجمة إبراهيم الكيلاني » دار 
الفكر بدمشق 544١م‏ - ط؟ - ج١/ص‏ 275 . 

(" العش : نشأة الخط العربي ص ؟-” , هبو : المرحع المتقدم ص 47 . 

”' علي : المرجع المتقدم 07/١‏ . دلو : المرحع المتقدم 5١١/١‏ . 

» علي : المرحع المتقدم 515/١‏ . بلاشير : المرحع المتقدم 61١/١‏ وأم الجمال قرية تقع غربي حوران . 


أيضا يلفكه و كتابته غخطو خطوة جدديدة بلقا ابتقلكية اللهحة العرزية الفصيخن : 
وكتابتها عن اللهجة النبطية وكتابتها . 

ويمكن الاستنتاج مما تقدم أن الخط العربي الذي اشتق من القلم النبطي 
الآرامي تكامل في النصف الأول من القرن السادس الميلادي » كما تكاملت اللغة 
الي كتبت با النصوص الآنفة الذكر وأحذت شكلها النهائي وأصبحت لغة أدبية 
عامة هي الفصحى . فقد مرت اللغة حسب تعاقب تواريخ النصوص ,بمراحل 
مستدرجة من لغة نبطية (نص أم الحمال الأول) إلى لغة نبطية عربية (نص النمارة) 
إلى لغة عربية مستقلة متحررة إلى حد كبير من النبطية (نص حران الللجاة) و 
(ونص أم المجمال الثاني) . 

* المصادر العربية المكتوبة : 

تشتمل على كتب دينية ككنب الشريعة من قرآن كرتم . وحديث شريف » 
وكتب فقه أو كتب تاريخية تحتوي أخباراً وسيراً ومعارف تاريخية وكتب أنساب 
وكتباً حنرافية '( ]0201 

أولاً - الكتب الدينية : 

: القرآن الكريم‎ -١ 

بود مكاي ءا لجنيا نما 7ت اتعصدنوا"” العربية يدر نة اريخ الغريفة قبل 
الإسلام » ولا سيما حقبتها الأخيرة » وهو أصدق المصادر المدونة على الإطلاق 
لأننه تتزيل من الله تعالى لا سبيل إلى الشك في صحة نصه » ولا يأتيه الباطل من 
بين يديه ملأو اسيك انيد 2# . 

يصور القرآن الكريم أحوال العرب قبل الإسلام ويتحدث عن تفكيرهم 


('© فروخ : (عمر) ‏ تاريخ الجاهلية ‏ دار العلم للملايين ؛ بيروت 1184 م ص ١5‏ . 


وأوضاعهم الاجتماعية وعبادتهم وغير ذلك 7" . 

؟- الحديث الشريف : 

وهو أصدق المصادر بعد القرآن الكريم يتضمن أحكاما وقوانين للمجتمع 
الإسلامي المتطور » ويتحدث عن جوانب عديدة من أحوال العرب قبل الإسلام » 
ولا سيما الحقبة المتصلة بظهور الإسلام وال ليست موجودة في مصدر آحر”" . 

تناولت كتب الحديث الحياة في ذلك الوقت وعرفت كل ما كان قائماً من 
نظم الحياة الدينية والفكرية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » وقد أقر الحديث 
ذا كلام ؤشدل ما لرمه التعطال لإغى عمًا رآه ضاإيز أو #إيظلدا ن حيا/ 
السناس . وقسد جمعت أحاديث الرسول وه في كتب كالبخاري ومسلم وسنن 
ابن داوود ... 2 : 

- كتب الفقه والتفسير : 

وهي من المصادر المساعدة لمعرفة تاريخ العرب قبل الإسلام » وتُعدٌ ثروة 
تاريخية قيمة تشرح بصورة مفصلة ما حاء مقتضباً في القرآن الكريم وعهد النبوة » 
وتوضصح أيضاً ما أغلق علينا فهمه من تشبيهات واستعارات » ومن تلك الكتب 
تفسير الطبري وابن كثير والنووي والذههي . 

نري لي ليك التاريخية : 

: كتب الأخبار والسير‎ -١ 

وهي المولفات الي ذُوّنت في عصور الإسلام للبحث في سيرة البي وَل 
'؛ سورة النمل : الآية 55-1١84‏ . سورة الإسراء : الآية 55 . سورة الرحمن : الآية 515-1١8‏ . سورة 

الشورى : الآية "7-17١‏ . سورة فصلت : الآية لا . سورة النجم : الآية 44-175 . سورة نوح : 


الآية 5-151١‏ . سورة البروج : الآية 5-4 . 
('" علي : المرجع المتقدم "1/١‏ . 


ل ا 


وغزواته وقد تضمنت في ثناياها أخباراً متنوعة في بعض مظاهر الحياة العربية قبل 
الإسلام » وارتبطت بالحديث وتأثرت بطريقة كتابته . 

وظهرت السيرة على شكل أحاديث تدور في المحالس الخاصة » حيث يسأل 
أحد العلماء عمًا يعرف عن حادثة وقعت للبي كلِهِ أو عن غزوة قام بما أو اشترك 
كما فيحدثهم العالم معتمدا ف ذلك على من نقل إليه تلك الأحاديث بطريقة 
الإسناد المعروفة عند أهل الحديث الشريف حي تكتسب أحاديثه صفة 
الصدق والأمانة . 

لذلك كان أول من انصرف إلى هذا العلم من المحدثين إذ نحد ذكرهم 
في كثير من أسانيد الأحاديث النبوية الشريفة مثل أبان بن عثمان (ت ه80 
أو ه٠٠‏ هم)"““ , وعروة بن الزبير (ت 944 ه) » ووهب بن منبه 
(ت ١٠٠١‏ ه). وابن إسحق (ت ١١١‏ ه)., والواقدي إ(ت ١٠٠١‏ ه)» 
وابن هشام (ت 5١5‏ ه) . ومن أشهر كتب الأخبار والسير "سيرة ابن 
إسحق وابن هشام " » والواقدي في كتابه " مغازي الرسول " ... الح ٠‏ 

؟- كتب الأخبار والمعارف التاريخية : 

تطور الاهتمام بسيرة الرسول يلع وغزواته ليشمل التاريخ العربي قبل الإسلام 
وبعده تاريخ الأمم الي اتصلت بمم » وبدأت مؤشرات الاهتمام بالتاريخ الخالص 
تظهر دون التفكير الأساسي بالعلوم الدينية » وبدأ بعض الكتّاب ينصرف إلى 
تدوين ما وصل إليهم من معلومات كان يتناقلها الرواة من جيل إلى جيل . 

وأصبح الأخباريون 7 مع بداية القرن الثاني الهحجري يتبعون طرائق البحث 


“الدوري: (عبد العزيز) بحث في مسألة علم التاريخ عند العرب بيروت 115٠‏ م ص 7١‏ » هبو: المرجع 
المتقدم ص 15. 


”© كان المورحون يدعون آنذاك يهذا الاسم . 


والاستقصاء وأحذوا يتصلون بالقبائل العربية وحاملي المعلومات الصحيحة وما 
عادوا يكتفون بنقل المعلوم من الأخبار . 

ومن أولئك الأخباريين عبيد بن شريه الجرهمي (ت 5717 ه) » ووهب بن 
منبه رت ٠١١‏ ه) وقد سعى كلاهما في كتاباته إلى تمجيد عرب الخنوب 
اليمانيين وإظهارهم بمظهر السباق في التوحيد واللغة والأدب والصنعة وإعطاء 
صورة رائعة عنهم تحابه تفوق عرب الشمال في زمنهم وتعكس صورة للتفاخر بين 
الاثنين فكلاهما يمثل مدرسة تاريخية هي المدرسة اليمنية . 

شك اليكل : 

الأنساب سلاسل أسماء تدعو لما الحاجة الاحتماعية القبلية للتعارف والتمايز 
إِهُا كالأعمدة تنسج من حولها بعض القصص الى تحفظ تكوينها » وهي في الواقع 
التاريخ الأنتربولوجي التقليدي » والهيكل العظمي للفكرة التاريخية » وعلى الرغم 
مسن أنها أكثر تاريخية من القصص لأنها شكل من أشكال التعبير التاريخي يسجل 
إطار التكون القبلي ؛ إلا أن المعلومات النسبية قبل الإسلام بقيت شفهية مدة 
طويلة بعد الإسلام وتحوم حول شكلها المسجل لدينا شكوك كثيرة . 

بمثل هذا الفريق من المورخخين الأوائل الذين كانت البصرة والكوفة مركراً لهم 
وهم هشام بن محمد السائب الكلبي (ت 54؟ ه) صاحب كتاب " الأصنام 
والمدمهرة ف الأنساب " » وسيف بن عمر التميمي (ت ١8٠0‏ ه) ء وأبو عبيدة 
معمر ابن المئى التميممسي (ت 17١١‏ هغ)ء ولمدائيق (ت "١٠‏ ه) . ومصعب 
الربيري (ت 75 ه) . 

ثالثاً ‏ كتب جغرافية : 

ُعدَ كتب الحغرافية رافدا أساسياً لكتب التاريخ والمعلومات التاريخية » فمنها 


يتعرف المرء على سكن القبائل ومواردها الاقتصادية وعبادات القوم وهجرقا . 

اشتهر من الجغرافيين ابن خرداذبة (إت ٠6٠‏ ه) ء والهمذاني (ت 784 ه) 
الذي يعد أقدم من وصف أصقاع الجزيرة العربية وبيّن آثارها بالتفصيل واليمن 
بشكل خاص مستنداً إلى مشاهداته الخاصة . وكان يلم بأنساب التبابعة وبالخط 
المسند فادعى أنه نقل الكثير من أخباره من النقوش الى قرأها به » وقد كان سباقا 
في مجال الشؤون اليمنية وحضارتها والسير على منهج علماء الآثار المعاصرين . 

وهناك الكثير من الكتب الجغرافية الي ألفت والى يمكن الاستفادة منها في 
حال اللتاريخ » ونذكر بالإضافة إلى ما ذكر في الفقرة السابقة كتاب البكري 
(معجم ما استعجم) و (معجم البلدان) لياقوت الحموي », وغيرهما كثير . 

رابعاً ‏ كتب الأدب : 

في ثنايا بعض كتب الأدب ثروة تاريخية قيمة لا نحد لها مثيلاً في المؤلفات 
التاريخية في كثير من الأحيان » وإن ما جاءت به كتب الأدب عن ملوك الحيرة 
والغساسنة وكندة وعن أخبار القبائل العربية هو أكثر بكثير نما حاءت به كتب 
التاريخ » بسل أحسن منها عرضاً وأكثر منها دقة » ويدل عرض نصوصها 
بالأسلوب الأدبي المعروف على أنها مستمدة من موارد عربية خالصة ومأخوذة من 
أفواه شهود عيان شهدوا ما تحدثوا عنه » ويأي في طليعة الكتب الأدبية : 

: دواوين الشعر المختلفة‎ - ١ 

حيبث يعد الشعر من المصادر المهمة للتاريخ العربي قبل الإسلام .ا يتضمنه 
من صور صادقة لأحوال العرب الاجتماعية والدينية والثقافية في ذلك العصر ء 
وكما قيل قديماً الشعر ديوان العرب . وقد نصح كثير من مفسري القرآن الكريم 
والحديث الشريف باللجوء إلى الشعر إذا أشكل على أحدهم تفسير آية قرآنية 


ل 


فالشعر ديوان العرب وبه حفظت الأنساب وعرفت المآثر » ومنه تعلمت العربية 
وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب الله وغريب حديث رسول الله 6 
وحديث صحابته والتابعين 7" . وفيه ذكرٌ لأيام العرب ووقائعها فهو كالمرآة 
تنعكس عليها صورة حياتهم في الحرب وف السلم ”" . 

لذا حرص العرب على حفظ شعرهم وتناقلوه شفهياً من جيل إلى جيل حى 
انتبه بعضهم إليه فجمع ما وصل إليه منه وفي ذلك يقول " ابن عوف عن ابن 
سيرين » قال عمر بن الخطاب : كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه 
فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولهيت 
عن الشعر وروايته. فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب 
بالأمصار راحعوا رواية الشعر » فلم يهتدوا إلى ديوان مدوّن ولا كتاب مكتوب » 
فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل . فحفظوا أقل ذلك 
وذهب عنهم أكثره " 7" . 

وبالمناسبكقي علينا الانتبان) أن بعض الشء# كلك موضوعا يلك في أصله . 
وأول من جمع شعراً حماد الراوية واشتهر مجمع الشعر أيضاً (أبو عمرو بن العلاء» 
و(الأصمعي) و (المفضل الضبي) صاحب المفضليات . 

ولا يقسل شع الشعراء المخضرمين أهمية عن شعر شعراء ما قبل الإسلام 
وذلك لأن ما رووه لم يكن بعيد عهد عن أهل الأخبار ورواة الشعر » وقد أمدنا 


السيوطي : (إجسلال الدين عبد الرحمن بن الناصر الشافعي) . المزهر في علوم اللغة ‏ شرحه وضبطه 
وصححه وعلق على حواشيه محمد أحمد حاد المولى وآخرون ؛ مطبعة البابي بمصر ج7١‏ ص 17 . 

7" أمين : (أحمد) . فجر الإسلام . مكتبة النهضة المصرية 1954 م طة ص 7ه . 

الجمحي : (محمد بن سلام) . طبقات الشعراء . بعناية يوسف هل ليدن 1917 م ص ٠١‏ ء علي : 
المرجع المتقدم 55/١‏ . 


بالملعلومات التاريخية المهمة فقد عاش أولئك الشعراء أحداثا وقعت قبل الإسلام » 
وكان منهم من جالس ملوك الحيرة وغسان . فلم يقصر في الحديث عنهم 
وعن مجالسهم وأحوالهم 
وعن وقائع العرب وأيامهم . 

؟!- الكتب الأدبية : 

من أشهرها كتاب الأغاني للأصبهاني وت 5ه" ه) فقد حفل بالمعارف 
المتعذدة حواعدٌ موسوعة أدبِيّة تعتز بما مكتبتنا العربيّة » وهو اغزيريباللواد المتنوعة 
في ميتتان(الأحبلاً والشعر ففيه ما يقرب من حمسمائة ترتجمة له الدمائة شاعرا 
وشاعرة عاشوا في عصر قبل الإسلام وبعده » وقد أنفق مؤلفه خمسين عاماً من 
حياته في جمع مادة كتابه » وكتبه مرة واحدة في عمره » وهي النسخخة ال أهداها 
إلى سيف الدولة بن حمدان فأعطاه ألف دينار 9 . 

- معاجم اللغة : 

تعد معاجم اللغة من الكتب المهمة في محال التاريخ لما تحويه من لغة ونحو 
وصرف وفقه وأدب وحديث شريف وتفسير للقرآن الكريم ومعلومات تاريخية ترد 
أثناء الشرح . 

مايا المادا السرباتد» 

يعد الأدب السرياني من أغين الآداب العالمية » فقد تمتعت الكتابة التاريخية ف 
هذا الأدب .مكانة عالية خاصة لأنها كتبت من قبل رجال كانوا ذوي إحساس 


رفيع وأمانة وإخلاص ولما كان هؤلاء جميعاً من رجال اللاهوت من أبناء الكنيسة 


© الأصبهاني : (أبو الفرج علي بن الحسين) ؛ الأغاني ‏ مؤسسة جمال للطباعة والنشر ‏ بيروت » لبنان 
ج١‏ ص7" تصدير . 


ن# - 


فقد جعلوا كل شؤون الجنس البشري تتوافق مع نمط معين رسمته يد العناية الإلهية 
المرشدة » وقد حكوا رواياتهم من دون رياء أو تكلف . وبلا توهم أو سخرية . 

والمراد بالسريانية » فرع الآرامية الي نطق به سكان سورية مع سكان 
الحزيرة الفراتية وبعض المناطق ابحاورة » وكتبوا به خلال قرون طويلة منذ ما قبل 
الميلاد حئ ما بعد الفتح العربي بقرون » ففي سورية والحزيرة الفراتية ما زال 
العديد من المسيحيين يتكلمون بالسريانية © . 

وقد غطت الكتابات التاريخية السريانية أكثر من عشرة قرون » أي منذ 
القرن الثالث للميلاد حى أيام المغول . 

وحفظنت كثيراً من الحقائق عن تاريخ العرب قبل الإسلام ثم خفي على 
المورخمين الإسلاميين في الوقت الذي لم يكن فيه للعرب كتابة خاصة . ولأن 
السريان والعرب عاشا متجاورين لقرون عديدة » بل وتربطهم حذور مشتركة 
ولغات ترجع إلى أصل واحد فقد وحد بينهم قدر كبير من التفاهم عززته المصالح 
المشتركة من بحاي الاقتصاد والسياسة » وذلك لأنمم كانوا يشتغلون بالتجارة » 
ولا سسيما تحارة المرور (الترانزيت) حيث كانوا يقومون بحراسة القوافل في 
الطرق الصحراوية . 

وأما من الناحية السياسية فقد ارتبط كل منهم برابطة التبعية إما مع الدولة 
البيزنطية أو الدولة الفارسية اللتين اضطرتهم آخر الأمر إلى المخضوع لحم تماما عندما 
اعتنق قسم من العرب الديانة المسيحية المونوفيزية وقسم آخر المسيحية النسطورية 
لذا حفظ لنا السريان مادة تسمح بإعطاء فكرة واضحة عن أسس الحياة 


زكار : (سهيل) . الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية ‏ دار الفكر . دمشق ١9198‏ . جه 
ص (5-5) . 


الاجتماعية والاقتصادية للعرب لمعرفتهم الوثيقة بهم ونذكر من هؤلاء : 

-١‏ شمعون الأرشامي : صاحب رسائل الشهداء الحميريين الي تبحث 
عن تعذيب لملك ذي نواس للنصارى في بحران » وقد جمع أخبارهم 
(على ما يدعيه) من بلاط ملك الحيرة أيام أوفده إليه إمبراطور الروم في 
مهم ة"رسية (" , 

؟- يوشيعالعمودي (يهود) : دون تاريخه السرياني ابتداء من 
حوادث سنة 397-1796 م وانتهى سنة 005 م » ويرجح أن هذا 
التاريخ قد صنف بدينة أذاسا (الرها) » ذلك أنه كتب ببساطة 
وأمانة وحيوية وبتسلسل دقيق رائع ”© أقحم فيه » وذلك خلال سرده 
لتاريخ الحروب بين فارس وبيزنطة » ملاحظات عديدة وتفاصيل غير 
مباشرة عن اللخيكقن "!الئل يمافٍ جيدا الطريقة الي ينصب ها 
البدو مخيماتهم وكيف بحيطوفا بالسياج » كما أنه على علم .مقدرة 
العرب في القتال وبخفة فرسانهحم الذين قرروا مصير المعارك ف 


مرات عديدة 9 : 


+- زكريا الملطي : الذي أنهى مؤلفه في الستينات من القرن السادس ولم 
ا 00 لم يكن تحت يد المؤلف مصدر 
خاص بمم . غير أن أحبار العرب تنتشر في جميع زوايا الكتاب . 
فالوضع المتشابك الذي أحاط العلاقات السياسية في الشرق الأدن » 


© علي : المرجع المتقدم "57/١‏ . 

00 زكار : المرجع. المتقدم هله . 

7" بيغوليفسكيا : (إن.ف) . العرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع حى السادس الميلادي . 
ترجمة صلاح الدين عثمان ‏ الكويت . المجلس الوطبي للثقافة ١949‏ م ص48 . 


واللحروب الي شارك فيها العرب . والعداء الذي استحكم بين 
الغساسنة واللخميين » كل هذا ينعكس في صفحات تاريخه 9" , 
وف سيرة حياة مارآبا الأول بطريرك النساطرة من عام (0٠1هم)‏ 


حىئ عام 557 م والي دونت في الأعوام الي أعقبت موته ترد تفاصيل عن 
انتشار النسطورية والمونوفيزية (اليعقوبية) في أوساط العرب . ويشكل هذا 
الأثر أهمية قصرى في كل جوانبه ''" . 

4 - يوحنا الأفسوسي : ذلك المونوفيزي المتعصّب والسياسي ذو العاطفة 


الميّاشة ولح يبق من أثره سوى / القسم الثالث / » أما القسمان الأول 
والثاني ففي الإمكان إعادة صياغتهما بدرحة قريبة من الواقع من كتاب 
التاريخ المنسوب إلى ديونيزيوس ومن تاريخ ميخائيل السرياني . وفي 
المحلدين الثالث والسادس من القسم الثالث لتاريخ يوحنا ترد قصة المنذر 
بل الحارث اللْذّي رقم فريسةٌ لمإامرةقاسية كما ترج أيضا أحداث 
الحقبة الأخصيرة من حياة مملكة الغساسنة وهو يقدّم مادة وفيرة عن 
تعاطف الغساسنة مع المونوفيزيين وحمايتهم لهم . كذلك يظفر بالأهمية 
مصنف آخر ليوحنا الأفسوسي هو "سير القديسين" الشرقيين الذي ترد 
فيه معلومات عن الغساسنة في ثنايا سيرة يعقوب البرادعي وثيورد 
والتاريخ السريان المجهول المؤلف لمنتصف القرن السابع يحكي عن 
السام كانيين/ ربكلا إياهم بتاريخ مملكة اللخميين » وهو يتعرض بصورة 
نخاصة لعلاقات النعمان مع حسرو الثاني ©" . 


00 بيغوليفسكيا : المرحع نفسه ص 59 . 


0 


0 


'' بيغوليفسكيا : المرجع نفسه ص 59 . 
2 بيغوليفسكيا : المرجع نفسه ص 7١1‏ . 


ه- الوثائق المونوفيزية : بجموعة تضم أربعاً وأربعين وثيقة من بينها قرارات 
امجامع ا محلية ورسائل ومكاتبات . ترتفع كلها إلى عهد ظهور المونوفيزية 
ورسوخ كلمتها ويرد فيها غيرما مرة أسماء الحارث والمنذر الغسانيين 
اللذين جهدا دون توفيق لتلافي حدوث الانقسام في المونوفيزية وتمزقها 
المييظةة من الطوائف اللتضس لكك 

5- وهنالك مواد في مجموعة قرارات امجامع النسطورية وفي المكاتبات 
والوثائق المتعلقة هذه المجامع تشاول تاريخ النسطورية بوجه عام وما 
ينل للا حسد ما بانتشاراها بين العرب . فقرارات هالة# امع موقم 
عليها وتمهورة بأسماء الأساقفة رؤساء الحاليات العربية النسطورية » ومن 
بينها أسماء بعض أساقفة الحيرة كما يرد في بعض المكاتبات ذكر لعرب 
كالوا من يبن المفر بون 297211 .: 
والمصادر السريانية الي تذكر أخبار العرب قبل الإسلام تمتاز بأنها تستقي 
مادتها من روايات متواترة بوساطة السماع وهي ضاربة بجذورها في 
أعماق الوسط العربي . فالسريان قد ربطتهم بالعرب عقيدة مشتركة 
هي النصرانية سواء في صورتها اللسطورية بالشرق أو صورقا المونوفيزية 
بالمناطق الواقعة إلى الغرب من ذلك . 

وهكذا فإن جميع هذه المصادر متعددة اللغات ومتنوعة السمات إذا ما ضع 

بعضها إلى بعض فإن بإمكافا أن تعين على صياغة تاريخ للعرب قبل الإسلام » لا 
في صورة أحلافهم المحتافة فحسب كما هو الشأن مع اللخميين والكنديين 


0 بيغوليفسكيا : المرجع نفسه ص ”١‏ . 
5 بيغوليفسكيا : ا مرجع نفسه ص 3١‏ . 


والغساسنة بل في صورة أعم من ذلك يدخل فيها جميع العرب حين وجدوا 
أنفسهم بين متنافسَيّن شديدي البأس هما بيزنطة وفارس . 


ا 


وصف جزيرة العرب 
3 البيئة الطبيعية : 


5 جغرافية جزيرة العرب . 


جَ يناه 
د النبات . 


وصف جزيرة العرب 


البيئة الطبيعية : 

1 جغرافية جزيرة العرب : 

لا بد لفهم تاريخ أمة من الأمم من فهم بيئتها الطبيعية » حيث إن البيئة من 
الأسس المهمة في تكوينها , فهي تؤثر في طباع السكان ونشاطهم وتكوين 
أحسامهم وتوجيه فعالياقم . 

وتقصد بالبيكة الطبيعية الظروف الحغرافية والجيولوجية » والمناخية » ففي 
الرضع الجغراف لحزيرة العرب نرى أنه يحدها من الشرق الخليج العربي وبحر 
عمانء ومن الغرب البحر الأجمر » ومن الجنوب المحيط الهندي » ومن الشمال 
وادي الفرات . 

وتختلف من حيث طبيعتها باحتلاف أجزائها » فبعضها تغطيه كثبان رملية » 
وبعضها تكسوه الصخور » وبعضها منخفض » وبعضها مرتفع » وتمتد على طول 
ساحل البح) الأجر الل وغتد من وكا اللتكيرة سلسلتا 


'" السراة: أعلى كل شيء » وإنما سّمي سراة لعلوه » الحموي : (ياقوت) معجم البلدان ‏ دار 
الضياءء» التراث العربي ببيروت ١91/5‏ م مادة سراة . 


جبال أجأ وسلمى جبلي طيء ”' » وفيها الحرات ”© , والدهناء 7 » والنفوذ ©» 
وقد تميز الجانب الغربي من الدهناء باسم الأحقاف . 

والجدير بالذكر أن الحدود الشمالية الآنفة الذكر قد احتلف الحغرافيون 
الأوائل على تحديدها . ولا شك أن التحديد الذي قدمه ابن حائك الحمداني في 
كتاب صفة الحزيرة هو المعتمد والأكثر علمية .فهو يقرر أن بحرى الفرات الأسفل 
هو حدها الشمالي اشر كوة(شواطئ فلسطين على الإقرٌ المتوسيط حدم /الشمالي 
الغري » حيث يقول : "وإنما سميت الحزيرة لإحاطة البحار والأفهار بما من 
أقطارها وأطرارها » وصار منها في مثل الجزيرة من جزائر البحر » وذلك أن 
الفرات القافل الراجع من بلاد الروم يظهر بناحية قنسرين » ثم انحط على اللحزيرة 
وسواد العراق 7 حي دفع في البحر من ناحية البصرة والأبلة وامتداد البحر من 
ذلك لموضع مغرباً مطيفاً » منعطفاً عليها » فأتى منها على سفوان » وكاظمة » 
ونفذ إلى القطيف وهجر وأسياف البحرين وقطر وعُمان والشحر » ومال عنه عنق 
إلى حضرموت وناحية أبين وعدن ودهلك » واستطال ذلك العنق فطعن في تهائم 
اليمن بلاد فرسان وحكم والأشعريين وعك » ومضى إلى جدة ساحل مكة والجار 
وساحل المدينة وساحل الطور . وخليج إيلة وساحل راية ‏ كورة من كور مصر 
البحرية ‏ حى بلغ قلزم مصر وخالط بلادها » وأقبل النيل من غري هذا العنق 


«'© الحموي : المصدر نفسه » مادة أجأ وسلمى . 

الحموي : المصدر نفسه » مادة حرة » وينظر حت : المرجع المتقدم ص 47 . 

الحموي : المصدر نفسه , مادة القاف ودهنا » وينظر حي : المرجع المتقدم ص ؟4 . 

حٍ : المرجع المتقدم ص 159-147 . 

سواد العراق . رستاق أي مخلاف وسحعي بذلك لشدة حضرته بالأشجار والغلال . الهمداني : (أبو محمد 
الحسن بن أحمد بن يعقوب) صفة جزيرة العرب ء تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي ‏ دار اليمامة ل 
الرياض ص 01 . 


من أعلى بلاد السودان مستطيلاً معارضا للبحر معه حي دفع في بحر مصر والشام 
ثم أقبل ذلك البحر من مصر حى بلغ بلاد فلسطين فمر بعسقلان وسواحلها , 
وأتى على صور وساحل الأردن » وعلى بيروت وذواتها من سواحل دمشق ثم نفذ 
إلى سواحل حمص » وسواحل قنسرين حت خالط الناحية الي أقبل منها الفرات 
منحطاً على أطراف قنسرين » والحزيرة إلى سواد العراق " 20 . 

أما الأصطخري وابن حوقل فقد استبعدا من التحديد المتقدم شبه جزيرة 
سيناء 2 وحدد المقدسي جزيرة العرب بقوله : " اعلم أن بين أقاليم العرب غير 
المغرب بادية ذات مياه وغدران وآبار وعيون وتلال ورمال وقرى ونخيل قليلة 
الجبال كثيرة العرب شخيفة السبل نحفية الطرق طيبة المحواء » ردية الماء ليس فيها 
بحيرة إلا فر الأزرق ولا مدينة إلا تيماء » ومن الناس من يعدها من الحزيرة 
وليست منها » ومنهم من يجزئها على الأقاليم » ومنهم من يجعلها من الشام » وقد 
رأينا نحن أن نفرزها ونفرد صورتا " 7" . 

وأضاف قائلاً : " وتخوم هذه البادية تأخذ من أيلة على مدائن قوم لوط , 
وتصع إلى مآب ثم على تخوم عمان وأذرعات ورساتيق دمشق وتدمر وسلمية ؛ 
وأطراف حمص إلى بالس » ثم ترجع إلى الفرات » وتعطف على الرقة والرحبة 
والدالية إلى هيت والأنبار » ثم على الحيرة والقادسية » ومغارب البطائح ثم على 
سود البصرة إلى عبّادان ومنهم من أضاف الشراة إليها ء وأدخل مدفا فيها , 
"© الهمدان : المصدر نفسه ص (/1ه-08) . 
(" الأصطخري : (إبراهيم بن محمد) المسالك والممالك » تحقيق محمد جابر الحسيين » القاهرة ١951‏ م ص ٠١‏ 
ابن حوقل (أبو القاسم النصيي) : صوررة الأرض ٠»‏ مكتبة الحياة » دون تاريخ للطباعة ص9١‏ . 
المقدسي : (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ليدن 1905 » 
ص 48" . 


2, 


35700- 


وهذا أصح » وليس في هذه البادية مدينة إلا تيماء " 9" . 

مما سلف يمكن القول إن هناك فرقا بين السبب الذي سّميت من أجله شيه 
جزيرة العرب بالجزيرة والحد الجغرافي الحقيقى لما » ويا أنه لا يوحد فروق 
تضاريسسية واضحة من جهة الشمال » فقد تعسر على الحغرافيين العرب تحديد 
حدودها اعتماداً على مظاهر السطح . 

وعلى ذلك فإن شبه الجزيرة العربية » وإن كانت تحيط يما البحار من ثلاث 
جهات فقط » وهي الشرق والغرب والجنوب » فإن هر الفرات يحدها من الشمال 
إل لزيا شال منعطفا عليها إِلَّ مالدافة قريبة من الكأخخر لويذ عدد جنم 
قنسريَلَ احينلإيصيل في الخليج العربي عند الأبلة 29 ؛ أي يُعدَ حدارطبيقيا' ثمالياً لها 
ما يمكن تسميتها بالجزيرة . 

وبناء على ذلك فإن العرب يدخلون في جزيرقم بلاد الشام » أي 
سورية الطبيعية كما يتضح ذلك من تفسير ابن الكلبي عند ياقوت الحموي ”) 
وغيره 

ولا يشك المستشرق السوفياني بلياييف في أن بادية الشام كانت في عصر ما 
تكي.| “الالبكم رع #هياخزيرة العربية » وأن الحدود البياية ديريال 
الفارسية والبيزنطية في القرنين انامس والسادس الميلاديين كانت مرسومة على 


7" المقدسي : المصدر نفسه ص 78915 . 

("“المهمدان : المصدر المتقدم ص (517ه-08) وينظر المنضري : (محمد بك) مخاضرات في تاريخ الأمم 
الإسلامية » مصر ء المكتبة التجارية طلا ج١1‏ ص7 . 

(" الحموي : المصدر المتقدم » مادة جزيرة العرب . 

(') القلقشندي : (أبو العباس أحمد بن علي) صبح الأعشى في صناعة الإنشا . وزارة الثقافة » الموسسة المصرية 
العامة جه ص © . 


نحو يبقي بادية الشام في حوزة سكائها الأصليين 7" . 

مع العلم أن العرب فرقوا تقسيمهم لحزيرة العرب بين الأقسام الإدارية 
والنواحي المتصلة يما » وبين الأقاليم الموروفولوجية (' القائمة على أساس طبيعي . 

فالأقسام الطبيعية لحزيرة العرب عند جغرافبي اليونان والرومان تختلف عنها 
لدى غيرهم » فقد قسمها الأولون انطلاقاً من الوضع السياسي في القرن الأول 
للميلاد إلى أقسام ثلاثة : 

. بلاد العرب السعيدة اليمن‎ -١ 

-١‏ القسم الصخري في الشمال » جنوب غربي بادية الشام حيث مملكة الأنباط. 

- القسم الصحراوي حيث القبائل الغالبة عليها حياة البدو . 

فالقسم الأول مستقل لا سلطان عليه » والقسم الثاني قريب من الرومان » 
فيما بعد سيطروا عليه وأصبح تحت نفوذهم » والقسم الثالث هو البادية الممتدة 
إلى فر الفرات ”2 . 

أما جغرافيو العرب فقد قسموها إلى خمسة أقسام كبرى هي : الحجاز ‏ 


012 5 ار 2 
وقامة » واليمن » وعروض » وبحد ٠.‏ 


(“بلياييف : (ي. ام) . العرب والخلافة العربية في القرون الوسطى » ترجمة أنيس فريحة » الدار المتحدة للنشر 
بيروت 1917 م ص "اه 

*" موروفولوحية : علم الميفة أو الشكل . وكذلك البنية وتطورها الذي يؤثر في الهيئة أو الشكل . تون 
(يوسف) معجم المصطلحات الجحغرافية » دار الفكر العربي ١59514‏ ص 505 . 

7" علي : المرجع المتقدم 79/١‏ . 

© الحمداتن : المصدر المتقدم ص 8ه . البكري (أبو عبد الله عبد الله بن عبد العزيز) معجم ما استعجم . تحقيق 
مصطفى السقا . عالم الكتب » ببروت ج١‏ ص 7 . وينظر أبو الفدا (عماد الدين اسماعيل) تقويم البلدان » دار 
الطباعة السلطانية » باريس ١84٠‏ م ص (60-17) » الحموي : المصدر المتقدم مادة جزيرة ومادة حجاز . 
القلقتشندي (أبي العباس أحمد بن علي) . قلائد الجمان في التعريف بقبائل الزمان . حققه إبراهيم الأبياري 
1957م طاص18. 


وزاد ابن حوقل بادية العراق » وبادية الجحزيرة بين دحلة والفرات » 

وبادية الشام 9" . 

:زاجحلا-ذ١‎ 

ويقع شمالي اليمن وشرقي امة » ويتكون من عدة أودية تتخلل سلسلة 
حبال السراة ('المتدة من الشام ]إل بين ١‏ سي احجان /لانه يححز بين 
الغور 7" وهو هابط وبين بحد وهو ظاهر ”© فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط 
بالأخحر »ء فهو حاجز بن بن 2 "بن ليت لد بير 
تا 000 

قسم البكري الحجاز إلى حجازين : الحجاز الأسود » وحجاز المدينة 2 . 

ويبدو أن المقصود من هذا التقسيم هو التفريق بين جبال السراة الجنوبية أو الجاز 
اللجنوبي » وبين الحجاز الشمالي » وهذا التقسيم من الوجهة الحغرافية دلالة 
موروفولوجية » إذ يُعدَ كل قسم منها إقليماً موروفولوجيا له خصائصه المتميزة 
من حيث الارتفاع والمناخ والحياة النباتية © . 


وقد قسمه الحغرافيون المحدثون إلى د .: سراة عسير وهي المرتفعات 


(') ابن حوقل : المصدر المتقدم ص 74 قارن القلقشندي : صبح الأعشى 515/4 . 

('» الحموي ؛ المصدر المتقدم هادة سراة . 

(" الغور ما تداخل وما هبط ؛ وغور كل شيء قعره . الحموي : المصدر نفسه مادة الغور . 

© الحمداني : المصدر المتقدم ص 8ه . الحموي : المصدر نفسه مادة حجاز . 

27 ابن منظور (أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) ؛ لسان العرب ‏ دار صادر » بيروت » مادة حجز 


9 البكري : المصدر المتقدم ١/١‏ . 
© غنيم : (عبد الله يوسف) أقاليم جزيرة العرب » الكويت ١98١‏ ص75 . 


إليف 


غنيم : المرجع نفسه ص 5" . 


الجنوبية » وسراة الححاز وتمتد شمال المرتفعات المتقدمة إلا أنما أقل ارتفاعا 
من مرتفعات عسير . 

فالسراة هي العمود الفقري لحزيرة العدب 27 . 

؟"-قهامة: 

وهي الأرض الواطئة الممتدة بمحاذاة البحر الأحمر من ينبع إلى بحران في اليمن 
وسميت بهذا الاسم لشدة حرها , وركود ريحها » وهي مشتقة من التهم وهو شدة 
الحر وركود الريح » وقيل سميت بذلك لتغير هوائها » وقيل إن التهمة هي الأرض 
اللصوبة ةبحر ل ولانخفاض أرط قلائة سميت. بالغور29) '"لإزةار ما خلف/ 
ذلك الحبل في غربيه إلى أسياف البحر من بلاد الأشعريين وعلكٌ وحكم وكنانة 
وغيرها ودوفها إلى ذات عرق واللجحفة وما صاقبها وغار من أرضها الغور غور 
تهامة » وتهامة تجمع ذلك كله " 9 . 

وأكثر أحزاء تهامة رملي شديد الحرارة قليل الإنبات » ويقع فيه كثير من 
المرافئ العربية مثل جدة وينبع واللحار والحديدة والمخا في بلاد اليمن . ويقع شمال 
هذهبالمنطقة ميناء صغير يعرف "باسج,الوجهيه"وهل بلدة صغيرة؛تشمق.عددا قليلاً 
ملي البير نلق لالد جلارية "بيو وجعل الحمدان عدن من مدينة جناللة االمقايية :20 اريف 


97 شريف : لأحمد إبراهيم) مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ‏ دار الفكر العربي س مطبعة مخيمر 


. ١7” ص‎ 

«" الحموي : المصدر المتقدم مادة قامة . 

الحموي : المصدر نفسه مادة غور . البكري : المصدر المتقدم 9/١‏ . 

9) الحمدان : المصدر المتقدم ص 8ه . 

7» عوض الله : (أحمد أبو الفضل) مكة في عصر ما قبل الإسلام . مطبوعات دار الملك عبد العزيز 
400ه١94امصض18.‏ 

9 الحمداني : المصدر المتقدم ص 7١‏ . 


يعين أن إقليم قامة عنده يبدأ من ساحل عدن » ويعتد غربي جبال الحجاز إلى 
أطراف بوادي الشام . 

م نجد: 

" النجد قفاف الأرض وصلاها وما غلظ منها وأشرف . وجمعه نحاد » ولا 
يكون ذلك إل" قفا أو صلابة مالأ ر "أ رضاع مرياكفقل مضا بين يديك 
يرد طرفك عما وراءه " 20 . 

وليس بالشديد الارتفاع » وهو عدة نحود : نحد برق وهو واد باليمامة » 
ونحد خال , ونحد عفر » ونحد كبكب » وبحد مريع 7 . 

وبمتد إقليم بحد شرقي الحجاز , أي الناحية الي بين الحجاز والعراق 7 
والحد بين الإقامين ليس واضحا اق |الكتابات|العربية © فالحمدان قلي : " فالعرب 
تسمية نمدا وأكلساً وحجازا ء ريلك روسو كيل 5 . 

وأما البكري فقد قال : " وأما نحد فما بين حرش إلى سواد الكوفة » وآخخر 
حدوده مما يلي المغرب الحجازان : حجاز الأسود وحجاز المدينة » والحجاز الأسود 
وسراة شنؤه » ومن قبل المشرق بحر فارس ما بين عمان إلى بطيحة البصرة » ومن 
قسبل بمين القبلة الشامي : الحزن حزن الكوفة » ومن العذيب إلى الثعلبية إلى قلة بن 
يسربوع ابن مالك من يسار طريق المصعد إلى مكة » ومن يسار القبلة إلى اليم ما 
بين عمل اليمن إلى بطيحة البصرة ونحد كلها من عمل اليمامة " 2 . 


الحيوي : المصادر المتقدم عادة نمد , 

الحموي : المصدر المتقدم مادة نجد . 

الألوسي : (محمود شكري) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ‏ صححه محمد بمجة الأثري ‏ دار 
الشرق العربي بيروت ج١‏ ص 187 . 

الحمداني : المصدر المتقدم ص 5ه . 

7؟ البكري : المصدر المتقدم ١/١‏ . 


ساو هم سل 


أطلق العرب على الأجزاء الشرقية المنخفضة من بحد اسم السافلة » أما 
المناطق الغربية فقد أطلقوا عليها اسم العالية أو عالية جد 9" . 

4 - العروض : 

1 ٍٍ_ ا----- 5 ' 
وهو الشيء المعترض » والعرض الحجانب » وهو يشتمل اليمامة 
02 4 اه 1 1 8 

والبحرين ' ' . ميت عروضا لأنها تعترض بين اليمن وبحد والعرق . 

وأغلب أرض العسروض صحارى » وسهول ساحلية ترتفع في الجهات 
الغسربية على ساحل البحر 9 3 وتشتمل العروض اليوم البحرين والأحساء 
وقطر واليمامة. 

القسم النامس من أقسام الجزيرة العربية عند جغرافيي العرب هو القسم 
الجنوبي منها أي بلاد اليمن » وكان اسم اليمن يطلق في النصوص العربية اللبنوبية 
على منطقة صغيرة بالقياس إلى التقسيم العربي المتأحر إذ كانت تذكر إلى جانب 

3 بسع 60 

مناطق سبأ وذي ريدان وحضرموت وغيرها . 

أما اليمن عند علماء الجغرافية المسلمين فهي منطقة واسعة تمند حدودها من 
عَابية إلى العف ارو ضري " اليمن ما اشتمل عليه خدوديةةيين عكان_واليذريناء 
وليست بينونة من اليمن » وقيل حد اليمن من وراء تثليث وما ساقبها من صنعاء ) 
(© الحموي : المصدر المتقدم مادة نجد , وينظر الأصفهان : (الحسن بن عبد الله) بلاد العرب 387 » غنيم : 

المرجع المتقدم ص ٠١‏ . 

('؟ الحموي : المصدر المتقدم مادة عروض . 
© الحمداني : المصدر المتقدم ص 4ه . الحموي : المصدر نفسه مادة عروض . 
© علي : المرجع المتقدم ١74/١‏ . 


7» عوض الله : المرجع المتقدم ص 75 . عاقل : المرجع المتقدم ص 44 . 
60 عوض الله : المرجع نفسه ص 75 . 


ؤم 


وماقاربما إلى حضرموت والشحر » وعمان إلى عدن . وما يلي ذلك من التهائم 
والنجود , واليمن يجمع ذلك كله ... " (" . 

وقا الحمدانى : " سّميت اليمن الخنضراء لكثرة أشجارها وثمارها وزروعها 
والبحر مطيف بها من المشرق إلى الجنوب فراجعاً إلى المغرب » ويفصل بينها وبين 
باقي جزيرة العرب خط يأخذ من حدود غمان ويبرين إلى حد ما بين اليمن 
واليمامة فإلى حدود الهجيرة وتثليث » وأنمار جرش وكتنة منحدراً في السراة على 
شعف عنز إلى ققامة على أم جحدم إلى البحر حذاء جبل يقال له كدمل بالقرب 
مل ذلك جلما بين بلد كنانة|أواليلان في بطن قهامةلي('/ 

فاليمن من اليمن والخير والبركة » وهي حضرموت وعُمان وما بينهما وفيه 
التهائم والنجد 7" . 

والسيمن من " قولهم تيامن الناس فسموا اليمن فيه » نظراً لأن الكعبة مربعة 
فلا مين ولا باإبار فإذا كانت إليمر لاعن العمنسقاء كانس عن يسار آالن " 40 , 

فاليمن من اليمين مقابل الشمال (الشام) وذكرها القرآن الكريم » وأشار إلى 
ب 9 


0 2ه ين ريه 
أيه جَنتَان عَنْ يَمِين وَشْمّال كلوا منْ رق لك واشيكاوا لَه جارد 
عَفُور ٠‏ فَأغْرضوا فَا'سنا عل ب حت بحسيهم تداز بي ذوَاتِي أ 
خمط وأئل وشيْء من سدر قليل 6 ©) 


الحموي : المصدر المتقدم مادة يمن . 

الحمداني : المصدر المتقدم ص 55 . الحموي : المصدر نفسه مادة يمن . 
(" البكري : المصدر المتقدم 1/١‏ . وينظر المنضري : المرجع المتقدم 1١/١‏ . 
93 الحموي : المصدر المتقدم مادة يمن . 

سورة سبأ : الآية (15-1) . 


لام -- 


والجدير بالذكر أن للجزيرة العربية الي تقع بين آسية وإفريقية من الاتساع 
والصفات المميزة » والخصائص ما يجعلها جديرة بأن تكون قارة وحدها » ومع 
أفها جزء من آسية إلا أنها تتصل بإفريقية بوساطة صحراء سيناء » وفي الماضي » 
وقبل أن يشق البحر الأحمر بحراه فيعزل آسية عن إفريقية كان القسم الغربي من 
جزيرة العرب جزءاً من الأرض الإفريقية » وحين اليوم نلاحظ أن النصف الحنوبي 
من القسم الغربي من الحزيرة يشترك في كثير من الصفات مع مقاطعات إفريقية 
الشرقية كالصومال والحبشة » وهو أقرب إلى هذه الأصقاع الإفريقية منه إلى 
القسم الشمالي من الجزيرة أو بقية أصقاع آسية في كثير من الخصائص » ونرى من 
جهة أخرى أن القسم الشمالي من الجزيرة يتشابه إلى حد كبير مع الأقسام العربية 
في آسية » فمرإمعات عُمان تشابه سللاسل فار المبلية 20 , 

تبلغ مسللاحة المزيرة العربين ف ] 5375059[7ل يلو متر مزبع تقرللا "2 . وهي 
هضبة متوسطة الارتفاع » وبمكن تقسيمها إلى المناطق التضاريسية التالية : 

أولاً ‏ المنطقة الغربية : 

تمتد على طول البحر الأحمر » وتشمل الحفرة والمنطقة الساحلية المنخفضة 
والجبال والهضاب الناهضة . 

فالحفرة هي الى تغطيها مياه البحر الأحمر » والمنطقة الساحلية المنخفضة تهامة 
ذات المناخ الحار الضار بالصحة ”" . وقد سكن هامة في الحقبة الأخيرة من عصر 


(". عاقل : المرجع المتقدم ص ١١‏ . 

الأصمعي : (أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك) تاريخ العرب قبل الإسلام » تحقيق الشيخ محمد 
حسن آل ياسين ‏ منشورات المكتبة العلمية ‏ مطبعة المعارف بغداد ١94619‏ م ط١‏ صفحة س ك » 
وينظر دلو : (برهان الدين) . جزيرة العرب قبل الإسلام الفارابي ١946‏ م ج١‏ ص 37 . 

الحموي : المصدر المتقدم مادة تهامة . وينظر ابن منظور : المصدر المتقدم مادة تهامة . 


لاج - 


ما قبل الإسلام قبائل خولان وهمدان وعنك والأشعر والحكم وغيرها ”" . 

تنحدر هذه الحضبة انحدارين أحدهما نحو الغرب والآخر نحو الشرق 9؟ ءييداً 
الانحداران بسلسلة جبال السراة الي تمتد على موازاة البحر الأحمر في غربي اللزيرة 
في الشمال بجبال مدين وتشمل جبال الحجاز وعسير » وهضبة اليمن وهي اية 
سلسلة الجبال الغربية » تتخللها وديان عميقة هي بمئزلة منافذ ينفذ منها المسافرون 
من الساحل إلى دائخل الجزيرة العربية سكن هذه المنطقة هذيل في الحجاز 7" وحمير 
والأبناء في اليمن 2©7. 

ثانيا نا المنطقة؛الجنوبية : 

وتشمل حضرموت ومهرة وظفار تمتد واجهتها على خليج عدن وبحر العرب 
» وتكثر في هذه المنطقة الوديان الي سكنتها قبائل كندة والصدف . وبطون من 
السكون وهمدان وغيرها 27 . 

ثالناً ‏ المنطقة الجنوبية الشرقية : 

تشمل منطقة عُمان وعمودها الفقري الحبل الأحضر وما حوله من مرتفعات 
حيث يحيط بنجد عمان حزام مُتصل من الواحات عند سفوح التبال » وعلى 


'' كحالة : (عمر رضا) . معجم قبائل العرب ‏ المطبعة الحاشمية دمشق ١1449‏ م ج١‏ ص (791-8.0- 
585 -058) . ج5اص 11754 . 

7" عاقل : المرجع المتقدم ص ١5‏ . 

الحمدان : المصدر المتقدم ص ١١8‏ . 

7 لأبسناء : السلالة الي ولدت باليمن من الفرس المهاجرين إليها . ابن حبيب : (أبو جعفر محمد) » 
المحبر » مكتبة المثئ بغداد ١750١‏ هل ١547‏ م ص 75١55‏ . وينظر دائرة المعارف الإسلامية » 
ترجمة أحمد الشنتاوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يونس مراجعة محمد مهدي علام 15177 م 
جاص 55 . 

7 الحمدان : المصدر المتقدم ص ١58‏ . 


جانبي الساحل البحري كليهما » وحافة الصحراء العربية الكبرى ” » وتخترق 
المرتفعات أودية بعضها جاف » وبعضها الآخر خحصيب » وقد كانت عمان في 
نظر الحغرافيين العرب جزءا من المنطقة الجنوبية الي تشمل اليمن وحضرموت 
ومهرة وظفار وعُمان 7 6 وأغلب سكافا من قبائل الأزد » ويا من غيرهم بشر 
كثيرون في البوادي وأناس آخرون من العجم ”" . 

رابعاً ‏ المنطقة الشرقية : 

تشمل العروض اليمامة والبحرين وما والاها 7 » وهي أكثر أجزاء الجزيرة 
أرب لفضقاضا ييفكر ياقوت الحموعلا : أل اليمامة كانت #وسرا بلاد الله أرضاً 
ومرٌ اكسيثرها حيرا وشجرا وغذلاً » غزيرة المياه » ذات عيون وآبار ومزارع » 
غيية ومن أوديتها وادي حنيفة 7 » ومن أقسام العروض شبه جزيرة قطر ‏ الت 
تقتد من عُمان ل حدود الأخسلا 1 2009557 افرفدها مجر والطاين © , 
و " في أعراض البحرين على سيف الخط بين عُمان والعقير قرية يُقال لها قطر " ”") 

وبلاد البحرين هي هجر وتشمل المنطقة الممتدة بين البصرة وعُمان ”” . 


بلياييف : المرجع المتقدم ص *” . 

"© الحموي : المصدر المتقدم مادة جزيرة ومادة يمن . وينظر أبو الفدا : المصدر المتقدم ص 8١‏ . 

“" البلاذري : (أبو الحسن) . فتوح البلدان . عي يمراجعته والتعليق عليه رضوان محمد رضوان ‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت ١9/8‏ م ص 27 . 

0 الحموي : المصدر المتقدم مادة عروض . 

© الحموي : المصدر نفسه مادة عروض » ومادة يبمامة . 

وهبة : (حافظ) . جزيرة العرب في القرن العشرين ‏ مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 351ص 
3 

© الحموي : المصدر المتقدم مادة قطر . 

9 الحموي : المصدر نفسه مادة بحرين . 


كان ينْزل البحرين وباديتها قبائل عبد القيس وبكر بن وائل وتميم وبعض 
العحسم وكانت جماعات من هذه القبائل تدين بالوثنية » وكان آسخرون يهودا أو 
نصارى » أو حاليات فارسية محوسية يعيد أفرادها النار 29 . 

خامسا ‏ المنطقة الناكلي2 : 

تشمل نحد والصحارى » وهي أوسع أجزاء الجزيرة العربية تمييزاً لها عن 
الغور أو تمامة» وتع الأرض المنخفضة ” أطلق العرب على الجزء المرتفع 
لمهضبة نحد مما يلي الحجاز اسم العالية وعلى الحزء المنخفض مما يلي العراق اسم 
السافلة » في حين سوا شرقيها إلى اليمامة الوشوم » وهماليها إلى جحبل طيء 
القصيم وهو عندهم الرمل الذي ينبت الغض ‏ شجر الأثل ‏ وإليه ينسب أهل 
بحد فيسمون أهل الغض لكثرته 7" . 

من القبائل الي كانت تنْزل أواسط الجزيرة في حقبة ما قبل الإسلام طيء 
وسليم وهوازن وعامر بن صعصعة وغيرها 7 . 

أما الصحارى فهي أجزاء كثيرة من أراضي الحزيرة الي تتحول عندما 
تسقط عليها الأمطار الغزيرة إلى سهورب تصلح للمراعي مدة من الزمن ”© ع 
وصحارى الخزيرة هي : 

-١‏ الربع الخالي : ويطلق عليه اسم الصحراء العربية الكبرى . في الوقت 


البلاذري : المصدر المتقدم ص (89-.41-9) . 
الحموي : المصدر المتقدم مادة نجد . 

7 الأصمعي : (أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك) النبان والشحر . باعتناء ضر . المطبعة 
الكاثوليكية ‏ بيروت ١9١08‏ ص ”١‏ . 

'؟ كحالة : المرجع المتقدم ؟/419ه-8-5248/8 7١‏ والجزء 171/9 . 


7 بلياييف : المرجع المتقدم ص (717-577) . 


له 


ذاته سمى أهل كل قطر ما يليهم اسما خاصاً فطرفها الغربي صهيد 
والشرقي وبار والشمالي يبرين » والذي يمتد شمالي حضرموت وشرقيها 
الأحقاف 20 , 

الدهناء أو النفوذ الصغرى : وتعب الفلاة كثيرة الكلاً ليس في 
بلاد العرب مَربع مثلها , وإذا أخحصبت ربعت العرب ججمعاء 7 
ففيها ينمو العشب كما تنمو الشجيرات القصيرة على متون التلال 
الومالية بل لها مرعى سائغا ليلد الإزا وماك ”7 . 
ومن الطبيعي أن تحتوي الدهناء مناطق لا تصلح لرعي الماشية بسبب 
انعدام الماء © , 

صحراء النفوذ الكبرى : وكانت تعرف قديكا باسم عالجح (© , تكسو 
(احهها شحرراية 00917١‏ لكاو فإذا سقط المأثر تحول أدم 
الأرض إلى مراع ختضر تسرح فيها الإبل والأغنام » وكان يرل في 
هذه الصحراء قبائل تميم وضبة 2 . 


اليمن وعمان . وبعض الوديان الواقعة في سلسلة الحبال الغربية وفي نحد والأحساء 
وتسستحيل أراضيها الصحراوية إلى سهوب تصلح للمراعي حقبة من الزمن إذا 


© الحموي : المصدر المتقدم مادة أحقاف ‏ صهيد 'يبرين ‏ وبار . 
9 ابن منظور : المصدر المتقدم مادة دهن . 

6 بلياييف : المرجع المتقدم ص 78 . 

(7) بلياييف : المرجع نفسه ص 0/١‏ 


© ثعلب : (أبو العباس أحمد بن ييى بن زيد بن سيار الشيباني) الصبح المنير في شعر أبي بصير ‏ مطبعة 


أدولف هلزهوسن فيينا ١951/‏ م ص ”١7‏ . 


9 كحالة : المرحع المتقدم 551/5-1155/١‏ . 


-يام#- 


هطلت عليها الأمطار الغزيرة ”© . 

ب ا المناخ : 

يختلف المناخ في شبه الجزيرة العربية باختلاف الأقسام الجغرافية » وبما أن 
معظم أراضيها بادية كان الغالب عليها الجفاف » وعدم انتظام مواسم الأمطار مع 
عدم الاحتفاظ مياه الأمطار في مجحاري منظمة ودائمة . وشدة الحرارة بوجه 
عام وعلى الرغم من إحاطة البحار يما من ثلاث ججهات ‏ فإن الحو البحري 
لم يخفف من حدة الحرارة فيها » أو يتغلب على جفافها . فالأبخرة المتصاعدة من 
البحر لا تكاد تصل إلى أواسطها إذ أن الرياح السمائم شديدة الحر تقاومها 
مقاومة شديدة وتمنعها في الغالب من الوصول إلى أواسط شبه الجزيرة العربية ”© . 

والحرارة عرضة للتقلبات » ليس بين الصيف والشتاء » بل وفي اليوم الواحد 
بين النهار والليل » وكان الرحالة الغربيون يتذمرون من برد الليل أكثر ما كانوا 
يشكون من ط[ النهار 9 , 

وفي الشتاء تنخفض درجة الحرارة » ويتساقط الثلج » ويتجمد الماء في جبل 
غزوان الذي تقع عليه مدينة الطائف وصنعاء في اليمن © . 

ولعل برد الليل في شهري كانون الأول وكانون الثاني ظاهرة طبيعية يشكو 
منهاالرعاة إذا افتقروا إلى الوقود:ليلاً حيث تنخفض الخرارة إلى ثمائ درجات » 
وتنقى عل #بيذا كدو 1ب 2 كافج بين 


2 بلياييف : المرجع المتقدم ص (517-55).. 


("'" حي : المرجع المتقدم ص 47 . شريف : المرجع المتقدم ص 5 . 
7" بلياييف : المرحع المتقدم ص (5/-//ا) . 
© الحموي : المصدر المتقدم مادة الطائف . أبو الفدا : المصدر المتقدم ص 58 . 


7 بلياييف : المرجع المتقدم ص 7/7 . 


بام © سل 


تقب على الجزيرة العربية أنواع مختلفة من الرياح عامة وموسمية ومحلية باردة 
وحارة ممطرة وجافة » وقد نسب العرب أمهات الرياح إلى البهات الأربع ”© , 
فكل ريح من هذه الرياح انحرفت فوقعت بين ريحين فهي نكباء © . 

وأحَبُ الرياح للعربي في الجزيرة العربية رياح تب من المشرق ويدعوفا 
الصبا لرقتها ويُقال لها القبول 7 » وهي ريح طيبة مقبولة » والنفس تصبو إليها » 
وأكثر هبوبا على إقليم بحد » وأحبها العرب لأنها تحيء بالسحاب والمطر وفيها 
الري والخصب . 

وأكره الريح هناك رياح السّموم فهي اللهب الذي تنفثه الصحراء العربية » 
ما إن تب حى تحف مصادر المياه وتيبس القرب الى يجمع فيها البدوي ماء شربه 
وهي حارة وباردة © . 

وللرياح ‏ باستثناء ريح السّموم الي تؤذي الإنسان والحيوان والنبات ل 
أهمية كبيرة حيث ترتبط حياة سكان البوادي العربية لالمطى ارتباطا عا حي لقد 
سمرمه غيثاً فرآها حبس الماء الينرلاك حى يضطر سان إل الارتآل » ويصفون 
هذه السنوات الحافة بالرمادية أو السنوات الشيب لأن لون سطح السهوب 
يستحيل إلى لون رمادي أو أشيب ”2 . 


© ابن قتيبة الدينوري : (أبو محمد عبد الله بن مسلم) الأنواء : مطبعة بجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد ‏ الداكن (المند) ١985‏ م ص 188 . 

ابسن قتيبة : المصدر نفسه ص ١548‏ » وينظر ابن سيدة (أبو الحسن علي بن اسماعيل النحوي اللغوي 
الأندلسي) المحصص .ء المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 1١51١5‏ م ومطبعة المكتب التجاري بيروت 
جاص 84. 

ابن سيدة : المصدر نفسه 189/8 . 

2 لبن سيدة : المصدر نفسه 88/9 . 

5 بلياييف : المرجع المتقدم ص ٠٠١‏ وينظر : 

. 18 .2 ,1914 ,عتم ,آ .1 رنقة151 .أع0اناوءع0ع86 ع.آ , كلقة0لتقآ .81آ 


8م - 


ج ‏ الميساه : 

تعد شبه الحزيرة العربية من البلاد الفقيرة بالمياه لغلبة الجحفاف عليها » فلا 
نستطيع أن بحد فيها فراً واحداً دائم الجريان يصب ماؤه في البحر » وليس في 
أفارها الصغيرة ما يصلح للملاحة » وقد عوضت عن الأفار بشبكة من الأودية 
بحري فيها السيول حين تفيض مياه الأمطار » فالوادي في أكثر الأحيان كل مفرج 
بين حبا نو كام وتلؤؤل إإيكةة0 مسلمًا للسيل أو منفد يق . 

ففي الحجاز واد عظيم تغزره أودية كثيرة يسمى الحمض "© » يرفده وادي 
القرى شمال المدينة » وكان يمر به طريق القوافل القدىم . وقد أصبح قبيل الإسلام 
يعج بالقسرى ويزخر بالواحات 7 » ووادي العقيق في جنوب المدينة الذي يعد 
أعظم أودية الحجاز » وهي مجموعة أعقة ‏ أودية شقتها السيول ‏ أحدها العقيق 
الأصغر وفيه بثر رومة » والآخر العقيق الأكبر وفيه بئر عروة ”*) 

ووادي الرمة أعظم وديان الجزيرة العربية يتكون في التقاء بضعة شعاب 
ومسسيلات بمبتد من فدك إلى القصيم في الشرق:”0؟ غينٍ بالمياه الخوفية الي تظهر 
أحيانا لي اك 1 


(» الحموي : المصدر المتقدم مادة وادي . 

" الحمداني : المصدر المتقدم ص 7١١‏ . 

الحموي : المصدر المتقدم مادة قري » علي : المرجع المتقدم 179-174/1١‏ , 

7 الفيروز آبادي : (بحد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب) المغائم المطابة في عالم طابة . تحقيق حمد اللحاسر 

4مص 7075 . وينظر : الحموي : المصدر المتقدم مادة عقيق . 

9" الحموي : المصصدر نفسه مادة رمة . وينظر : شريف : المرجع المتقدم ص ١١‏ . وينظر : بيضون : 
(إبراهيم) الحجاز والدولة الإسلامية ‏ الموسسة اللتامعية للدراسات والنشر والتوزيع ‏ بيروت لبنان 
لامواط١‏ 2 ص 96-0 ). 

بف بلياييف : المرجع المتقدم ص 54 . 


سا سم 


وف اليمن أودية كثيرة أقيمت على بعضها السدود لتخزين مياه الأمطار 
الموسمية » والاستفادة منها لري الحقول والبساتين على مدار السئة مثل وادي 
زبيد ” ؛ ووادي مور 7 وغيرهما . 

وتتلقى وديان حضرموت مياهها من جبال اليمن وحضرموت وأشهرها 
الوادي الكبير أو وادي حضرموت »ء ويعدٌ أطول واد في الجزيرة العربية بعد 
وادي الرمة ا ١‏ 

ويخترق سطح نحد واليمامة أودية أشهرها وادي العرض » أو وادي اليمامة 
الذي ينصب من مهب الشمال » ويفرغ في مهب المنوب”؟ » وقد كان هذا 
الوادي غنياً بالمزروعات قُبيل الإسلام . 

من كل ذلك نرى أن الزيرة العربية من البلدان الفقيرة بالمياه » ولكن على 
الرغم من فقرها بلمياه إلا أن فيها مناطق ذات تربة خحصبة ومناخ معتدل كاليمن 
وحضرموت في االجنوب وجحبال الطائف قرب مكة ومدينة يثرب في الشمال 
واليمامة في الجنوب الشرقي . 

دو البقات : 

تختلف النباتات باخحتلاف التضاريس والتربة وكمية الأمطار لذا فهي تتركز 
في الغابات والأحراج وسفوح جبال السراة وحضرموت وظفار ووديان الحبل 
الأحضر في عمان » وتتقلص كلما اتحهنا باتحاه الصحارى . 

مسن أنواع النباتات السدر والشوحط والتين البري واللبان والمر والصمغ 


للد الهمدان : المصدر المتقدم ص ١١١‏ . 
0 الحمداني : المصدر نفسه ص 8-1170ه589-956) . 
7 دلو : المرجع المتقدم 45/١‏ . 


0 الحموي : المصدر المتقدم مادة عرض . 


والأقحران والخزامى والأثل والحلفاء والحنظل والشيح ... الخ . وقد أفاد منها 
العرب في إقامة هياكل الخيام وصنع السهام والرماح وأدوات الزراعة ووسائل 
الري والأدوات المئزلية كالقصاع والحفان والآنية والأقداح والمكاييل وصناعة 
السفن والحبال والحصر والغرابيل وشباك السمك وتلوين الأقمشة والخضاب . 
واستفادوا من زيتها كوقود للمصابيح والتدفئة » كما استفادوا منها 
كغذاء للحيوانات . 
تقد #يزاهية الاتجاو تزائدها اتحزت بعت الشيائل #وز نيط معبركارها 


كذات أنواط والعزى وذي غابة . 


5*2 ق.م). 


1-.؟5 ق.م) 1 
(نحو .٠.٠.٠-.4ه‏ ق.م). 


. هالا ق.م)‎ -8٠١( 
” 0 المملكة الحميرية الأولى ا‎ 
المملكة الحميرية الثانية 00م -وكه م).‎ 
الحكم الحبشي لليمن (هثه م- هلاه م).‎ 


الفرس في اليمن ل عات حثييان 


ا 


الممالك العربية القديمة في اليمن 


قبل البدء بتعرف الممالك العربية القديمة الي قامت ف شبه الجزيرة العربية 
علينا أن نعرف أن النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية هي حصيلة 
التفاعل بين البيئة والإنسان الذي عاش في هذه البيئة . 

والعرب ف الجزيرة العربية حضعوا لشروط بيئتهم » و كيّفوا حياتهم مع 
الففروف الطبيعية ال نشؤوا فيها . فقد عاشوا في ظل المشاعة العشيرية » وفي 
نطاق الترابط الجماعي البدائي حيث لم يكن هناك وجود للملكية الخاصة » ولا 
للحكومة » وأجهزقا ومؤسساتا المختلفة . 

ولم يدم هذا الأسلوب طويلاً فقد تبدل من صفته الجماعية البدائية إلى صفته 
الفردية . وأدى ذلك إلى ظهور نوع من السلطة » ونشوء الممالك ف عدد من 
مناطق شبه الجزيرة العربية كجهاز طبقي حماية مصالح الأرستقراطية المدنية 
والدينية وللدفاع عن البلاد ضد الغزاة والطامعين . وللقيام بالتوسع وتنفيذ بعض 
المشساريع الإنستاجية الكبرى » بحيث بمكن القول بأن جميع مالك الجنوب جمعتها 
سمات مشتركة نوجزها فيما يلي : 

1 الموقعالجغرافي : 

ففي اليمن نشأت أقدم مالك الجزيرة لتميز هذا الجزء بموقعه الجغرائي الممتاز 
وبتربته الغنية » وأمطاره المومية الغزيرة » وموارده الطبيعية ؛ فالورس واللبان لا 


يكونان في غير السيمن ”' » والبخور واللبان في حضرموت ”' » حى أمكن 
القول : " فاقت السبأي الجميع ثروة بما يتوافر في أرضها من أدغال ذات عطور » 
ومناجم ذهب » وأمواه للري وهي تنتج العسل والشمع بكثرة ... " 7" . وهي 
مواد كانت تصدرها إلى مصر » ودول أوربا » وغيرها من الشعوب القديمة » 
وكانت تستخدم في جنوب الحزيرة العربية وخارجها » لأغراض دينية قليمة وعند 
دفن الموتهة7 . 

فالتجارة كانت مستمرة » والحزء الأكبر من مقوماتها (موادها الأولية) 
م( ليها الباطلافعلا » كما كانلأموقيها عند ملتتى الكبور اليد . والحيما 
المندي يعطيها ميزة مضاعفة في محال الخنطوط التجارية » فالخطان البري والبحري 
موحودان وإذا قوي أحدهما على حساب الآخر » فإن هذا لا يدفع إلى خارج 
الصورة وإنما تظل منتفعة في كل الأحوال » وقد كانت نتيجة كل ذلك أن بقيت 
هذه الممالك طوال العصر القدمم . 

ومع أن إحداهها قد تصل إلى مركز القوة على حساب الأخريات في 
بعض الأحيان إلا أنه لم يندثر أي منها . كما حدث في بعض الإمارات 
والممالك الشمالية . 

ب التفاعل الاقتصادي والوحدة السياسية : 

وهما من أهم ما تميزت بما الممالك العربية الجنوبية » حيث نلاحظ التوافق 


بينها على الرغم من تعدّدها , أما ما يشبه التوافق » يقترب يما من التداحل بقدر 


الحمداني : المصدر المتقدم ص "5٠0‏ . 
("" حي : المرجع المتقدم ص 54 . 
حي : المرحع نفسه ص 78 . 

3؟ هيو : المرحع المتقدم ص 81١‏ . 


3 سس 


ما يبتعد بما عن التناحر والتصارع الذي نحده في بعض ممالك الشمال مثل مملكة 
الغساسنة » وإمارة اللخميين » ولعل مرجع هذا إلى التكامل الاقتصادي فيما بينها 
فبعض المناطق تنتج نوعاً من الطيوب والتوابل » وبعضها ينتج نوا آخر ء وكلها 
تصب عند بداية عحط القوافل البري الذي يعر في مناطق حددقا التضاريس الطبيعية 
وجعلتها أنسب هن غيرها ومن ثم لم يكن هناك بديل عنها . 

وميك ذا كيين ااإييد أن نلك من الأنقاق ب لاه المماللك جميعا/لزربمكن 
الاستغناء عنه » فكل منطقة تعتمد على الأخرى » فإحداها تنتج وإحداها تريد أن 
تسوق تحارتها وتلك تمر القوافل من أرضها » وتستفيد ثما تحنيه من ذلك من 
رسوم» وأحور على ما تقدّمه من خدمات . وثي بعض الأحيان تجمع بين 
الموردين الإنتاج والنقل وهكذا . ومن ثم كانت السيادة السياسية بين هذه الممالك 
تتعاصر أحياناً » وتتنتابع أحياناً » وتتفوق فيها مملكة على مملكة أخرى » أو 
تصل إحدى هذه الممالك إلى السيطرة على كل الممالك الباقية فيما يشبه 
الوحدة السياة "0١‏ 

ج - التوسع خخارج حدودها بالمستوطنات : 

كالمستوطنات المعينية شمال غربي الحزيرة . وفي الجوف ني القسم الشمالي 
منها » والمستوطنات السبئية في الشمال » والمستوطنات الحميرية في الحبشة . ومثل 
هذه المستوطنات ابتدأت بالضرورة محطات تحارية لتجار العربية الجنوبية » ثم نمت 
واستقرت بعد ذلك لتتحول إلى مدن لما كيافها الخاص » ولكن تبقى بينها وبين 
الأماكن الي انبثقت عنها في البداية علاقات مصالح تحارية . كما نتصور أن تكون 


«'" يحيى : (لطفي عبد الوهاب) . العرب في العصور القديمة' : دار النهضة العربية » بيروت 1915 م ط" 
ص (دة "كه ؟) , 


لها مع هذه الأماكن علاقات أدبية ودينية © . 

مما أسهم في تطور اليمن وتقدمها » ومن ثم إلى تفكك الروابط الجماعية » 
وظهور لملكية الخاصة » والتفاوت في توزيع الثروة » والتمايز في الحقوق ونشوء 
الممالك العديدة وهي : 

: ق.م)‎ 5".٠-1١.٠( تملكة معين‎ - ١ 

تعد المملكة المعينية أقدم الممالك العربية الي قامت في اليمن » وقد بلغتنا 
أخبارها من الكتابات المدونة بالمسند , والكتب الكلاسيكية اليونانية والرومانية » 
ولميردلهااسمء أو ذكر في الكتابات والمصادر العربية الإسلامية » وما تضمنته 
هذه المصادر اختص ببلدي معين وبراقش » وهو لا يتجاوز التعريف فيها حيث 
كانت محفدين إللّن محافد اليمن » وقصل[رها أو ليصوها القدعة © . 

والجدير بالذكر أن مملكة معين وحضارتًا ظلت غير معروفة حى تمكن العالم 
جوزيف هاليفي 187١‏ م من الكشف عن آثار معين بعد أن تنقل بين خرائبها 
من صنعاء إإأوابدوف إلى كراب فمارب وص |احاملاً إلى بلاده 55 نقشاً 
يمعها زيمن “لزنا عنتلفا © / 

ظهرت بملكة معين في الجوف بين بحران وحضرموت في أرض خخصبة 
منبسطة عاص متها قرناو على ضفة وادي مذاب » وقد عمل أفرادها بالزراعة 
والتجارة . ثم ما لبثوا أن بسطوا نفوذهم السياسي على المناطق الواقعة في شمال 
الحجاز معان وديدان (العلا) ومدين وسيطروا على الطريق التجارية بين الجنوب 
والشمال , لأنهم لم يجدوا وسيلة تضمن لمم الأمن والسلام سوى السيطرة على 


"2 ييى : المرجع نفسه ص (3ه+-007") . 
الحمداني : المصدر المتقدم 58" . 


(" عاقل : المرجع المتقدم ص 54 . 


الطريق الوحيدة المعروفة في ذلك الوقت » وف إقامة المراكز والمحطات الآهلة ببئي 
قومهم وكانت هذه الطريق » والمراكز المقامة عليها موضع نزاع دائم بينهم وبين 
معاصريهم السبئيين بسبب المنافسة في التجارة 29 . 

ذكر موسل " أنه خلال الألف الأولى قبل الميلاد كان الجزء الأعظم من 
التجارة العالمية في بلاد العرب بأيدي المعينيين والسبئيين الذين كانوا يهيمنون على 
الركن الحنوبي الغربي من الحزيرة العربية " 7" . 

فالسبئيون والمعينيون كانوا يتنافسون على اليمن وعلى الواحات الي تقع 
على طول الطريق التجارية بحيث كان يقيم ف كل واحة جالية عربية من عرب 
الجنوظ»ومقيلم كبير من أهله © . 

على أن أهم المراكز المعينية مارج اليمن ما كان في الشمال الغربي لبلاد 
العرب حيث تقع واحدة ديدان (العلا) الي كانت وما صاحبها ‏ حسب رأي 
بعض الباحثين ‏ عئْزلة جزء من مملكة معين » لكنها سرعان ما سقطت في أيدي 
اللحيانيين الذين هم أيضأ من أقوام العربية اللجنوبية وأنشؤوا للم مملكة صغيرة 
جنوب أرض الأنباط 

تكد مايلكة اللحيان لم تدم طويلاً فقد قضى عليها»الأنباط طمعا'في البلأد 
ولعرقلة التجارة والقيام بما » ما جعل اللحيانيون يلتجئون إلى البطالمة والرومان 
للاحتماء يهم من تحكم الأنباط فتم للرومان الاستيلاء على تملكة الأنباط ٠١5‏ م 
وانتهى.بذلك حكم.الأنباط للحيائيين ©49. 
© موسل : (أ) . شمال الحجاز . تعريب عبد الحسن الحسين » مؤسسة الثقافة الجامعية ص )5-١(‏ . 
('" موسل : المرجع نفسه ص ١‏ . 
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أما تاريخ الشعب لمعين الاجتماعي والسياسي والديئ فإنه ‏ بحسب ما 
وصلنا من أخحبار » وما توصل إليه علماء الآثار واللغة ‏ نستطيع القول إن 
عاص متهم قسرناو كما سلف ذكره » وإن عدذ ملوكهم 7١‏ ملكا يزيدون أو 
ينقصون عند بعض المتخصصين بشؤون تاريخ اليمن القديم ”© ويقسمون إلى 
طبقات تيعا للأسر الحاكمة » كان نظام الحكم ملكيا ويدعى الملك مزود أي 
مقدس هللالملك ورائني ك#كيزانا كان الابن يشارك أبإفاق الحكيب ويساعيد الملك 
و يكم لا انتشارتي تلات واسعة " . 

وكانت المدن الي تتبع معين تتمتع بالاستقلال الذاتي » ويدير شؤوها رؤساء 
يتتخحبون لمدة سنة قابلة للتجديد يساعدهم مجلس من رؤساء الأسر » ولرؤساء 
الأسر هؤلاء مكانة رفيعة » فقد كانت تدوّن أسماؤهم في سجلات المدينة أو 
المعابد » وترد أسماؤهم في وثائق المورحين حي إن بعض الملوك كانوا يؤرخون 
توليتهم ويحددوها بذكر الرئيس الذي كان يتولى الإدارة في المدينة آنذاك » وهذا 
فإننا لا نعرف مي قامت المملكة المعينية » وم سقطت على وجه التحديد الدقيق 
إنها نكتفي بذكر الأرقام التقريبية » وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على 
اللامزكزية في الحكم ء. ويدل من ناحية أخحرى على نضوج سياسي ورقي 
حضاري من دون شك . 

أما امجحتمع المعيئ فهو مجتمع طبقي فيه الأرستقراطيون » والعبيد » وبين 
لين اااسى | 7 لعن زد اال اولسار تييط كان بعظيهم بدرا 
يسرعون الماشية » ويعيشون حياة تنقل وارتحال » وهم متدينون يعيرون الدين أهمية 


هبو : المرجع المتقدذم ص 87 . 
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لات 


كبيرة » وللمرأة بينه مكانة محترمة ومقام رفيع”" . 

وبسبب التجارة انتشروا في بلاد مختلفة حب بعد انقراض مملكتهم فقد ورد 
ذكرهم في مصر وسوريا والعراق وغيرها . وكانت التجارة السبب الأول في 
ثرائهم لأنهم كانوا يفرضون الضرائب على البضائع الي تمر يما » كما كان هناك 
بضائع ينفرد يما التجار المعينيون وينقلوفها على الطرق البرية » وكان للتجارة أثر في 
امتداد نفوذهم السياسي إلى بلاد كثيرة تقع على الطريق التجارية » وقد وجدت 
نقسوش وأخختام ونقود معينية في جنوب فلسطين وعلى طول فر الفرات الأدن . 
ساعدهم على هذا الانتشار أنهم كانوا يتكلمون لغة هي فرع من فروع لغة عرب 
الجسنوب وقريبة من الفروع السبئية الى جاءت بعدها وحلت محلها » وهناك من 
يذهب إلى القول إنهم أول من اخترع الأبحدية » وأا انتقلت من عندهم إلى سيناء 
وبلاد الفينيقيين ومنها إلى اليونان وبلاد الرافدين » وفي ذلك دليل آخر على مدى 
الصلات التجارية الوثيقة بين المعينيين وتلك الشعوب القديمة حى بعد زوال 
ملكهم » ظلوا يحتفظون بكيانهم ونشاطهم التجاري 7 . 

7 - تملكة حضرموت 590-9١ .5٠(‏ ق.م) : 

تقع حضرموت إلى الشرق من اليمين على ساحل البحر العرب » ورد اسمها 
عند أليونان والرؤمان مع“شيء قَليْل“أو كثير.منالتغير أو التحريفلا » صر ت'معين 
وقتبان وسباب”" : إلا«أن العلماء ما يزالون مختلفين جول#تحديد عصر»هذة المملكة . 

وكان أهم مدفها شبوة العاصمة » ثم ميفعة العاصمة القليعة لحا 297 , 


0 عاقل : المرجع نفسه ص 85 . 
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وقنا ميناءها الرئيس الذي كان يجمع اللبان والبخور ثم يصدر منها برا 
وبحرا 9 , وكانت تلك التجارة كما في كل ممالك الجنوب أساس الازدهار 
والرقي . 

وهناك مدينة مذب أو مذاب » وقد اتتو7تبهويدها الذي كان مكرساً 
لعبادة إله التي سين "209 . 

وأيفًا من انزو #يلكة حمكترت 2 كيف فحت جزهها من #ليكة سبأ 
وذي ريدان فذلك موضع حلاف بين الباحثين » يقال : ظلت حضرموت المملكة 
الوحيدة ال حافظت على استقلالها إلى أواخر القرن الثالث الميلادي حى استطاع 
الملك الحميري #تمريهرعش إخضاعها إلى المملكة اليمنية الموحدة . 

“- مملكة قتبان (نخو ١٠٠٠١-40ه‏ ق.م) : 

التعباللون شعب عري )305919157 كتبالمعينية ثم السبعية!1؟ كما تدل 
الوثائق الكتابية والآثار الي استطاع جملة من العلماء العثور عليها وعلى رأسهم 
النمساوي غلازر الذي بدأ رحلته عام ١8457‏ م وخلال سنوات عديدة استطاع 
أن يزور أغلب المناطق اليمنية ويحصل على العديد من النقوش والآثار التي ألقت 
الضوء على هذا الشعب وهذه البلاد في حقول متعددة . وقد احتلف المؤرحون 
في تحديد بداية الدولة القتبانية . 

نشأت هذه المملكة في الأقسام الغربية من العربية الجنوبية وق حنوب 
السبئيين وجنوهم الغربي وامتدت أراضيها حن بلغت مضيق باب المندب وكانت 
عاصتفتها تمتتيع وهىي كخَلان اليوم.وفي-وادي بيحان في منظقة إعرقت قديها 
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بخصبها وبكثرة مياهها وبساتينها ولا تزال آثار نظم الري القديمة تشاهد فيها 
إلى اليوم 277 . 

أفاد القتبانيون من موقع بلادهم المهم فعملوا بالتجارة كغيرهم من الأشقاء 
اليمننين فأثروا وحبيزورفه/9 07 ضحمة زاد##ضوزهم السياسي في المناطق 
المحاورة واستطاعوا أن يخضعورا المعينيين لنفوذهم كما يتضح من الوثائق الكتابية 
ال عسثر عليها ثم اشتم ا فيما بعد مع السبئيين الذين قضوا على حكمهم نحو 
ق.م أو .٠ه‏ ق.م أو بين سنة 1١5-1٠١‏ بعد الميلاد 7 » ولم تكن دولة 
ِل اليك الإحيدة قثن فقد شاركتها الغنيمة حضرموت/اليق ضقيتوإليها جزءا 
من نب 

*- المملكة السبكئية ١١6-7٠ ٠(‏ ق.م) : 

عاصرت المملكة السبئية مملكة معين وحضرموت وقتبان وكانت تتبع لها في 
الحقبة الأولى » ثم استقلت عنها ونافستها السيادة في اليمن وفي المحطات في شمال 
غربي الجزيرة العربية ‏ كما سلف ذكره . 

وعد المملكة السبئية من أقوى ممالك عرب الجنوب وأشهرها . فقد ورد 
ذكرهم عند الآشوريين ومنهم الملك تغلات فلاصر الثالث (540/ا7107-1/ ق.م ) 
حيث ذكر أن السبثيين أرسلوا إليه هدايا (جزية) من الذهب والحمال والتوابل » 
وذكر سرغون الثاني (977/!-6 ١‏ ق.م) أن (يثعمر أمرا) زعيم سبأ قد دفع .له 
الجزية وذكرهم كذلك سنحاريب وخلفاؤه © . 
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ويستنتج من التوراة أن السبئيين كانوا بمارسون الزراعة والتجارة » وأن 
قوافلهم التجارية كانت تصل إلى بلاد الشام » وذلك في نحو عام 4719 ق.م 7" , 
وكانت تسسيطر على الطريق التجاري الرئيس الذي يربط جنوب غرب شبه 
الجزيرة العربية بسورية ومصر . وكان التجار من سبأ ينقلون خير أنواع البلسم » 
والحجارة الكرعة المتنوعة » والذه .»| 89551 عزيينة صحطة' . 

وأشنار القرآن الكريم إلى مئزلة سبأ الاقتصادية العالية » قال تعالى :. ( لَقَدْ 
كَانَ لسبًا في مَسْكَنهم اي جتان عَنْ يَمين وَشمّال 6 2 . 

قسم المورحون تاريخ سبأ إلى عصور أربعة معتمد يي #برن الييطنى أن نت 
حكام سبأ لم يكن لقباً ثابناً إذ كان يتغير من عصر لآخر طبقاً لظروف المملكة 
نفسها وأن هذه العصور الأربعة هي : 
العصر الأول : كان لقب حكام سب الأوائل (مكرب) أي المقرب من الآلهة (8) 
(ورمما اشتق من تقد القرابين إلى الآهة ) ؟! . وفي ذلك إشارة إلى دور الحاكم 
الدين بالإضافة إلى عمله السياسي » ويعد الدين الدعامة الي تعطى للنظام الملكي 
قاعدته الشرعية في العصر القدم بوجه عام » ولنا أن نتصور في ظل هذا الوضع أن 
يكون الحكم الملكي ورائيا » وذلك أمر وارد في النظام الملكي » وهو أمر أكثر 
وروداً إذا كان الحكم الملكي من النوع الفردي المركري : 

وقد تمكن العلساء من جمع أسماء سبعة عشر مكربا ورد ذكرهم في الكتابات 


ل 
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العربية الجنوبية واسم أولهم سمة علي . وكانوا يقيمون في عاصمة سبأ القديمة 
الأولى » وهي مدينة صرواح الي هي اليوم (نخربة) ”© أو (صرواح الخريبة) على 
مسيرة يوم إلى الغرب من مأرب » وفيها معبد (المقة) إله سبأ الأكبر . 

وبعد أن قوي سلطان السبئيين بفضل الدعم الديئي » وتكدست 
الثروات وتوسعت الأراضي والممتلكات فج آخرهم وهو (كرب ايل وتر) نحو 
(450 قا.م) هجا توسسيعياً » وشن الحروب » وقاد الحملات وتخلى عن لقب 
مكرب » ولقب نفسه (ملك سبأ) 7" أي أنه لم يعد مثل الإله » ولم يعد الوسيط 
بين الإله والناس . وبذلك بدأ العصر الثاني . 

لذا عد الموسس الحقيقي لمملكة سبأ » وقد أشار نقش صرواح وهومن أهم 
الوثائق التاريخية المدونة القديمة ال تتعلق بأخبار سبأ إلى حروب التوسع الي قام 
كماء وقضى على استقلال ممالك » وإمارات العربية الجنوبية الأخرى أو أخضعها 
لحكم سبأ كما أشار إلى الأراضي والمواشي والأموال النفيسة وعشرات الآلاف 
من الأسرى وغير ذلك من الغنائم الي سجلت باسمه » أو باسم أفراد أسرته » 
وأقربائه ومقربيه أو باسم الحكم أو باسم المقة إله سبأ الأكبر 7" . 

آذ لكان ب #نيدائج حسروبه التوسمية أن بسول رذ ا عط لين 
والإمسارات المجاورة » وظهرت لأول مرة في تاريخ شبه الحزيرة العربية دولة قوية 
وحدت أهم المناطق في الجنوب » لذا لم يكن مصادفة أن يطرح كرب ايل لقب 
مكرب . ويتلقب بلقب ملك الذي يعي الاستبداد » والاستثثار بالسلطة ووفرت 
هذه الحروب للحكومة الموارد المالية » والبشرية لبناء السدود » والقصور والمعابيد 


00 حي : المرجع المتقدم ص 87 . دلو : المرجع المتقدم فض 
"© علي : المرجع المتقدم 187-1417/7 . حي : المرحع نفسه ص 217 . 
علي : المرجع نفسه 81//9؟ وما بعد . 


هوا 


والحصون والأسوار وغيرها » وفي ذلك دلالة كبيرة على فقد الملك صلاحياته 
الدينية » وانتقال السلطة إلى الطبقة الأرستقراطية . 

وو سيةاخى القت جذه ثروي أخزارا فادحة باقتصاد المناطق الي 
فتحها كرب ايل » أو أخضعها وسكانا نما أدى إلى تدهور أحواها » وإلى اندثار 
كثير من المواضع الحضرية بسبب إحراق المدن والقرى » أو تخريبها » وتدميرها 
وقتل أصحابا أو هلاكهم » وأذكت الصراعات الاجتماعية » وعمقت التناقضات 
بين الأرستقراطية الإقطاعية صاحبة الأراضي الواسعة » وفقراء الفلاحين والعبيد » 
الذين يعملون فيها» وهي التناقضات الرئيسة أولاً » ثم بين فصائل؛الأرستقراطية 
ذاتها ثانياً » ويفهم من هذا أن الطبقة الأرستقراطية الثرية كانت طبقة لا يمكن أن 
يتجاهملها الملك ». بل لا بمكن إلا أن ترحف على صلاحيات النظام الملكي يما في 
ذلك السنظام الورائي للعرش بحيث يتحول الملك إلى ما يمكن أن نسميه الأول 
بين الأقران ء فالملوك كانوا هم الآخرون من الأسر الى تملك هذا الحق 
الاقتصادي الوراني . 

وفي ضوء هذا الوضع تتحول سلطة الملك الذي كانت الطبقة الأرستقراطية 
تخضتاره بطريقة أو بأخرى من بين صفوفها إلى ممثل لحذه الطبقة » وال هو نفسه 
منها يحافظ على مصالحها » وينمي هذه المصالح إزاء أي ظروف معاكسة 7" . 

تكن ملوك#سبا امار ب امك لدر انال والجعلوايمل] فصر تاكن إنقامام 
ومستقرا لهم » ومته تصدر أوامرهم إلى أجزاء المملكة في إدارة الأمور ”" . وأحذ 
الملوك ينتزعون الأراضي من القبائل المعارضة لهم » ويمنحوثما إلى أفراد أسرهم » 


('؟ ييى : المرجع المتقدم ص 555 . 


(© دلو : المرجع المتقدم 71/7 . 


لذا أحذت السلطة تؤول تدريجياً إلى أيدي الأسر الأوسع أملاكاً » والأكثر ثراء 
وقوة في أوساط الفعات الأرستقراطية » وأصبح المال عاملاً مهماً للوصول إلى 
السلطة »؛ وصارت السلطة في نظر الأسر الأرستقراطية » وسيلة لتكديس الثروات 
بمختلف الوسائل » ومن بينها اغتصاب الأراضي من القبائل المعارضة » أو المتمردة 
على حكمها. 

ونتج عن ذلك اضطرابات عنيفة » وثورات داخلية أضرت بالوضع السياسي 
والاقتصادي لمملكة سبأ » ومكنت الدول الأحنبية من التدخل في شؤوفا » مما أدى 
بالتالي إلى فقدان سبأ السيطرة على البحر الأحمر » وسواحل أفريقية بعد أن انتقلت 
الستجارة البحرية من أيديهم إلى اليونان والرومان 2 » وقل شأن الطريق التجارية 
البرية الي كانت تربط اليمن ببلاد الشام الى كانت تحت سيطرة السبئيين . 

أما العصر الثالث وفيه حمل حكام سبأ لقب ملك سبأ وذي ريدان إشارة إلى 
ضم ريدان إلى التاج السبئي » وركا يشير ذلك إلى مملكة قتبان أو حمير فيما يرى 
بعض الباحثين أأن يطلق عليه تجاوزاً اسم عصر المملكةا الحميرية الأولى . 

4- المملكة الحميرية الأولى "٠٠١  م.ق ١١8(‏ م) : 

الي يران هيالا وام العربية الجنوبية » وقد ل المي بر ويلا لل 
الحميزيين لأند في زعمهم ابن 20:20 

استغل هذا الابن الضعف في ملوك سبأ وخلافاقم » وأسس المملكة الحميرية 
الأولى » وبعد أن استولى على الحكم لقب." ملك سبأ وذي ريدان " وفي ذلك 
إشارة إلى ضم ريدان إلى تاج سبأ . 


('؟ دلو : المرجع نفسه 7١4/9‏ . 
7" ابن حزم : (أبو محمد علي بن سعيد) . جمهرة أنساب العرب . تحقيق ليفي بروفنسال . دار المعارف ,بحصر 
4 . ص 4١5‏ . دلو : المرجع نفسه 7110/9 . 


وجاء في الكستابات السبئية أن اليشرحا بن يحضب هو أول من حمل 
ذلك اللقب ”2 » وأصبحت ريدان (ظفار كما أصبحت تدعى فيما بعد) عاصمة 
المملكة الجديدة » وإليه ينسب بناء قصر غمدان 9 . 

وأهم أحداث هذا الدور حملة ايليوس غالوس عام ١4‏ ق.م للاستيلاء على 
اليمن موطن اللبان والبخور والمر » بغية السيطرة على طرق التجارة الي يحتكرها 
ملوك سبأ وذي ريدان » ولاستغلال ثروات اليمن ؛ وتطهير البحر الأحمر من 
الترإيظانه كبر 

ولكن أخحفقت الحملة في تحقيق أهدافها » وأصيبت بكارثة ألقيت تبعتها 
على صالح النبطي وزير الأنباط الذي كان دليل الحملة » وقد اتهمه استرابون 
بالخيانة لأنه تعمد تضليل الجيش الروماني » والسير به في أرض لا زرع فيها ولا 
ماء بغية إهلاكه © , 

وأثبت إخفاق هذه الحملة . أن الاستيلاء على اليمن ضَرْبٌ من الال + 
وقد صدق المؤرخ فيليب حي حين قال : " ساد الرومان العالم » ولكنهم لم 
يسودوا العرب " ” ءو العرب هم الذين سادوهم أو لَمْ يصر الأباطرة انسوريون 
وهم على رأس الإمبراطورية في روما على أنهم عرب من سبيتموس سفيروس إلى 
فيليب العربي ('2 لذا عرف الرومان هذه الحقيقة فتخلوا عن فكرة السيطرة المباشرة 


علي : المرجع المتقدم ؟7-415/1١4‏ . الأرياني : المرجع المتقدم ص ٠ه‏ . مهرات : مرجع متقدم 01.. 


اللحموي : المصدر المتقدم مادة غمدان . حي : المرجع المتقدم ص 4١‏ . عاقل : المرجع المنقدم ص 31 . 
© علي : المرجع المتقدم 441/9 . وينظر 
. 2.100-101 ,1947 ,دملصدوعاة .تهذاذ] 1ه لسنامععاعد8 عط!' ,لإطاتطط 


0 . 113 ,71 ,لأط1 رمطهتة 


حت : المرجع المتقدم ص76 . 


7( داوود (أحمد) . تاريخ سوريا الحضاري القدم -١‏ (المركز) . دمشق ‏ دار المستقبل ط١١‏ ص 779 . 


على اليمن ؛ واستعانوا بالأحباش فيما بعد للوصول إلى غايتهم . 

وأكدت من ناحية أنخرى أن أمراء البلاد وسادات القبائل إن لم يتركوا 
خلافاتهم ويتوحدوا ويتضامنوا فيما بينهم للوقوف في وجه الغزاة » مفضلين 
مصاحة الوطن على مصالحهم الشخصية » فإن العدو سيطمع بهم » وذلك لأن 
عداواقهم فيما بينهم ستسهل على الغزاة التوغل في البلاد » وقد " كان لهذه 
المملكة علاقة وثيقة بالأحباش ». ويقال أن جماعة من أهل اليمن في هذا الدور 
هاجروا إلى الحبشة » وأنشؤوا مستعمرة هناك » ومن الثابت أن الحميريين استولوا 
على بلاد الخبشة في القرن الأول قبل الميلاد » وذلك لأغراض تجارية "7" . 

ثم بدأت قوتهم تنزل من عليائها » وكان ذلك نتيجة مزاحمة الرومان لهم 
في نقل التجارة بالطريق البحري مزاحمة شديدة » وبسبب عدم تركيز جهودهم 
على الطريق البرية ال كان بإمكانهم احتكارها لكثرة ما عليها من محطات حميرية 
ولكنهم لم يهتموا بالطرق البرية » فضعفوا » وتضاءلت أهميتهم التجارية ”" . 
العصر الرابع : 

ه- المملكة الحميرية الثانية (: ٠‏ "8-8 7ه م) : 

جمعت حمير شعئها للمرة الثانية » وضمت إليها القبائل احاورة » وأخضعت 
حضرموت وسائر بلاد اليمن » ومؤسس هذه المملكة شمريهرعش أو تبع الأكبر ”") 


7 عاقل : المرجع المتقدم ص 47 . 

7" عاقل : المرجع نفسه ص *8 . 

9 تبع إحدى قبائل همدان وحرفت الكلمة فصارت تبع علماً بأن كلمة تبع لم ترد في نصوص المسند لا 
ممئى ملك ولا معي آخخر له علاقة بوظيفة أو بحكم أو جملك . فهو لقب بجهول الأصل كان يُطلق 
على الملوك . 
علي : المرجع المتقدم 5١5/7‏ . مهرات : مرجع متقدم "4١‏ . 


وبدً الملك في هذه الحقبة يحمل لقب " ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ويمنت "227 ويستدل من هذا اللقب على أن سلطة الملك الحميري أصبحت تشمل 
اليمن وتوابعها .ء وجنوب الجزيرة العربية » فقد كان هذا الملك أو التبع أعمال 
حربية منها أنه سيّر حملة عسكرية إلى جملة قبائل عسير » وقّامة حي ساحل البحر 
وانتصرت ا حملة عليها » وتعقبت القبائل » وأنزلت يما خسائر فادحة 2 . 

وقد أدت أعمال توسع شمريهرعش في هذه المناطق الي بلغت سواحل 
البحر الأحمر إلى دحوله في نزاع مع الحبش الذين كانوا يحتلسون مواضع 
من الساحل » ويؤيدون بعض القبائل لوجود أحلاف عقدوها معها ”" وقد 
عاصر شمريهرعش امرأ القيس . فقد تبين من نص النمارة أن ثمة حروباً نشبت 
بين شمريهرعش وامرئ القيس » وكان النصر فيها لامرئ القيس 29 . مما يعني 
أن جحزيرة العرب كانت في أوائل القرن الرابع الميلادي ميداناً للتسابق بين رجلين 
قويين . ونشير هنا إلى أن النصوص قد بالغت في وصف مدى الفتوحات الي 
توصلا إليها » فمن الممكن بل من المحتمل أن غزوات شمريهرعش وصلت إلى 
مال الجزيرة » وشمالها الغربي حيث اقترب من تخوم الروم الذين لم يقفوا مكتوفي 
الأيدي أمام هذه التطورات الخطيرة في الجزيرة والتجمعات السياسية والعسكرية 
الجديدة فيها واليّ يقوم بما أعداؤهم اللدودون " فارس وحمير " لا سيما أن سقوط 


2 عاقل : المرجع نفسه 54/7 . حسن : (حسن إبراهيم) تاريخ الإسلام السياسي . مطبعة حجازي 
بالقاهرة ١18‏ هس ب 198 م طااص 58 . 

© علي : المرجع المتقدم 41/7ه-48ه . سالم : (عبد العزيز) . تاريخ العرب في عصر الجاهلية . دار 
النهضة العربية ‏ بيروت 1١91١‏ ص40١‏ . 

" علي : المرجع المتقدم 0417/5 . 

(» ديسو : المرجع المتقدم ص "77 » علي : المرجع نفسه 849/17 . 


لاود 


تدمر حليفة روما قد ترك فراغاً سياسياً وعسكرياً كبيراً في همال الحزيرة كله » 
وعندها أسرع شمريهرعش إلى احتلاله بما أقض مضجع الروم عندما شعروا بأن 
حدهم الطويل مع عرب الجزيرة قد أصبح مهددا يمذه التحركات العسكرية 
العادية قرب جناحهم الشرقي . 

لعل فيما ذكرنا من المهاد التاريخي بعض الغى في التدليل على أن الروم لم 
يكونوا بعيدين كل البعد عن الاهتمام بحملة تضرب سلطان حمير في الجنوب 
للتخلص من عنصر الأحلاف هذا في الجزيرة » ولفتح الطريق المباشر إلى الحند . 

وي هذا الدور غزا الأحباش اليمن كرد فعل للغزو الذي قام به ملوك حمير 
للسواحل الشرقية للحبشة » وكان ذلك ف عهد خليفة شمريهرعش (يرتم يرحب) 
3 ومنذ ذلك الحين تلقب كل ملك من ملوك أكسوم بلقب " ملك أكسوم 
وذي ريدان وحبشت وسبأ وتامة " 7" » وغير ذلك من ألقاب » فتمكنوا من 
الوصول إلى حكم اليمن » وذلك عام ”1٠‏ م واحتفظوا به حق 3074 م . 

وف أثناء ذلك فر ملك حمير وأبناؤه إلى يغرب 7 فتأثروا باليهودية بسبب 
وحود بعض البطون المتهودة هناك » في الوقت الذي كان يعمل فيه الأحباش 
والبيزنطيون على نشر الدين المسيحي . وقد قام المبشرون بالدعوة لها في العربية 


9 سالم : المرجع المنقدم ص ١47‏ . 

موس كان : (سسبتينو) . تاريخ الحضارات السامية القلرمة » ترحمة يعقوب بكر » دار الرقي » بيروت 
5م ص 7١9‏ » شيخو : (لويس) . النصرانية وآداا » مطبعة الآباء اليسوعيين ‏ بيروت ١9311‏ 
ج58-57-1/1 . وينظر : نافع : (محمد مبروك) » عصر ما قبل الإسلام . مطبعة السعادة مصر 
7 م طلا ص87 . ترسيسسي (عدنسان) » الممن وحضارة العرب . منشورات دار مكتبة الحياة » 
بيروت ص ١9‏ » جميلي (رشيد) » محاضرات في تاريخ العرب 15177 م ط١ا‏ ص88 . 

(" اليعقوبي : (أحمد بن أبي يعقوب بن حعفر بن وهب بن واضح) . تاريخ اليعقوبي . دار صادر بيروت ج١‏ 
ص19 . وينظر : سالم : المرجع المتقدم ص ١47‏ . 


الجنوبية » ونحح الراهب فيميون في تنصير عدد كبير من سكافها » وتأسيس كنيسة 
في وان 20 , 

ول يطل أمد الاحتلال الحبشي لليمن سوى 78 عاماً فقد انشغل ملك 
الحبشة عيزانا بإحماد بعض الثورات في مملكته » فاستغل هذا الوضع الملوك اليمئيون 
لاسترداد البلاد وطرد الأحباش 6/والعودة"إلى البلاد » ناشتلآين الثأن اليهودي 9) 
ورتتمسينة ملكيكرريق فيد ننسه ملكا على العريةوالتربية ؛ يحاملا لكفبي ملك 
سبأ وذي ريدان وحضرموت ويعنات ”2 . 

وتذكر الأخبار العربية أسماء تبابعة عدة » لكن الحديث عنهم أقرب إلى 
الخرافة » وهو عندهم من أزهى العصور وأكثرها إثارة لخي الهم المخصب » وقد 
ذكروا أنه في اله شرحبيل يعفر تم وميم سيدا مارب الذي بناه م قبل ذمر علي 


(') وهب بن منبه : التيجان في ملوك حمير . دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد ‏ الدكن 4177 17. هم ط 
١‏ ص1١ء".‏ 
ويسنظر : ابسن هشام : (أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري) » السيرة النبوية ‏ تحقيق 
مصطفى السقا وغيره ج١.ص5”‏ وما بعد . الطبري : (أبي جعفر محمد بن جرير) تاريخ الرسل والملوك. 
تحقيق محمد أبو الفضسل إبراهيم ‏ دار المعارف يممصر ط4 ج7٠‏ ص9١١‏ وما بعد » السهيلي : 
(أبو القاسم بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن المنئعمي) الروض الأنف » مكتبة الكليات الأزهرية ج١‏ 
ص 4 . ابن الأثير : (عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم) الكامل في التاريخ . دار صادر ب ببروت 
8 م ج١‏ ص5 45 . المقدسي : (مطهر بن طاهر) البدء والتاريخ ‏ مكتبة خياط » بيروت . وطبعه 
مطسبعة برطوند ‏ شالون (فرنسا) ج؟ ص؟87١‏ » ابن كثير : (إسماعيل أبي الفداء) البداية والنهاية ‏ 
تحقيق علي شيري - دار إحياء التراث العربي ١9484‏ م طذ١ا‏ ج؟ ص (372-155) , 

("؟ دلو : المرجع المتقدم "8١4/5‏ . 

7" ابن كثير : المصدر المتقدم ٠١/1‏ حاشية . وينظر نيلسن : (ديتلف) التاريخ العربي القدم ‏ ترجمة فؤاد 
حسنين ‏ مكتبة النهضة المصرية ١318/‏ م ص07" » علي : المرجع المتقدم 5505/7 ؛ جميلي : المرجع 
المتقدم ص 85 »؛ ترسيسي : المرجع المتقدم ص ١9‏ » أرياني : المرجع المتقدم ص 187 . 


وتر في أثناء حكم المملكة السبثية © » وكان قد تصدع ء إلا أن هذا العمل لم 
د نما ع افق تكنيت السك يعد ترميمة :يماع والحق من سسكة 6 عمء وأدى ذلك 
إلى فرار جماعة كبيرة من سكان هذه المنطقة إلى الحبال » فأعاد شرحبيل من جديد 
بناء السد ”© . وسح ل هذه"العمال في نقش طويل تكتتوبيفيما تضمنه عبارة تدل 
على اتتشار,عقيّدة التوحيد في زائئه نصها"'" بنضر ورد.الفين بعلّ"سمين وأرضن " 
أي بنصر الإله وعونسه سيد السماء والأرض وهو تعبير لا يتفق مع الديانتين 
المسياحية والإهودية » ور ديؤة قر الر حم امع الكل اللاي “ايا ويالة نقش كيد 
كال #الرية اس لمن أيضاً . 

ثم تعساقب على حكم اليمن ملوك ليس لهم أعمال مهمة حى جاء ذو 
نواس 7 آخر ملوك حمير ويسجل فهاية حكمه سقوط المملكة الحميرية في أيدي 
الأحباش ثانية حي عام هلاه م "2 . 

ه- الحكم الحبشي لليمن (8 7ه م هلاه م): 

انتزع ذو نواس العرش » وجعل اليهودية الديانة الرسمية لحمير » وي الوقت 
نفسه تغير الاتحاه السياسي لمملكة حمير . فاليهودية المضطهدة في بيزنطة » واليّ 
تمتعت بالتسامح في فارس ربطت الملك الحديد بالاتحاه الساساني لإحلال التوازن 
مع النفوذ البيزنطي » وأصبح هناك تحالف حبشي رومي ضد عدو مشترك فارسي 
"© عاقل : المرحع المتقدم ص (/88-41) . 
جميلي : المرحع المتقدم ص 85 . 
7 سالم : المرحع المتقدم ص ١45‏ . هبو : المرجع المتقدم ص”١٠‏ . 
() اسمه ذو نؤس بالمصادر العربية . ودومنوس بالمصادر البيزنطية ومسروق في المصادر السريانية . برصوم : 

(أغناطيوس أفرام الأول) مقالات دون تاريخ ص45 . 


© موس كات : المسرجع المتقدم 1١97‏ . نيلسن : المرجع المتقدم ص 584 . فخري : (أحمد) اليمن ماضيها 
وحاضرها ‏ جامعة الدول العربية ل1ه9١‏ م ص )15-١5(‏ . نافع : المرجع المتقدم ص ؟51 . 


ميري أصبح مفهوماً . 

تحكي المصادر السريانية أن التجار من البيزنطيين والغساسنة والأثيوبيين 
تعرضوا للنهب والفتك بحياقم في خضم الأحداث الى كان مسرحها آنذاك 
الجنوب العربي على يد ملك حمير المتهود » ما ألحق الأذى بالمصالح التجارية 
لأكسوم وغيوظ من الدول ء كيان امن ذاته انحكنا كدي تحاه بيزنطة 
وأكسوم والدول النصرانية العربية » وإلى جانب الخسائر السياسية تعرضت أكسوم 
5-5 امسا ##لقتصادية 5 جتولة3 ذا نواس عطل جام لي #بيظ بين" . 

ومسا دفع الأحباش الطامعين إلى السيطرة على اليمن وذلك لضمان توزيع 
البضائع ”" . دون أن تتعرض للاعتداءات ال كان يمارسها الحميريون باستغلال 
فرصة قيام ذي النواس بمهاجمة نحران أكبر مركز للمسيحية في اليمن عام 1ه م 2 
والذي خيّر أهلها بين نبذ المسيحية أو القتل حرقاً فتخيروا القتل وآثروا الاستشهاد 
فخدّ لهم أخاديد أحرقهم فيها وأحرق إنحيلهم 7 . وقد ورد ذكر ذلك في القرآن 
الكريم » قال تعالى : [ قل أَصْحَابُ الأحْدُود © الثّار ذّات الوقود © إِذْ هُمْ 
ليا فُعُودٌ © وَهُمْ على مَا يَفْعَلونَ بلْمؤمنينَ شُهُودٌ © © , 


('؟ كوبيشسانوف : (ب.م) الشمال الشرقي الإفسريقي ؛ ترجمة صلاح هاشم » عمان ١944‏ م ص 
هم . 

الحيمي : (الحسن بن أحمد) سيرة الحبشة ‏ مقدمته للدكتور مراد كامل » القاهرة ١56/‏ م ص١5‏ » 
جميلي : المرجع المتقدم ص88 . 

الأصفهاني : (حمزة بن الحسن) تاريخ سين ملوك الأرض والأنبياء ‏ منشورات دار مكتبة الحياة ‏ 
بيروت ص 1١١‏ - ويسنظر : الحميري (نشوان) ملوك حمير وأقيال اليمن ص ١4/8‏ . وينظر : 
يعقسوب الثالث (أغناطيوس) الشهداء الحميريون العرب ف الوثائق السريانية » بطركية السريات 
دمشق 191757 م ص17 . 

سورة البروج » الآية 8-4 . 


ونشير هنا أن الأخباريين جعلوا مركز الأحداث بحران » لكن القرآن الكريم 
لم يذكر ذلك » ول يبين من هم الذي قتلوا مما يثير التساؤل في نفس أي باحث في 
التاريخ » ومع ذلك يقف عاجزاً عن إيجاد الإجابة . 

وسبب اخصتيار نمحران كوفها تقع على طريق القوافل التجارية » ولأن 
النجرانيين بارزوا الملك وقواده » وقتلوا منهم عدداً كبيرا » وتمردوا عليه ولم 
يسلموا إليه المدينة » فما كان من الملك إلا أن انتقم منهم (' . مع العلم أنه أحرق 
بيعة ظفار هما فيها » وكان الشهداء من ظفار ومن الحميريين العرب . وأمهل بحران 
وحضرموت ومأرب وهجرين '" . 

والمتأمل في حادثة الأخحدود يرى أن أصحاب الأخدود حسب قوله تعالى 
(مؤمنون) ذلك لأن اسم الرحمن كان مرادفاً لاسم الله في حنوبي الزيرة العربية » 
وذلك أن اللشلهداء الحميريين كنيزا"ما /كاتاالدوثه كقوخم " المسيح أبن الرحمن " 
وكذلك كان اسم المومنين مرإذفا لأسم الموحدين/9 ! 

فالحقيقة الي لا تخفى على باحث تحعل الدافع الدين للغزو الحبشي الثاني من 
أوهن العوامل الي حركت ملك أكسوم الأثيوبي ليدفع بحيشه عبر البحر الأحمر 
وإللى الساحل المقابل لبلاده » فثمة عوامل سياسية واقتصادية كانت وراء 
الغزو الحبشي . 

أضف إلى ذلك أن العملية في حد ذاتها أدت إلى تغيير حاد في الاتحاه 
السياسي لمملكة حمير » فقد كانت سياستها موجهة ضد فئة من أعيان حمبر جمعت 
ثروة لا يستهان يما من المتاحرة مع الحبشة وبيزنطة واعتنقت المسيحية » أي أن ذا 


('» يعقوب الثالث : المصدر المتقدم ص (15-190-/0؟-49-:6) , 


"© يعقوب الثالث : المصدر نفسه ص .)11١9-1514-51(‏ 


09 يعقوب الثالث : المصدر نفسه.ص 895 . 


-ه6م/- 


نواس ربط بين انتشار المسيحية في اليمن وازدياد النفوذ الحبشي والبيزنطي في 
بلاده » فاضطهد المسيحيين » ولكنه في الواقع كان يعمل ضد الأحباش والبيزنطيين 
» فالصراع كان من أجل السيطرة على التجارة المحلية والدولية . 

ذكر الأخباريون.أن"التتخاشي (كالب) أرسركتشايلهاجمة الحميريين يُقدر 
بسبعين ألفا مهلود وعلى رأسه القائد أرياط » وأوصاه بالانتقام من ذي نواس 
أشد انتقام » وعندما التقى الحيشان وانهزم الحميريون » اقتحم البحر بفرسه فغرق 
فكان آخر العهد به 2 , ثم دخل أرياط ذمار الي ميت (صنعاء) ”2 وانتهى ملك 
الحميريين عام 8ه م . 

المصادر العربية تجعل من مصرع ذي نواس على يد أثيوبي عملية انتحار لملك 
حمير » أما “"كتاب الشهداء الحميريين فإنه يفرد أهمية خاصة للجندي الذي جر اللحئة 
إلى ساحل البحر حيث كانغ29750991201 فيل سيفة وحرٌ رأبلله . ثم طارده 
وحنوده الحميريين وحصدوهم كالسنابل » وقبضوا على كثيرين بمن لم يستطيعوا 
الحرب ء ثم احتأزوا المدن الدمرية|أكلها وتناولوها بلاأوفبا 29 , 

ومن ثم فالأخباريون جعاوا الع دوشتتبعين'ألفا0 أمرا مبالغاً فيه » لأن,مثل هذا 
العدد يشكل عبئاً على السكان المحليين » مما يثير شعور السخخط ضد الأحباش لدى 
شطر معين من السكان » وبالتالي ليس لدى الحبشة إمكانات كافية لتجنيد مثل 
97 ابن هشام : المصدر المتقدم ”4-58/١‏ . الحميري : المصدر المتقدم ١49‏ . ابن بكار : (اسكندر بن 
يعقوب) ؛ ففاية الأرب في أحبار العرب . مرسيليا ١885‏ م ص8١‏ . ابن الأثير : المصدر المتقدم 
5١‏ . هبو : المرجع المتقدم ٠١‏ . قارن مع يعقوب الثالث : المصدر المتقدم ١1١‏ » كوبيشانوف : 
المرحع المتقدم 10م . 
7 الدينوري : (أبو حنيفة) الأخبار الطوال . مراجعة حسن الزين ‏ دار الفكر الحديث بيروت 1948/8 م 

صن7", هبو : المرجع المتقدم ص١٠‏ . 

7" يعقوب الثالث : المصدر المتقدم ص ١7١‏ . 


هذ العدد الكبير أو حي أقل من ذلك بكثير ”2 » فضلاً عن السفن لنقله ولنقل 
سلاحه وعستاده بالإضاففة إلى أن الحميريين كانوا يومذاك تحت وصاية بحاشي 
الحبشة الذي ترك حامية حبشية في ظفار بعد الحملة الأولى على اليمن . 

وقد تحدث رقيم سميفع أشوع من حصن الغراب عن المعركة على ساحل 
البحر وأقتصر على ما معناه : 

وأرسل الأحباش حملتين إلى بلاد حمير قتلوا أثناءها ملك حمير وأقياله من 
الحميريين والأرحبيين 7" . 

ليف الجاني السميفع أشرل ملكا على اليمن الككبزره #إيفالإن نصارء) 
حمير على أن يدفع إلى الأحباش جزية سنوية © . 

وفي ذلك دلالة على التبعية الدينية والإدارية للأحباش في الوقت الذي كان 
فيه القواد الأنْيوبيون باليمن مستقالن1327للظتقَ/أشوع الذي كان أشلطانه مهترا 
لدرجة أنه سقط بسرعة » وسقوطه ليس بسبب هجوم خارجي بل ضعف ذاق (4) 

أما الأخعبار العربية فتقدم حكاية نصف أسطورية مفادها أن قائد 
الثورة أبسرهة الأشرم جاء جندياً تحت قيادة أرياط الذي فتح اليمن ولكن ما إن 
عم اباك معدودة حى ينازعه السلطان ثم يغدر به ويقتله في مبارزة ©) 
"© كربيشاتؤف : المرابجع المتقذم ص47 ذكر ,أن العدد حاشة عثلر ألفا . 
> كوبيشانوف : المرجع نفسه ص (81-47) . 
© الأصفهان : (حمزة) ص ١١‏ , ابن بكار : المصدر المتقدم ص ١5‏ . يعقوب الثالث : المصدر المتقدم 

ص )١71-17/(‏ . كوبيشانوف : المرجع المتقدم ص (/85-410) . 


الرواية العربية لا تعرف شيئاً عن السميفع أشوع وتحهل مكانة أرياط كبير الأثيوبيين باليمن . الدينوري 
: المصدر المتقدم ص ١ه‏ . 


7 كوبيشانوف : المرجع المتقدم ص 1١‏ . 
الطبري : المصدر المتقدم ١١8/5‏ . 


ويصبح حاكما للبلاد » ويشرع في تدعيم وضعه في البلاد بطريقة جدية 
فقضى على الثورة التي قامت ضده ومن ثم اهتم بإصلاح البلاد وإصلاح ما 
أفسلته الثورة في سد مأرب » وقد سجل ذلك في نقش عرف بنص أبرهة ”") 
ولقب نفسه " ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت وأعراها في النجاد 
وفي قامة " يو 

وبعد ذلك سعى أبرهة إلى منافسة عرب الشمال الذين نشطوا في المحال 
التجاري فراحوا يسيّرون القوافل المحملة بين بلاد الشام واليمن » ولا سيما قبيلة 
قريش المقيمة في مكة , ولأجل ذلك حاول في بداية الأمر صرف الحج عن مكة 
فا ,بالق ”2 ليكسب من ولك فرائد مادية وسياسية والوبية" ويقال إن 
الإمبراطور البيزنطي هو الذي أرسل بالصناع ومواد البناء لبنائها 2 وإن أبرهة 
استغل أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة . 

ولكن أحد الأعراب دنسها بالقاذورات ما أغضب أبرهة فأقسم ليهدمن 
الكعبة انتقاماً » فجهز حيشاً عظيماً سار به إلى مكة يتقدمه فيل ضخم ل ترَ 
العرب مثله من قبل » ولكن الحملة لم تحقق غايتها © » وباءت بالإخفاق ومات 


شيخو : المصدر المتقدم 58-57/١‏ . 

(" بافقيه : (ححممد عبد القادر) ناريخ اليمن القدم » بيروت 161/7 م ص 1537 . 

© ابن حبيب : (أبي حعفر بحسد) المنسق ‏ صحححه وعلق عليه خمورشيد محمد فاق » عالم الكتب ١948‏ 

م طا ص ٠١‏ . الأزرقي : (أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد) أخبار مكة . تحقيق رشدي الصالح 

ملحس ‏ دار الأندلسس ‏ مدريد ‏ إسبانيا ج١‏ ص 17 وما بعد . ابن الأثير : المصدر المتقدم 

0 . الحموي : المصدر المتقدم مادة قليس . 

كوبيشانوف : المرجع المتقدم ص 1717 . 

”© ابن هشام : المصدر المتقدم 05/١‏ . ابن سعد : (أبو عبد الله محمد) الطبقات الكبرى ‏ للمنة نشر الثقافة 
الإسلامية بالقاهرة ١754‏ ه ج١‏ ص 5ه . هبو : المرحع المتقدم ٠١١‏ . 


أبرهة » وهذه الحادثة معروفة في القرآن الكريم بحادثة الفيل 9" . 

الحملة وقصة القليس وغزو مكة رواية يستتر وراءها الهمدف الأساسي » وهو 
منافسة الححاز اقتصاديا » والسيطرة على المنطقة الغربية من الجزيرة العربية » 
والسيطرة أيضاً على البحر الأ>مر ومنافذه » والتحكم في المنطقة الغربية وتحارتما » 
والاتصال ملك الغساسنة حلفاء البيزنطيين . 

أي أن غزو أبرهة لمكة كان تنفيذا للخطة الموضوعة الي ترمي إلى إخضاع 
شبه الحزيرة العربية للنفوذ البيزنطي » وتحاصرة الفرس من المحنوب أيضاً » بالإضافة 
إلى الغرب . 

لفل )برية ابنه يكسوم في حك اليمرناء ويروى أنه كان طلا الاكتين (" . 
يرك أذل خلانها أهل اليمن » وكان في علاقة تبعية مع أثيربية كما كان أبوه 9 
فلما توف خلفه أخوه مي( 080100[1])تيزر تعسفا ف معامأه الحميريين » 
وأحبث سيرة 27 » وقد انتزع من أحد الأعيان (سيف بن ذي يزن) امرأته ريحانة 
في الوقت الذي كان فيه أهل حمير يتوقعون من حكامهم الحدد درجة معينة من 
الأمن والسلام » وإعادة العلاقات التجارية . 

ولعل هذه الأفعال نفرت أهل اليمن من حكم الأحباش » ورغبتهم في التخحلص 
منهم , ومن استبدادهم » وعندما طال البلاء » نمض سيف بن ذي يزن » ويكين أبا 


"2 سورة الفيل : الآية (1-؟1-"0-4-1) . 

المسعودي : (أبي الحسن علي بن الحسين بن علي) مروج الذهب ‏ دار الأندلس ب بيروت 1984 م 
طاءج'اصهه. 

7”؟ كوبيشانوف : المرجع المتقدم ص ١88‏ . 

7 الأزرقي : المصدر المتقدم ١48/١‏ . الدينوري : المصدر المتقدم 7ه . المسعودي : المصدر المتقدم ج١‏ 
ص 5ه. الأصفهانٍ (حمزة) المصدر المتقدم ١١84‏ . 


4 ايت 


مرة ”' » وقرر التخلص من حكم الأحباش وتحرير بلاده » وتخليص قومه » ولما كان 
من المستحيل عمل ذلك بالسيف » وبالاعتماد على القبائل اليمنية لأن الأحباش 
جردوا الشعب من قواه » وضربوا فئاته ببعضها ‏ ثما جعله يتطلع إلى قوى خارجية » 
ولما كان ذلك مستحيلاً من بيزنطة بحكم الرابطة الي تربطها بالأحباش » حيث إن 
الأحباش حلفاء لبيزنطة » استنجد بالفرس والتمس منهم النصرة بعون عسكري . 

> الفرس في اليمن (8/اه م حتى قيام الإسلام وانتشاره) : 

استجاب كسرى لإلحاح سيف بن ذي يزن » وعقد مجلسا من وزرائه » 
واتفقوا على إرسال بعض القتلة والمساجين » فقد قال وزراؤه له : " إن هلكوا 
كان الذي أردت بهم » وإن ظفروا كان ملكا زاده الملك إلى ملكه/" 5©9. 

وكان تعداد السجناء ثمانمائة فارس من عتاة امجرمين الذين وحد بينهم بعض 
النبلاء من لحقهم سخط الشاهنشاه » وكان على رأس الحملة قائد فارسي متمرس 
هو وهرز » وصحبه في الحملة سيف بن ذي يزن وقسم هؤلاء المقاتلة الفرس 
والخليج العربي » وبحر العرب » بلغ الأسطول الصغير سواحل حضرموت » ولكن 
غرقت سفينتان من فيهما ووصلت السفن الباقية الي بلغ تعدادها ستمائة مقاتل » 
ما إن رست السفن حين أمر وهرز بإحراقها وتدميرها وتدمير المون والميرة » بل 
وكل متاع عسكره ثم ألقى عليهم خطبة يدعوهم فيها إلى النصر أو الموت » ليعلم 
ابول أنه المورت ازبالا ص29 وسارع السكان المحليون إلى معاونة الأمير اليزني 
('؟ الطبري : المصدر المتقدم 13/5 . ابن كثير : المصدر المتقدم 357-951/5 . 
الل الطبري : المصدر المتقدم ١40/7‏ . ابن كثير : المصدر المنقدم 577/7 . كريستنثئن (آرثر) إيران في عهد 


الساسانيين ‏ ترحمة ييى الخشاب . مطبعة جخنة التأليف والترجنة والنشر ‏ دمشق /ا95١‏ ص «ه” . 
(" الطبري : المصدر المتقدم ١44/7‏ قارن مع بقية المصادر العربية » وكوبيشانوف : المرجع المتقدم ص ١8/8‏ 


جد عد 


ضد الملك الأحبي . 

بجحت الحملة بجاحا تحاوز كل التوقعات » وانهزم جحيش مسروق بن أبرهة 
وقستل في المعركة ؛ ودخل وهرز صنعاء » وضبط اليمن » وأعلم كسرى بالنجاح 
فكتب هذا إلى وهرز يأمره بقتل كل أسود باليمن » وبتمليك سيف عليها , 
وفرض عليه جزية وخراحاً معلوماً في كل عام © . 

وف مناقشة للرواية السابقة تبين أن وهرز كان من ذوي الخبرة والتجربة ؛ 
وكان," قائذا,متمرساً ".أي "أنه سياسي مك , الأمر الذي اليقضح :أن من أرسل 
لنجدة سيف ليسوا كما وصفتهم الرواية عتاة أو بحرمين » بل هم سجناء 
سياسيون سجنوا لسبب أو لآخر » ولا سيما أن انتصار وهرز مع العدد ستمائة 
مقاتل لدليل على حسن التنظيم والخبرة السياسية والقتالية الكبيرة » بالإضافة إلى 
ذلك أنه من غير المعقول تجاهل التنافس بين القوتين العظيمتين فارس وبيزنطة 
حيث كان على أشده حول مناطق شبه الجزيرة العربية » واليمن. وإرسال 
هؤلاء ‏ العتاة والنجرمين ‏ وبسط سيادتها على الجنوب » إذن لا بد أن هؤلاء 
المقاتلين ‏ كما أشرنا ‏ هم سجناء سياسيون ينتمون إلى طبقة الفرسان » وإلى 
عشائر الأعييان .ومن ثم لم يكن لديهم أمل بالعودة إلى أوطانهم » بدليل أنهم 
استقروا بصورة فمائية ومستدية في البلاد الي فتحوها , واتخذوا زوحات من تلك 
البلاد » وفيما بعد حاولوا الخروج على القانون » والاستئثار بالبلاد » وامتنعوا عن 
دفع الحرية . 

رامذ لصاذى ,سان تاك سسدو ا نبر_أمررطي في #ذلك لآن 
© الطبري : المصدر ع 0 . الدينوري : المصدر المتقدم اه . حوفي : (أحمد محمد) تيارات ثقافية 


بسين العرب والفمرس ‏ در النهضة للطباعة والنشر ‏ القاهرة 1١9548‏ ص ١8‏ , بافقيه : المرجع 
المتقدم ١77‏ . 


كسرى اقتنع بضرورة إقامة حكم وطب في اليمن » وربطه بالتبعية عندما فرض 
الجزية » وذلك كي لا يؤلب اليمنيين عليه في بداية الأمر الذين تخلصوا من حكم 
أجنبي ليعودوا إلى آخر . 

بالإضافة إلى أنه كان مشغولاً في حرب الروم » وعندما انتهى من ذلك عيّن 
حكاماً من الفرس » وأما أمره القاضي بقتل كل أسود فهو دليل ضمئ على 
المنافسة الشديدة بين الفرس والأحباش » ومن ورائهم بيزنطة على هذا الجزء المهم 
من الحزيرة العربية » فاليمن مفتاح السيطرة على البحر الأحمر » وعلى المنطقة 
الغربية من الجزيرة العربية . 

وتذكسر بعض المصادر الإخبارية أن وهرز بقي إلى جانب سيف ”2 » ليتابع 
الأحداث الي كانت بحري في اليمن عن قرب ومن ثم يوصلها إلى الفرس » أو 
لإقامة حكوم مشتركة بمنية فار يزفية 055117 ييف . 

وقد اشترط كسرى على سيف نظير مناصرته له عدة شروط منها أن يتزوج 
الفرس من نساء اليمن » ولا يتزوج اليمنيون من نساء الفرس » وأن يحمل سيف 
إلى كسرى الخراج ”© كما سلف القول . وعملية الزواج هذه نْزلة الاستيطان 
باليسية للشر كل الاير وسيخلفون الأبناء فيما بعد ”كن 

وهكذا تحول الجنوب العربي إلى ولاية من ولايات الدولة الساسانية » 


الأصفهان (حمزة) ص ١١0‏ . الديار بكري : (حسين بن محمد بن الحسن) تاريخ الخميس في أنفس 
نفيس ‏ دار صادر ‏ بيروت 1917 . 

المسعودي : المصدر المتقدم 55/7 . فرعون : (محمود) السياسة الساسانية في شبه الجزيرة العربية من ق"”' 
-لام ‏ أطروحة دكتوراة بالروسية بإشراف ميخائيل بتروفسكي » إيلي كاليسنيكوف . ليننغراد ١95٠‏ 
ص ١١١ا.‏ 

الأبناء هم بقايا هذا الزواج . ابن حبيب : المخبر ص 355 . 


وكانت هذه بداية لسياسة فارسية جديدة في الجزيرة العربية » فالحاكم الفارسي 
لليمن » يحمل في المصادر العربية لقب المرزبان 27 . 

وقد استمرت السيادة الفارسية على الحزيرة العربية إلى أن وحدها المسلمون 
ويهذا سيطر الفرس سيطرة فعلية على الطريق البحري التجاري إلى الهند عبر البحر 
الأحمر ء وازداد نفوذهمم حي كاد يعم أنحاء الحزيرة العربية إذ كانوا مسيطرين 
أيضاً على العراق والبحرين وحضرموت . 

حضارة اليمن : 

لكالل البدء يينظرف على حضارها اليلآن قدعا يجدر التكلى لايخ سبا عر 
عمود التاريخ اليمئ القدم » وتكوينه السياسي الكبير » وما الممالك الأخرى الي 
ذكرت مق 0 اا ا د 15 11 #عتها أحياناء 
واندبجت فيها أحيانا أحرى +الثل تمطلكة لين لاقتبان وحضرموت ... الح » أو 
اتحدت معها لتكون مملكة واحدة كمملكة حمير » وأقدم الشواهد التاريخية هي الي 
تذكر سبأ مع أطول صراع وأعنفه دار في اليمن قديماً » وكان حول اللقب الملكي 
ملك سبأ وذي ريدان » وعندما حسم الصراع في أواخر القرن الثالث الميلادي » 
لم يسم ملوكها أنفسهم يلوك حمير ‏ وإنما بملوك سسبأ وذي ريدان » وذي ريدان 
هم حمير » وعلى الرغم من أن حمير كانت هي الغالبة على حكم اليمن » إلا أن 
سب تصدرت ألقاب ملوكهم توكيدا ‏ لتلك الحقيقة ©, 

فسبأ هي أساس الحضارة اليمنية القديمة وبداية عمرانما » فقد اهتم أهل سبأ 
ببناء المعابد وملحقاتها في العديد من مناطق سلطتهم » وبناء القصور مثل قصر 


© الطبري : المرجع المتقدم ١88/7‏ . ومرز بالفارسية : تع الحدود . ومرزبان حاكم الثغور وحاكم 


الحدود : كوبيشانوف : المرجع المتقدم ص ١517‏ حاشية , 


5 عبد الله : مرجع متقدم ص ١548‏ » وينظر سيف الحمادي مرجع متقدم ص ”7 . 


غمدان وسليح ... والعديد من المنشآت الحربية كالقلاع والحصون ”© وأسوار 
المدن وغير ذلك » وبما أن سد مأرب هو رمز رقي اليمن » وبما أنه عاصر نشوء 
الحضارة اليمنية » وشهد همس ازدهارها فقد كان آغياره إيذانا بأفولها » لذا 
سيشغل الحديث عين السد مساحة كبيرة » فهو في أرض سبأ » وواحد من 
منشآت الري الزراعية العديدة » وقد بي بسبب حرصهم على استغلال كل قطرة 
ماء تسقط على أراضيهم الي تنعدم فيها المياه الدائمة الجريان » كالأفار الي 
حظيت با أرض بلاد الرافدين » وبلاد النيل » فأقاموا السدود الضحمة في عرض 
الأودية لحجز السيول » ورفع مياهها لري الأراضي المرتفعة إذ فرضت 
عليهم بيئتهم الحافة الي لا تسقط فيها الأمطار إلا في مواسم قصيرة في فصل 
الصيف » ضرورة البحث عن مصادر المياه السطحية والحوفية للاستفادة منها في 
المواسم الحافة 7 . 

وسد مأرب أشهر آثار اليمن » وأعظم عمل هندسي قدم في الحزيرة العربية 
وقد بين بالقرب من مدينة مأرب » وبالتحديد الجنوب الغربي هذه المدينة » وبئي 
؟هدف التحكم في السيول الحارفة » وتحويلها سريعاً إلى القرى » والحقول في سهل 
مأرب وال عرفت بالحنتين 2 » وتدل الدراسات الأولية الحديثة والصور اللوية 
على أن المساحة الي كان يرويها السد شاسعة » وقدرت بأكثر من / 10١‏ / كم 
مربع © » والسد قدمم قدم ازدهار حضارة سبأ . بل إن ذلك الازدهار مرتبط ولا 
ريب بتلك القدرة الفنية الرائعة على إقامة ذلك السد الشهير » وآثاره الباقية تدل 


سيف الحمادي : المرجع نفسه ص ١98‏ . 
سيف الحمادي : المرجع نفسه ص 55 . 
عبد الله : المرحع المتقدم ص 73١8‏ . 

عبد الله : المرحع نفسه ص 5١5‏ . 


على أن بناءه قد مرّ بمراحل عديدة » وأنه تضخم وتحدد مع الزمن » ويستدل 
من النقوش الى عثر عليها على جدرانه أن الذي بناه أولاً هو المكرب اسمه 
( علي ينوف بن ذمار) وابنه (يئع أمربين). نحو القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد ؛ 
ولهذالا بد أن يكون السد قد أقيم لأول مرة منذ حوالي 7٠٠٠‏ سنة » وأن 
تحارب بنائه الأولى قد تقدمت على ذلك بقرون . 

وقد تحدم السد على مراحل بعد أن صارع عوادي الزمن والطبيعة وإشمال 
الإنسان طيسلة المدة الي كان قائما فيها » ولا ريب أنه تأثر بتلك التحولات 
السياسنية والاقتصادية ال شهدتما اليمن قلداً » حيث تعرض ب للإهمال والكوارث 
الطبيعية مطرازاً ؛ وتصدع نتيجة ذلك مرارا أيضاً ”© » وقد أعيد بناآه في عهد 
الملك شرحبيل بن يعفر » وي عهد أبرهة الأشرم بعد الغزو الحبشي لليمن 518 م 
وأيضا في عام ١/ه‏ م (© وصرفت على ترميمه أموال طائلة أشير إليها في نقش 
أبرهة » وقد ذكر هذا السد في القرآن الكريم » كما ذكر في كتب التاريخ الي 
عنيت بالآثار » وهناك قصص مثيرة حول افيار السد » وعناسبة الحديث عن السد 
يجدر القول أن الرواة اهتموا بكل المنشآت العمرانية . 

والسؤال الذي تيتبادر للذهن هنا » ما هو النط الذي كتبت به النقوش 
اليمنية وال أخبرتنا عن تاريخ الدول في اليمن قبل الإسلام ؟ . 

ا ل اب 200 عا ا لز 
أي بزيادة حرف على الأبحدية العربية الشمالية » وينتمي في بمحمله إلى الخط 
الفينيقي على أصح الأقوال » ويشبه الخط الأثيوبي الحديث الذي تفرع في الأصل 


عبد الله : المرجع نفسه ص 7١7‏ . 


('2 مجحلة اليمنية ص 55 . 


هج 4س 


عن خصط المسند ”2» وما يميزه من غيره أن النقوش السبئية تختلف عن غيرها في 
لحجة خاصة اصطلح على تسميتها بلهجة الحاء » ويها كتبت معظم النقوش اليمنية 
القديهة الي كشف عنها في العديد من مناطق اليمن » ولا سيما في الموطن الأول 
للسبئيين (مأرب) وصرواح والامتداد السلطوي السبئي في بقية اليمن سادت في 
كتاباتها اللهجة السبئية » واستمر تدوين الكتابات الرسمية للدولة بتلك اللهجة حي 
مرحلة ملوكها حمير » وامتدت إلى عصر الأحباش الذي انتهى في عام هاه م 
وبعدها لم يككشف النقاب عن أي وثائق تاريخية حى الآن 29 . 

ومن المفيد في سياق الحديث عن الخط المسند أنه من الأقلام العتيقة » وهو 
أقدم الأقلام الى عرفت في جزيرة العرب حي الآن » وقد أظهرت الاكتشافات 
الحديثة أن استعماله لم يكن قاصرا علل اليمن أل :كان القلم المستعمل في كل أنحاء 
بلاد العرلب ”"؟ وذكر أن ينف 759517الركاوات الغربية الشمالية قد كتبت 
بالخط المسند » ونتيجة لظروف واتصالات كان من أهمها ما قامت به مملكة ددان 
أو الحيان » الي كانت حاضرتها في واحة العلا الحالية » وكانت حروفها أقرب 
الحروف الشمالية شبهاً بحروف المسند مع تعديلات طفيفة فيها :ثم جماعات 
الثموديين الذين تعددت مناطقهم في همال الحجاز ... وغيرها من مناطق شبه 
الجزيرة قد كتبوا نصوصهم القصيرة بخطين : خط تقيدوا فيه بأشكال حروف 
المسند التقليدية » وخط آحر اشتقوا أشكال حروفه من أشكال ال ارم 
ولكنهم حوّروا فيها تحويراً ملحوظا . أما المنطقة الثالثة الى أخنذت بكتابة المسند 


عبد الله : المرحع المتقلام +1 ؟ إل للتيف الحمادي صل" 5 وإينظز أيضاً اه لكين الشيية (عبد الله) دراسات 
في تاريخ اليمن القسم ‏ صنعاء ‏ مكتبة الوعي ١١‏ ص 27 . 

سيف الحمادي : مرجع متقدم ص ” . 

علي : مرجع متقدم ٠١7/0‏ . 


قف 


قف 


فهي تقع بين جبل أسيس شرقي دمشق وبين قلعة الزرقاء إلى الشمال الشرقي من 
عمان . وعلى سفوح جبل حوران إلى الجنوب الشرقي من دمشق » وسميت 
كتابتهم اصطلاحاً باسم الكتابة الصفوية ‏ مع أن أقدم نصوصها وجدت في 
الحرة وليس في الصفا "© .»كانت لغتها مزيجاً من آللهتجحات العربية ال هي أقرب 
إلى لغتنا العربية الفصحى منها إلى اللغة اليمنية القديكة . 

وهناك دليل لغوي ينبئ باشتراك اللغة الأكادية مع اللهجات المعينية 
والتنشانبية #لودضترمية يدن السين يدلا عن ار لضافي هترز الفزل 
بعراقة الأصول المشتركة » والعلاقات المميزة بين حضارة بلاد ما بين النهرين 
وحضتازة اليمل القّدم © . 

وهكذا يمكن للياحث أن يقرر أنه في تخوم المناطق الحضارية في بلاد الشام 
كانت العربية الفصحى موجودة منذ قرون قبل الإسلام » وكانت حينئدذ لغة 
العرب البدو وأكثر الحضر . ثم أصبحت لغة كياناقم السياسية » واتحاداتهم القبلية 
كما عرفت بعد ذلك لدى المملكة اللخمية على حدود العراق » ومملكة الغساسنة 
في أطسراف بلاد الشام وممالك كندة في أطراف بلاد اليمن » وهي المراكز نفسها 
التي عرفت في القرن السادس الميلادي شعراء العرب في الجاهلية مثل عدي بن زيد 
وطرفة بن العبد » وعمرو بن كلثوم » وامرئ القيس الشاعر الكندي المشهور . 

إن هذا المزيج اللغوي الذي نلحظه هو في الواقع نتاج منطقي لعملية التواصل 
المستديمة بين حياة العرب في باديتهم وحياقم في حاضرم . وقد غلب على 
العرب منذ القديم في باديتهم لحمجات خاصة » ولكنها متشابكة ومتنائرة تنظمها 


© حسن الشيبة : مرجع متقدم ص (87-485) . 


('© عبد الله : مرجع متقدم 34١‏ . 


وحلة لغوية واحدة هي تلك اللغة العربية المحضة » واليّ تمئلت في آخحر الأمر في 
لغة العرب قبل الإسلام » ثم تحلت في أرقى مستوياتما في لغة القرآن الكريم ”2 . 

وذهب كثير من المستشرقين إلى تأكيد أثر المسند نفسه مباشرة أو بالواسطة 
في عدد الأقلام الأخرى » ومنها كتابات عثر عليها ف إفريقية في إحدى اللهجات 
الكوشية أو النوبية » والخط البربري القدىم الذي يعود إلى أيام قياصرة رومة » 
والقلي لير ارين ييف للاحظ شبها كيرا بين ورف هنيد القلم #الإسند » 
ولا يستبعد وحود تأثير المسند منه لأن العلاقات بين العربية اللحنوبية والهند 
كانت لا ف 

#اللريظ الالذكر أننا أحبرنا فلن قب( اإبعض الباحنين الجز ابر الذي زاروا 
دمشق أنه قد عثر في منطقة تاغيت في اللجنوب الغربي من البلاد على مقبرة في 
عام ١1/4‏ م تغود إلى القرن الثامن ق.م » وفيها ألواح كتب عليها بالخط العربي 
(الجزم) 7 نشرت عنها آنذاك الصحف.والتلفاز . ولا نعرف أكثر من ذلك حول 
هذا الموضوع , لأن الإنسان لا بمتلك وسائل الاتصال » ووضع الحزائر لا يمكن 
من التواصل الحضاري والبحثي » وي ذلك دلالة أحرى على عمق الصلات في 
أرجاء الوطن العربي من امحيط إلى الخليج . 

ومن خخصلال اللسنقوش يمكن معرفة التحولات الدينية للعقيدة لدى عرب 
الجنوب وال بدأت بعبادة مجموعة من الآهة الفلكية المتمثلة بعبادة الشمس والقمر 
والزهرة » وترتيبها في اليمن القدمم على الأغلب القمر والزهرة والشمس » وذلك 
(') عبد الله :مرحع متقدم ص 5517 . 
علي : مرجع متقدم 5١7/8‏ . 
العرب تسمي (الكتاب العربي) أي خخطنا (الحزم) وذكروا أنه سمي جزماً لأنه جزم من المسند أي قطع منه 

وهو خخط حمير ف أيام ملكهم . الزبيدي : تاج العروس مادة حزم . 


قف 


لانتفاع أهل شبه الجزيرة العربية بالقمر في مسرى القوافل » وتوقيت الشهور مع 
شدة قسوة الشمس ولا سيما في البيئات الصحراوية حيث عدت الشمس عمنزلة 
الأم » والقمر .كئزلة الأب » والزهرة (عثتر) ممثرلة الابن » ثم تطورت هذه العقيدة 
وبرزت أسماء معبودات جديدة تدل على الوحدانية للإله » وظهرت أسماء سلالة 
من مثل رب السماء (ذي سماوي) والإله رب السماء والأرض © تلا ذلك اسم 
ال رحمن , وأضيف إليه صفة ترحم في بعض النقوش السبية » ولا سيما في مرحلة 
ظهور الديانتين اليهودية والمسيحية في اليمن القدتم . وال بدأ كل منها يتخذ 
3352-١‏ ا ب الإشارة إلى عتيدتل الإإحيدية ٠,‏ و لإضفاكبي ا كي ةاإندينية عر 
نقورشهم الكستابية » اتخذ المسيحيون من عبادة الرحمن ومسيحه والروح القدس 
صيغة دينية تمي نقوشهم » وتدل علئ ديانتهم المسيحية خخلافا لما كان لدى اليهود 
من صيغ دينية كعبارة الرحمن رب السماء والأرض » وغير ذلك من الصيغ الي لا 
حال لحصرها في هذه الدراسة 2 . 

ولما كاذك اليمن أرضا أو رلية فإن ال كيرة الأ يلل ف البناء الفّضاري كانت 
الزراعة وما يرتبط يما من منشآت » وكان اللبان والبخور والمرٌ موارد أساسية » 
وكان هناك إقبال كبير عليها في العالم القديم » وحرص اليمنيون على إنتاجهما 
وتسويقهما وتسويق غيرهما من السلع اليمنية » مستغلين موقع البلاد للعمل في 
الستجارة » محتكرين أسرار حركة الرياح الموسمية في امحيط الهندي حيث كانرا 
بارعين في الملاحسة وبناء السفن , الأمر الذي ساعد على إثراء المنطقة » ودفع 
بعجلة البناء إلى الأمام » ولن نطيل الحديث عن الجانب الاقتصادي » ويكفينا أن 
نعرف أن البحث في أسباب قيام الحضارة الحنوبية وازدهارها قبل الإسلام لا بد 


5 سيف الحمادي : مرجع متقدم ص 7 . 


أن يولي هذا الجانب أهمية كبيرة » فقد كان أهل اليمن على اتصال بالهند وشرقي 
أفريقية وبلاد الشام ومصر وبلاد الرافدين » وذلك عبر الطرق البحرية والبرية » 
وال من أمحمها طريق اللبان البري » والذي امتد من ميناء قنا على البحر العربي 
جحنوباً حي غزة في فلسطين على البحر المتوسط همالا » بالإضافة إلى ما تميزت به 
بلادمم من تنوع ف المناخ بين الشمال والجنوب » أدى إلى تنوع في المحاصيل 
الزراعية » ومن ثم أدى إلى تنشيط النجارة الداخلية والخارحية » ويشهد على ذلك 
النقروش العديدة الب تظهر: تنظيم أعمال البيع والشراء وال تشير إلى بعض 
المعاملات التجارية الخاصة بالمحاصيل الزراعية وبالثروة الحيوانية © . 


(" سيف الحمادي : مرجع متقدم ص )191-1١170(‏ . 


لدو و 1- 


ملوك الأنباط . 


حضارة الأنباط . 


و.و9و9ا- 


025 - 

تعرفنا في الفصل المتقدم الممالك العربية الى قامت في جنوبي الجزيرة العربية ؛ 
وعرفنا أن التجارة هي احور الأكبر الذي استقطبت حوله هذه الحضارات . 

ولمى يكن عرب الجنوب وحدهم أصحاب حضارة » بل كانت هناك 
حضارات أخحرى »ء أقامتها مالك عربية صغيرة في مالي شبه الحزيرة العربية 
ووسطها ء ال[استمدات هلذم | يإشالك قوكاييك اللحارة حيت ميقلل لما موقعها 
الجغرافي الاتصال بأقوام غربي آسية وشرقي البحر الأبيض المتوسط » وكان لهذه 
الممالك الأثر في السياسة المحلية لمنطقة الشرق الأوسط في القدم + وذلك لأن 
بعضها يفصل ما بين حدود الدول العظمى الي تتصارع على النفوذ في الشرق 
كفارس وبيزئطة » أو كانت تحمي حدود هذه الدول من غارات البدو » وهذه 


الممالك هي : 
مملكة الأنباط ‏ مملكة تدمر ‏ ثملكة الغساسنة ‏ مملكة الحضر ‏ 
ملكة المناذرة ‏ وثمالك كندة . 


وى لت 


3 


مقدمة : 

قبل البدء في تعرف تاريخ هذه المملكة يجب أن ننوه إلى أنه لم يظهر لدى 
الأنباط من يكتب تاريخهم » وما عرف من أخبارهم إنما استمد أكثره من خلال 
علاقاقم بجيرافهم . 

وحبى الآن لا نملك معلومات فائية عن موطنهم الأصلي » والزمن الذي 
هاحروا فيه من ذلك الموطن » المهم أنفهم سكنوا دنوب الشرقي من البحر الميت 
في منطقة وادي موسى الي تقع شرقي الأردن » هذه المنطقة الي كانت محطة 
للقوافل التجارية » وال عرفت باسم العربية الصخرية عند اليونان والرومان . 

وكل ما نعرفه أَنهم قوم من العرب كانوا يسكنون بادية الشام الجنوبية في 
القرن السادس قبل الميلاد » ثم رحلوا في هجرة جماعية نحو الغرب ونزلوا أرض 
8 واغتصبوها منهم 62 وعموماً لا يعرف في الزمن الحاضر شيء عن 
مبدأ تاريخ الأنباط بشكل مؤكد . 

وقد ذهب فريق من الباحثين إلى أفهم قبيلة عربية كانت تحتل الجزء الشمالي 
الغربي من حزيرة العرب حيث تمر القوافل التجارية المحملة بالبخور والتوابل القادمة 


الأدوميين 


32 الأدوميون شعب من نسل عيسو الابن البكر لإسحق كان يسكن بلاد أدوم الواقعة جنوب بلاد شرق 
الأردن الحالية » واليَ كانت تضم سلسلة المدن الممتدة شرق وادي عربة » وكانت بلاد أدوم تسمى في 
عهد الحوريين الذين سبقوهم في سكناهم " سعير " وقد انتقل جدهم عيسو بأهله وجماعته من أرض 

الكنعانيين ليعيش بأرض سعير » ولما قويت شوكة أحفاده الذين عرفوا باسم الأدوميين طردوا الحوريين 

مسن سعير . واحتلوا أرضهم . وكانت عاصمتهم بصرى . الخازن : (نسيب وهبة) من الساميين إلى 

العرب » دار مكتبة الحياة »بيروت »ص (79-5868) , 

علي : المرجع المتقدم «/ه١‏ . يججى : المرجع المتقدم ص 45" . 


اليف 
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مسن حضرموت في الجنوب ”2 » وقد استغلوا موقع بلادهم على شرايين التحارة 
بين العربية الجنوبية وبلاد الشام » وبين الخليج العربي والعراق والبحر المتوسط 
ومصر » فعملوا بذكاء للاستفادة من هذه الطرق » واستغلالها لمصلحتهم ومصلحة 
ملكتهم » ففرضوا ضيرائجظات التجارة العابرة“#تعانار لسلامتها ؛ كما اشتغلوا 
هم أنفسهم بالوساطة في نقل البضائع والسلع التجارية بين بلاد الشام ومصر ء 
ومواضيتق من جزيرة العرب/» فدرات هذه الوساظة'عليهم أموالاً طائلة #رجعلتهم 
من الشسعوب العربية الغنية بالنسبة إلى غيرهم ممن يسكنون البوادي » والمواقع 
المقفرة المنعزلة 7 . 

وقد شملت مملكة الأنباط في أوج اتساعها منطقة واسعة ضمت دمشق » 
وسهل البقاع , والأقسام الجنوبية والشرقية من فلسطين » وحوران » وأدوم » 
ومدين » إلى ددن أو ددان وسواحل الور : وثبت أيضا ألا جماعة منهم 
سكنت الأقسام الشرقية من دلتا النيل » وقد تركت لنا عدداً من الكتابات 29 . 

وورد أول ذكر للأنباط في التاريخ في قائمة آشورية تعدد أعداء آشور 
بانيبال الذي حكيم آشور سنة /4ل ق.م 7 ي.اولكن البتراء في ده الفترة كانت 
ما تزال بيد الأدوميين ”© » وليس من السهل أن نحدد التاريخ الذي بدأ فيه الأنباط 


'»هاردنج : (لانكستر) آثار الأردن . تعريب سليمان موسى . عمان » منشورات وزارة الثقافة طلا 
ص (45 0111-1 . 

ف علي : المرجع المتقدم ١6/7‏ . 

9 عسلي : المرحع نفسه 16/7 » حي : (فيليب) تاريخ سورية ولبنان وفلسطين , ترجمة الدكتور حورح 
حداد والدكتور عبد الكريم رافق » دار الثقافة » بيروت 21984 ج١‏ ص 457 . 

7 عثمان : (عبد العزيز) . تاريخ الشرق الأدى القدم ‏ دار الفكر الحديث لبنان ١955‏ م ص 48" . 

3 هاردنج : المرجع المتقدم ص 47 . وينظر بيك : (فريدريك ج) تاريخ شرق الأردن وقبائله » ترجمة بماء 
الدين طوقان ‏ الدار العسربية للنشر والتوزيع ١514‏ م ص )75١-155(‏ » عاقل : المرجع المتقدم 
ص ٠١"‏ » زيدان (جحرجي) . العرب قبل الإسلام » دار مكتبة الحياة ‏ بيروت لبنان ص (15-98) . 


حم 49- 


سكناهم في البتراء » ويستدل ما ذكره الكاتب الكلاسيكي ديودورس الصقلي 
أنهم كانوا يعيشون في هذه المنطقة منذ نماية القرن الرابع قبل الميلاد 27 . وقد أذ 
أباره من مؤرخ قبله يعود حبره إلى 7١1‏ ق.م . 

باء على المعطيات الدولية » يمكننا أن نرجع بدايات ظهورهم على مسرح 
السياسة إلى قيام الإمبراطورية الآشورية واحتلانها لسورية الحالية وفلسطين 
وتوحيدها لبلدان الهلال الخصيب تحت رايتها » وانتشار الأمن » الأمر الذي ساعد 
على ازدهار التجارة » فانتعش الطريق التجاري الذي كان يمر بالعراق » ومن ثم 
ضعفت التجارة الي تمر من غربي الجزيرة » فأدرك اليمانيون » وعرب الشمال 
ابض لان مصالجهم التجارية قد باتت في أيدي الآشوريين » لذلك كانوا يتوددون 
إليهم . ويعملون تحت لوائهم حيناً ويثورون عليهم أحياناً أرى , ومع أن 
الإمبراطورية الآشورية لم تمد نفوذها إلى جنوبي الجزيرة ولا إلى همالها » ومن ثم 
ليس من دليل على أنه أحضعت منطقة وادي موسى لحكمها » فإن سكان المنطقة 
تأثروا بازدهار تحارة العراق » وتحول الطريق عن شمالي الجزيرة » وظلوا قابعين 
ينتظرون ظرفاً دولياً أكثر ملائمة 9 . 

وجحاء الإسكندر المكدون بحملته على هذه البلاد وتوغل الجيش في بلادهم 
ولكنه عجر عن إخضاعهم » وعقب وفاته تفككت إمبراطوريته فحصل سلوقس 
أحد قواده على سورية » وبلاد الرافدين » وحصل قائد آخر اسمه بطليموس على 
مصسر » وكان التعافس شديداً بين بطليموس وسلوقس , وأراد سلوقس أن يقطع 
التجارة عن منافسه في مصر » لذلك أراد احتلال بلاد الأنياظ ال ىَ/تشيطر على 
(') هاردنج : المرجع المتقدم ص ١1407‏ عاقل : المرجع المتقدم ص ٠١‏ . باشميل : (محمد أحمد) . العرب 

في الشام قبل الإسلام ‏ دار الفكر 1941م ط؟ ص (17-1737) . نقلا عن ديودورس . 


(" عاقل : المرجع المتقدم ص ٠١‏ . 


سا و لأس 


طرق التجارة البرية ولكن الفشل كان حليفه » أتبعها بمحاولة أخرى انتهت بعقد 
الصاح » وبعدها أدرك السلوقيون عجزهم عن الاستيلاء غلى تلك البلاد بسبب 
صمود الأنباط » واستبساهم في الدفاع عن أرضهم ”2 . 
وقد عزم البطالمة من جانبهم على فرض سيطرقهم عليهم » وبعد أن أدركوا 
صعوبة ذلك ». عزموا على أن يتركوا لهم استقلالهم » وأن يجعلوهم تحت نفوذهم » 
لذلك استولوا على المدن الفينيقية وفلسطين الي كانت تنتهي إليها قوافل الأنباط » 
وأرسلوا حملة احتلت أراضي اللحيانيين شمال الحجاز » وأنشؤوا عند أطراف بلاد 
الأنباط مستوطنات إغريقية » وبذلك هيمنوا على منافذ الطرق التجارية ( . 
وقد رد الأنباط على هذه الأعمال بأن قاموا بمهاجمة السفن الي تسير في 
البحر الأحمر بقصد عرقلة نشاطها التجاري انتقاماً من البطالمة . وكان من نتائج 
سياسة البطالمة الرامية إلى السيطرة على البحر الأحمر واحتكار التجارة البحرية 
مشاطرة تحار العرب أرباحهم الي كانوا يجنوفها من الاتجار مع مصر والشام 7 . 
وفي القرن الثاني قبل الميلاد ضعف البطالمة » وتمكن السلوقيون من استرجحاع 
سورية » وحاولوا جذب الأنباط إليهم » فتحسنت علاقتهم معهم . وعندها 
عساورد الأنباط نشاطهم التجاري مع سورية وزار تحارهم بعض الموانئن كصور 
وقامل بعت /للصفة اط 04 
لم تسدم الأمور على هذا الوضع » إذ تغير وضع المنطقة سياسياً حيث قامت 
في فارس الأمبراطورية البارئية وأعقبها فترة ضعف مر بها السلوقيون » فحاولت 
9 علي : المرجع المتقدم ١9-١/«‏ . هاردنج : المرجع المتقدم ص47 وما بعد . 
عاقل : المرجع المتقدم ص ٠١4‏ . 
(" علي : المرجع المتقدم 57-1917 . 
عاقل : المرجع المتقدم ص ٠١5‏ . برو : (توفيق) تاريخ العرب القدم . دار الفكر 19484 م ط١ا‏ ص ٠١١‏ 


ل/ا,ى 4 


بعض المناطق أن تخلق لنفسها شخصية مستقلة » وسادت الفوضى » واضطرب 
الأمن بالمشرق العربي وبالتالي ضعفت التجارة المارة بالعراق » الأمر الذي أدى إلى 
انتعاش الطرق التجارية المارة في غربي الجزيرة العربية واستعاد الأنباط نشاطهم 
التجاري وازدهرت البتراء:نتقيحة ذلك (2 , 

وما لا ريب فيه أن النزاع بين السلوقيين في سورية » والبطالمة في مصر ‏ 
قد امستثمره الأنباط لتقوية مركزهم » والأغلب أنهم صاروا دولة عظيمة إبان 
هذه الفترة . 

ملوك الأنباط : 

تمكن الباحثون من ضبط أسماء جملة ملوك حكموا النبط » ومع ذلك لا نعرف 
اليوم من هو أول من أسس مملكة النبط » ولا الزمن الذي أسست فيه تلك المملكة 
ولا الأسر الي أنحبت أولئك الملوك » وكل ما نستطيع قوله هو أن استقلال النبط 
كان قبل الميلاد وإننا نعرف أسماء بضعة ملوك حكموا قبل الميلاد بصورة أكيدة لا 
مخال فيها لأي شك » كما نعرف أسماء ملوك كان حكمهم بعد الميلاد . 

ويكثر اسم الحارث بين أسماء الملوك » حى لقد ذهب الباحثون إلى الظن بأن 
هذا الاسم هو لقب » أما الاسم الذي يليه في المرتبة فهو عبادة ثم مالك » ورب 
إيل» وذهب باحثون آخرون إلى أن لفظة الحارث هي اسم الأسرة الحاكمة الي 
حكمت النبط » وأفها من أصل آرامي هو حرئت ”© . 

9- الحارث الأول انلظي > 17 

أول ملك نبطي ذكرته المصادر » ولكنه ليس من الضروري أن يكون أول 


© هبو : المرجع المتقدم ص ١47‏ . 
د علي : المرجع المقدم ع . 


لحمو 9ب 


ملك نبطي » وكان ذلك في ١19‏ ق.م تقريباً » حين حدث بين اليهود نزاع 
حول من يتولى الكهانة العليا © » فلجأ أحدهم إلى الحارث » ولعله حاسون كبير 
كهنةة اليهود في بيت المقدس بعد أن طرد من بلاده » ولكن الحارث ما لبث أن 
طرده من بلاطه 9 . 

ويبدو هن طرد الحارث لحاسون أنه كان على علاقة حسنة مع المكابيين ) 
فهو لا يريد أن تسوء هذه العلاقة بسبب إيواء شخص مطرود لسبب أو لآخر , 
ومن ناحية أحرى كان الأنباط إذ ذاك قوبي الشكيمة » شديدي البأس , وقوهم 
لا تقهر » ولذلك لن يسمح الحارث بتدمير هذه القوة بقيامه .كثل هذا العمل . 

؟- الحارث الغا 95-1١١(‏ ق.م) : 

تطو ل الدة بعسد الحارث الأول حل نسمع عن ملك نبلق آخخر » وهو 
الحارث الثاني » حيث وصلت المملكة في عهده إلى درجة كبيرة من القوة » 
جعات ا التكندر حينوس األليلاً ملسمل إليد]|ظلبا للتجدة لد خصومه » 
ولكن سرعان ما ظهر طمعه ف الأرض النبطية نفسها , وتطلعه إلى نشر اليهودية 
بين أفرادها”" » وتبين أن تقربه ليس لطلب النصرة على خصومه فقط » بل 
بقصد الانسراب إلى الأرض النبطية نفسها . والاستيلاء عليها حين تكون الفرصة 
مواثية » فانقلب ضده » وساعد مدينة غزة ‏ الى كانت إحدى الموانئ الي تنقل 
إليها المتاجر النبطية ‏ في أثناء حصاره لها © . وعندما استغاث أهلها به أنجدهم 
ثم تلكأني مد يد العون لهم لسبب أو لآخر » فاستولى المكابيون عليها , 


التوراة : سفر المكابيين اصحاح ه الآية (/8-1) . 
0 هاردنج : المرجع المتقدم ص ١67”‏ . عاقل : المرجع المتقدم ص ١٠١8‏ . 
لد برو : المرجع المتقدم ص ٠١7‏ . 


(» عباس : (إحسان) تاريخ دولة الأنباط ‏ عمان ‏ دار الشروق ص 5١‏ . برو : المرحع نفسه ص .١١*‏ 


42 وف- 


ونهبوها ولكنهم لم يحتفظوا بها طويلاً بسبب حرب أهلية اشتعلت نارها في شمالي 
المملكة المكابية . 

وفي زمن الحارث الثاني هذا » صدرت نقود نبطية » ولعله أول زعيم نبطي 
فعل ذلك », إذ لم تصلنا نقود لملك قبله » وتحمل النقود المنسوبة إليه حرف (4) » 
وهو الحرف الأول من اسمه » وقد وجلات حديثاً كمية من العملة وفيها نماذج 
تحمل حرف (ح-) بالآرامية إشارة إلى الحارث 27 . 

“- عبادة الأول (ه88-9 ق.م) : 

استمر التزاع واستمرت المعارك بين المكابيين والأنباط في عهد عبادة الأول 
لأن أطماع زعيمهم اسكندر جينوس التوسعية امتدت إلى جلعاد ومآب » فعندما 
تغلب على عرب هاتين المنطقتين تصدى له عبادة في معركة على الضفة الشرقية 
من نهر الأردن » انتصر فيها عبادة وأجبر خصمه على التنازل عن بعض المناطق 
الي كانت تحت سيطرته كمآبء وجلعاد وما فيهما من معاقل مقابل امتناع عبادة 
عن مساعدة 0ن 

وقد أدى انكسار المكابيين هذا إلى تشتت شمل مملكتهم وإلى قيام الثورات 
العديدة على ملكهم . فبدأت مملكتهم بالاضطراب والتردي والانقسام 
والص/باعات للد يفال أ للب و "سيو ويساك ادر دفي 

4 - رب ايل الأول (87-8/8 ق.م) : 

أضطربت الطتادر في الخبارةالإنسبيظةا الأبدا تك التصلة بال أحيه عبادة!!). 


() عباس : المرحع المتقدم ص 50 . 

(" علي : المرجع المتقدم 77/8 . هاردنج : المرجع المتقدم ص ١87”‏ . 
('" علي : المرجع المتقدم +/55-/0ا؟ . 

7 علي : المرجع نفسه /4/؟-59 . عباس : المرجع المتقدم ص 4١‏ . 


دو و- 


ه- الحارث الثالث 57-197 ق.م) : 

قطف الحارث الثالث ثمرة الانتصار الذي حققه إحوته » وقد بلغت المملكة 
في عهده أوج عزها وازدهارها » حيث استطاع أن يستفيد من الظروف الدولية 
في زمنه » ومضى قدما يدل اصة النبطية التوسعية ####صينيحت له الفرصة حين 
عرض عليه أهل دمشق أن تصبح مدينتهم تابعة له » واستفاد من ضعف الدولة 
السلوقية » فدخل في معارك مع القوى المعاصرة له » وانتصر عليها وبسط سيطرته 
على المناطق ا مجاورة له ومنها سهل البقاع 8٠‏ ق.م بعد أن هزم السلوقيين هزيمة 
منكرة في معركة جرت قرب حيفا سقط خحلالها القائد السلوقي نفسه » ثم التفنت 
إلى المكابيين واشتبك معهم في موضع يقال له (حديدة) إلى الشرق من يافا » ثم 
انسحب بعد الاتفاق مع خصمه على شروط معينة » وبدأ يتدحل حينثذ في 
الشؤون الداخلية للمكابيين » فحين اختلف أبناء الزعيم اليهودي أرسطوبولس » 
وهركانوس على العرش » تدخخل الحارث الثالث لصالح هر كانوس لقاء تعهد 
الأخير بإعطائه ما بقي من منطقة شرقي الأردن خارج سلطة الأنباط إذا أوصله 
الحارث إلى الحكم » فاشتبك الحارث مع أرسطو بولس وانتصر عليه وأوشك 
اليش على دحول بيت المقدس لولا حدوث تطور سياسي عسكري خطير » قلب 
الوضيع » وهو هجوم الرومان فجأة في أيام حكم بومي على دمشق » وسورية » 
نما أتاح لخصمه اليهردي أن يستعين يهم » وكان على الحارث أن يرضخ للأمر 
حرصاً على تنب التّراع مع الرومان "© , 

وقد أدرك الحارث أن جيشه لا يستطيع الوقوف أمام يوش الرومان فآثر 
العودة والدفاع عن مملكته » فسر بومبي من هذه النتيجة حي أنه أمر بوضع صورة 


)60 حييٍ : تاريخ سورية 4 . يوسيفوس : تاريخ يوسيفوس » بيروت لاما م ص ١١5‏ وما بعد . 
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الحارث في موكب نصره » وقد ضربت النقود آنذاك عليها صورة الحارث » وقد 
أضق اسه زاكعاء وبجائلا مبعقة قبيرا عن اشسلاية 071 , 

توفي الحارث بعد ذلك » وذهبت معه آماله وأحلامه » ولعل النكسة الي 
وقعت له قد أثرت فيه فعجلت ف منيته » وبدأ الانهيار النبطي بعد ذلك . 

5- عبادة الثاني (51-/41 ق.م) : 

تودد للرومان » وحالفهم لأنه وجد أنهم سيطروا على كل اللمنافذ 
التجارية وسِدوا على الأنباط السبيل إليها 2 . وقد عثر على نقد من الفضة 
ضرب . 

/ا- مالك الأول "٠-841‏ ق.م) : 

تاريخ حكم مالك متداخل مع الأحداث الأخرى » ومع المتغيرات 
والتحولات الي شهدها التاريخ الروماني في الحقبة المضطربة قبل قيام الإمبراطورية 
الأولى » إذ كانت تلك التغيرات والتحولات تفرض التنقل من ولاء إلى آخر لدى 
حكام الدول الصغيرة » وقد كان الملك الأدومي هو المحرك لنشاط مالك في هذا 
الاتحاه أو ذاك بصفته الناصح الأمين لأنه عد نفسه صديقاً للأنباط كوهم قريبين 
من المنطقة الي يحكمها » ولقوته العسكرية وإمداداتهم المالية له » ولأنه تزوج 
فتاة كلى "لي 

و اهيلت الات ادهل ان فلل هين بن لساك يطلانة برل بعك 
ضد حاكم مصر البطلمي بسبب ولائه . له»ء وبالفعل أسهم الأنباط بفرقة من 
علي : المرجع المتقدم 8" . 
('؟ هبو : المرجع المتقدم ١10-1١14‏ 


5 علي : المر جم المتقدم ع" 
9 علي : المرجع نفسه #/ه” . 


1 لآب 


الفرسان في الحملة الي قادها الإمبراطور يوليوس قيصر على مصر سنة 410 ق.م قي 
حضارة أدينة الاسكدرية نوما انيف أن غير لقيج 3 

فلما حاول الفرس احتلال جنوبي سورية الطبيعية وطرد الرومان منها غير 
مالك موقفه ووقف إلى جانب الفرس ضد الرومان اليب حكام البلاد وكان 
النصر للرومان وحلفائهم ”” 

ثم حضر أنطونيو إلى المشرق ووقع تحت تأثير كليوباترا ملكة مصر ء فقدم 
ها اقسما امن مملكة ايبط واقغاً عَلَى ليج العقبة"* ولكن مالكا تقاعثل عنأدفع 
الجزية إلى ملكة مصر ما جعل أنطونيو يكلف ملك اليهود بحرب مالك » وكانت 
امال ةنجالا إلى أن انتصر هيروذوس ملك اليهود آخر الأطل »الم يعمر 
مالك بعد هذه الخسائر الى حلت بالأنباط » توقي وخلفه : 

8- عبادة النالث 5-٠‏ ق.م) : 

تصفه الروايات التاريخية بالكسل » وتراخي الهمة » وبأنه لم يعر الشوون 
العامة أي اهتمام » فضلاً عن الشؤون العسكرية » ووصف وزيره صالح بالقدرة 
والكفاية على صغر سنه 2 » لذلك كان هو المتصرف في الأمر » والمدير لشؤون 
المملكة ورجل الدولة الحقيقي . 

وقد أسهم الأنباط ف عهده في الحملة الرومانية ضد اليمن الي قادها عاملهم 
في مصر إيليوس غالوس 54 ق.م فأرسل الملك النبعلي وزيره سيلوس (صاح) 
ليواتزي حملة ##تكون “رفيا ,رونك اميل ,تقس يالك عا انان 
(') علي : المرحع نفسه 5/7" . حت : تاريخ سوريا 470/1١‏ . 
7" عاقل : المرجع المتقدم ص ٠١8‏ . 
(" هاردنج : المرجع المتقدم ١617‏ . علي : المرحع المتقدم 77/7 . بيك : المرجع المتقدم ص 4/48 . 
7 علي : المرجع المتقدم 8/7 . عباس : المرجع المتقدم ١ه‏ . 
'”' زيدان : المرجع المتقدم ص )٠١٠١-45(‏ . نيلسن : المرجع المتقدم ص ٠١‏ وما بعد . 
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صالح واتهم بالخيانة والمكر والتغرير بالجيش لأنه قاده في طرق وعرة ليس فيها ماء 
فأفمك الجيش » ولذلك لم يعز الرومان إخفاقهم إلى ضعفهم وعجزهم عن 
السيطرة على الشبكة التجارية بين القارات ("2 . 

4- الحارث الرابع (5 ق.م- ١6م):‏ 

كان عهده أزهى عصر شهدته المملكة النبطية » حيث تميز بنشاط عربي 
واسع ..ؤقد حلف هذا الملك آثارا فنية رائعة لا يزال بعضها في مدينة البتراء » وفي 
مدائن صالح في الحجاز (قبور الحجر) شاهداً على ذلك » وهي تتحدث عن أمور 
مختلفة (' » دينية وشخصية » وقد ذكر فيها أسماء الأفراد والآهة الي تؤكد عروبة 
الأنباط وانتماءهم الواضح . وتكاد القبور المجوبة في الصخر تضاهي الآثار المنحوتة 
في الصخور ثي البتراء نفسها . وقد اتخذ عدد كبير منها مدافن لقادة عسكريين من 
ذوي الرتب المختلفة » ما يوحي بأن مدائن صالح جعلت قاعدة عسكرية . 

كان الأنباط أيام الحارث الرابع خاضعين لرومة » لكن ذلك تعارض مع 
سيادة الحارث الرابع ومن بعده من الملوك » حى قام تراحان بضم الدولة هائياً إلى 
رومة عام 1م277 . 

ورءمادامت تلك التبعية مدة قصيرة » ثم نالوا استقلاههم الذاتي » وهذا ما 
يفسر انكفاء هم إلى الجنوب » فد كانت هناك محاولة لإنعاش الوضع التجاري » 
وتعويض الخسائر » حيث كان الحارث يحاول تقوية هذه المنطقة لتصل محارته من 
خلانها إلى بصرى من دون المرور بالمنطقة الواقعة شرقي الأردن الي قد تفكر رومة 


0 01 ,111165 عتتصقاذآ-عىم ستوطهعة عط عدمصسخ 'جاتصدنادتمطن (.5.[) ,ممقطوصما 


,28 ب إنزمبإجع 8 2210 
113 ,01 ,1010 ,هطهتاك 


7" علي : المرجع المتقدم 45-41/7 . هبو : المرجع المتقدم ص ١45‏ . 
5 عباس : المرجع المتقدم ص 5ه . قارن نيلسن : المرجع المتقدم ص .١٠‏ 


ع 19ج 


ذات يوم في ضمها إلى الولاية السورية . 

وزاد هذا التخوف من المنافسة الخارحية على النشاط التجاري الاهتمام 
بالزراعة في هذه الآونة » وبما أن الري هو العامل الفعال الضروري ؛ لذلك عمل 
على حفظ مياه المطر وجرها إلى الأراضي الصالحة للزراعة . وسعى الحارث بكل 
جهده إلى أن يوفز لشعبه استقرارا زززاعياً يؤمن له وسائل العيش إذا جفت ضروع 
التجارة ذات يوم دون أن يتخلى عن إيجاد طريق تحارية بديلة لا يستطيع التمرس 
مس6 الأنباط أنفسهم » كما قوى وسائل الدفاع الداخلي » ومنح المراكز 
الكبرى من بلاده هضة عمرانية . 

#نقييف يرا نصيباً كبيرا من لهمرانأ|ق عهد الحارث »2 كي تش أكبر 
معلمين من معالم تلك المدينة » وهما الطيطر المحبوب في الصخر .. والمعبد القائم في 
مركز المدينة ويعرف اليوم باسم قصر البنت 7" . 

أدرك الحارث أنه ينتقل بعمله هذا بالمملكة إلى مشارف حضارة جديدة » 
لذلك كان يخلد أيام حكمه بتوالي الإصدارات النقدية » حي إنه لا تكاد سنة من 
سنوات حكمه المديد تمضي دون صدور نقد جديد » وقد كتب على معظم النقود 
الى أصدرها " حارثة ملك النبط » محب أمته " 7" , 

وقد كان الحارث الرابع من المتأثرين .معطيات الحضارة العربية المهيمنة آنذاك 
» وقد ظهر هذا الأثر قي المباني العامة الي أقيمت في أيامه » وفي الكتابات اليونانية 
في عهده ولا يستبعد أن يكون قد أتقن ما دعي اللغة اليونانية » وأحذ يتكلم بها 
مع اللسان الآرامي والنبعلي 7" . 


عباس : المرجع نفسه ص 5١‏ . 


7" عباس : المرجع نفسه ص 5١‏ . 


6 علي : المرجع المتقدم */48 . 


-هوو- 


تدل كل لموشرات على أن الأنباط عاشوا في ظل حكم الحارث المديد 
باستقرار واطمئنان » وقطفوا ثمار حياة سليمة وادعة » وضربوا في الثراء بسهم 
وافرء ودخلت علاقتهم برومة مرحلة عدم تضارب المصالح » وبذلك أمنوا 
استفزازات جيرافهم من اليهود » وذلك حين تزوج عامل الرومان اليهودي في 
فلسطين المدعو هيرود أنتيباس من ابنة الخارث » لكن هذا الزواج لم يدم » وجر 
المشكلات الأسسرية على الدولة النبطية » فوقف الرومان إلى جانب الميروديين 
وزحفوا إلى البتراء لاحتلالها » وفي أثناء ذلك مات الأمبراطور الروماني (تيبريوس) 
فلأ قد اياك . رايقة الجيش عن البترل 7 . 

ويستدل من رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنئس أن دمشق كانت تتبع 
ملك الأنباطلاء وقد كان بولس في #أمشق حر سنة أربعين 7 وهم آخحر عام في 
حكم الحارث » فكيف عادت دمشق إلى حكم الأنباط بعد أن استولى عليها 
الرومان ؟ . ملل الصعب أن بحلا تعالالد لاسا ذلك . 

-٠‏ مالك الثاني (٠؛‏ م ١لا‏ م): 

الأعبار الس تتحدث عن عهده قليلة » كل ما ذكر عنه أن كان معاصراً 
للأمبراطور الروماني كلوديوس (54-41 م) , وني أيامه كانت حملة تيطس ععلى 
اليهود » وتخريب الحيكل » فاشترك بفرقة من الأنباط في الحملة . 

وقد انترعت دمشق من حكمه في زمن لا نعرفه » إلا أن الأراضي في شرقيها 
وجنوبي شرقها بقيت جزءاً من مملكة النبط 99 . 

وأصبحت مملكة الأنباط بعد ذلك ولاية رومانية بعد أن بدأ الرومان يضمون 
('» علي : المرحع نفسه */88-47 . هبو : المرحع المتقدم ١45‏ . 


('© هاردنج : المرجع المتقدم ١١+‏ . 
ف علي : المرجع المتقدم 21/7 . 


-995فك- 


الدويلات الصغيرة في سورية وفلسطين إلى إمبراطوريتهم المركزية » ليوحدوا 
جهودهم أمام العدو الفارسي الخطير (" . 

:)م١١5-851( رب ايل الثائ‎ -5١ 

آخر ملوك الأزيلول:<” تان صغيرا حين نول بجر هذا عينت أمه وصية 
عليه » استمرت حى عام 70 م » وقد ذكرت مع ابنها كتابة على إحدى القطع 
النقدية وصايتها عليه حين انتقل العرش إليه » ولما تزوج رب ايل من زوجه جميلة 
أمر بضرب اسمها مع اسمه على النقود ”© . 

حقبة حكمه قليلة الأحداث » بعد موته تحرك نائب الأمبراطور الروماني في 
سورية تراحان إلى البتراء » وقطع الطريق على الأنباط الذين كانوا يعتزمرن تعيين 
لف الملك . وألحقها بالولاية العربية الرومانية » وأطلق عليها اسم الكورة العربية 
وقد نقل مقر الحكم من بترا إلى بصرى ٠»‏ فتضاءل بذلك شأن العاصمة القديعة ؛ 
فلما كان القرن الثالث للميلاد صارت البتراء بحرد موضع قليل الشأن ”" . 

لقد قضى الرومان على استقلال النبط في العربية الحجرية » فهاحروا إلى 
مواط بن أح فر كلوط لبا لاوز فك#بر “أل البلاد الأصلظن م#سلسيريان » 
وانتشروا على حدود سورية ال حالية وحنويها فلسطين مما يلي البادية بين سيناء 
والفرات ٠‏ ولم تقم لهم قائمة منذ ذلك الحين . وهذا يمكن تسمية الأنباط بالعرب 
الذائبة لأنهم لم يفنوا » ولكنهم ذابوا بامتزاجهم .»مختلف الشعوب حيث لم يعد لهم 
مل 7050 
هبو : للرجع لدم فل حي ! 
('© علي : المرحع المتقدم 48/5 . 
© علي : المرحع نفسه 45/9 . 
باشميل : المرجع المتقدم ص 0" . 
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حضارة الأنباط : 

بلغت مملكة الأنباط أقصى اتساعها الحغرافي أيام الحارث الرابع » وكان 
هذا الاتساع في معظمه سياسي وتحاري » إلا أن الاتساع التجاري قد تحاوز هذه 
الرقعة كثيراً . 

وقد توافر في حاضرقم الماء والخصب ولموقع » ما جعلهم على احتكاك مع 
بقية الأقوام بحيث صير حضارهم مزيجاً من عدة معطيات حضارية عربية قديمة » 
فقد كانت عربية اللغة » آرامية الكتابة لشيوع الآرامية في تلك الآونة » وكانت 
قد تغلبت على أكثر لغات الشرق الأدنى » وصارت لغة الكتابة والتدوين قبل 
الميلاد » وبعده بقرون 7" إلا أنهم عملوا على تطوير الحروف الآرامية فاستقلوا 
بنمط الل عرفت به كتابتها ؛ ومن أ أصبح أساسا للحطالإلعربي المتطور 
المعروف بالخط النسخحي 7" . 

وممالا شك فيه أن لغة الأنباط لحجة عربية همالية » فكثير من الكلمات 
الواردة في النقوش النبطية الممكتشفة عربية خالصة مثل قبر » بل إننا نلاحظ في 
بعض النقوش أن عبارات بأكملها تكاد تكون عربية ”" . 

ناليد ناذا بالتكلية اليونانية تأثرا كبيرا ء وظهر هنا الائر يق نوها أذ 
قلدو الاق ا لدم ليان باس و دا" 

وأماديانتهم فهي من النوع الوثٍ المنتشر آنذاك في الحزيرة العربية » لا 


0 علي : المرجع المتقدم ١١/8‏ . 

© زيدان : المرجع المتقدم ص ٠١‏ وما بعد . عبد الحميد : المرجع المتقدم ص 37 . دلو : المرجع المتقدم 
جا ص 5٠١4‏ وما بعد . 
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تختلف عما ألفه أشقاؤهم العرب من معتقدات » فإله الشمس عندهم ذو شرى » 
وإله القمر كان يسمى اللات » ويرمز إلى النصب » كما كانوا يعرفون الآلحة مناة 
والعزى » وهبل » ويقيمون لها الطقوس الدينية الرسمية » ولا سيما الإله ذو شرى 
الذي كانوا يحجون إلى معبده » ويقدمون له الذبائح » ورا كان اسمه مشتقا من 
اسم الحبال الواقعة قرب البتراء » والمسماة جبال الشراة الى احتفظت باسمها حى 
هذا اليوم”©. ولعله أطلق اسم الشراة على هذا الحبل لقرب هذا الوثن من 
الموضع المذكور . 

ولعل اننستقاللهم من حياة بدوية » أو شبه بدوية إلى حياة مستقرة كان 
العامل الأول في تطور الدين على مستوى المعبود » والشعائر والمعتقدات » 
والمؤوسسات الدينية . 

والعامل الثاني في تطور الدين لديهم هو اتصالهم بحضارات أخرى غربية 
وشرقية » منها الحضارة البارثية والهلنستية والرومانية والمصرية وغيرها » مما أثر في 
فنهم وعمرافهم أيضا": 

وقد اشتغل قوم منهم بالزراعة » لذلك حفروا الآبار » وجمعوا مياه المطر 
في صهاريج حفروها في الصخور » ووصلوا بعضها ببعض بأقنية نقبت ف الصخر 
وقد وجهوا إليها مياه الأودية والسيول واستعملوها في المدينة » وفي الحقول 
للشرب وللزراعة » وتعد هذه الصهاريج الآن من الآثار المهمة في البتراء » وهي 
مربعة الشكل لها فوهات ضيقة حت إذا امتلذت الصهاريج أحكموا سد هذه 
الفوهات واستخدموا كل ما وهبوه من مهارة ليخفوها عن الأنظار » وجعلوا 
عليها علامات لا يعرفها سواهم » لترشدهم إليها عند الإيجاب » بينما يستحيل 


© هاردنج : المرجع المتقدم ص ١47‏ . 
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على الأعداء ‏ فيما إذا هاجموهم ‏ أن يعثروا عليها فيموتوا عطشاً في هذه 
المنطقة الحافة المحرومة من المياه الطبيعية 29 . 

أما صناعاتهم فإها اقتصرت على صنع الأواني الخزفية الي تعد أحسن نوع 
أتضحة الشرق 29 , 

غير أن عصب البقاء والاستمرار البشري النبطي إنما كان التجارة » إذ لم 
يكونوائي توسعهم يندفعون بحوافز المجد السياسي أو الاعتزاز بالقوة » أو حب 
السيطرة من أجل السيطرة نفسها » بل كان همهم الأكبر هو الاستيلاء على طرق 
القوافل المهمة الي تؤمن لهم نقل المتاجر بأمان » وقد ظلوا بمارسون التجارة وقيادة 
القوافل حى بعد فتح الرومان لبلادهم 2١‏ . 

وقد كان النشاط التجاري حسبما هو معتقد سبباً في بروز مظاهر كثيرة من 
الحياة النبطية كتربية الجمال » وبناء السفن » والتدريب على شؤون البحر » وفيئة 
كل ما تتطلبه الموانئع من معدات . وقيئة أماكن للتفريغ والتخزين » فدفع هذا 
النشاط التجاري ف طريقه حيوية صناعية وزراعية ورعوية وتعدينية 9 . 

وفيما يتعلق بتنظيم الدولة عند الأنباط فإن الملك هو رئيس الدولة » 
والرجل الأول في الحكومة ء وهو الذي يختار من يوكل إليهم إدارة الأعمال ‏ 
وتسسيير أمسور الرعية » وللملك حاشية القربة عنده » أوكل إليها مهمة النظر في 
المسائل العليا للدولة » وتقدم الاستشارة إلى الملك » ويقال للواحد منهم أخو 
الملك . ويظن أنها كانت طبقة خاصة من الطبقات الأرستقراطية انحصرت فيها 
' علي : المرجع المتقدم 1-15/8 . برو : المرجع المتقدم ص ٠١1‏ . هبو : المرجع المتقدم ص ١45‏ . 
برو : المرجع المتقدم ص ٠١07‏ . 
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هذه الوظائف انحصار الملكية في الأسر المالكة 7'©. فزوجة الملك أحت له وصورتًا 
تظهر مع صورته على النقود » حى خيّل لبعضهم أن بعض ملوك الأنباط 
تزوجوا شقيقاتهم '" . 

ولقد كان وزيو* لل احا له حيمث كيذه الرابطة المسؤولية أو 
جانباً منها في الخكم , فالأخوة ليست برابظة الدم » بل بالوفاق والمشاركة . 

وهناك عدد من الوظائف المدنية » فالبلاد كانت مقسمة إلى ولايات » 
ولكل ولاية حاكمء وهناك وظيفة الكاهن » والقاضي وامحامي . وهو ما لا بد 
من وجحوهه »ء وتنظيمه لدى شعب بلغ درجة عالية من الرقي في الشؤون 
التجارية والمالية . 

أما الوظائف العسكرية فكانت نتيجة اقتدائهم بالنظام الحليي والروماني . 

وقد كانت الرابطة بين الملك ورعاياه قوية » وكانت للمرأة النبطية منزلة 
مرموقة في امجتمع ؛ وتُعامل باحترام » وكانت مصونة الحقوق ”2 . 

وثما يلفت النظر ندرة استخدام العبيد » ويفسر ذلك كما تقدم ذكره س 
أن حاشية الملك من أسرته وأقربائه » يخدم أحدهم الآخر » أو يقوم الفرد منهم 
بشؤون نفسه » وهذه العادة شملت الملوك أنفسهم ©) . 

أما عمران الأنباط فإنه من النوع الفريد المدهش , ذلك أن معظم ما يشاهد 
فيها الآن من أبنية جميلة إنما هو منحوت في الصخر » وتشكل آثارها تراثاً فنيا 
زائعناً يمذب إليها السياح » ويتبع العمران التبطي أساليب فنية وزححرفية نافرة 
علي : المرجع نفسه 01/7 . 
('© عاقل : المرحع المتقدم ١١١‏ . 


7" عباس : المرجع المتقدم ١١1/‏ . 
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متأئرة بالفن الهلنسى العربي القديم » الذي كان شائدا تق صورية ومعدر ل أثقاء 
حكم السلوقيين والبطالمة » وقد اشتمل على معابد » وقبور » وعمائر . 

وبالإاضافة إلى هذه السمات اتصفت عمائر البتراء بالسمات الفنية العربية 
والمصرية والآشورية واليونانية والرومانية » ما يدل على أنها ضعت لمزيج من 
التأثيرات الفنية المتنوعة . وقد اتخذوا البتراء عاصمة لهم » ومعيئ بتراء في العربية 
الصخر » والشق في ف الصخر ., أما اسمها القددم فهو صلع ويعيي الصخر في لغة 
الأدوميين » وكانت عاصمة أدوم من أشهر المدن في العالم القديم 9" . 

تقع آثار المدينة وبقاياها اليوم في وادي موسى » ويُسمى أيضا وادي السيق 
قر +208 مكلا حورت في الصحمر |ايسميا] الخزنة © » ودا ربا يافيكل دار 
وعلى بعد ٠00‏ قدم تقريباً من هذا الهيكل بقايا آثار مسرح عظيم منحوت في 
الصخر يتسع لزهاء أربعة آلاف إنسان " 

والحججر مدينة من مدن النبط القديمة المهمة » تقع على شريان التجارة في 
العالم القدمم » وقد ذهب بعض الباحثين إلى أما مدائن صالح » وذهب قسم آخر 
إلى أن مدائن صالح هي العلا لا الحجر » وفرّق قسم ثالث بين موضع مدائن صالح 
والعلا » ويعد الموضع المعروف بديوان من الآثار القيمة الباقية من الحجر » وهو 
معب ريد كر الل معا بكار ادر لسر 

وهناك آثار أحرى ف موقع البتراء ما تزال قائمة وكلها تشهد بعظمة 
الحضارة النبطية . 


عاقل : المرحع المتقدم ١١١‏ . 

هاردنج : المرجع المتقدم )١594-١5(‏ . القئامي : (حمود بن ضاوي) » همال الحجاز ‏ بيروت » 
العصر الحديث للنشر والتوزيع ١9541١‏ م ط؟ ج١‏ ص (517-50) وما بعد . 
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ماطف 


الموقع والنشأة : 

التدمريون قوم من العرب » استقروا في واحة خلقها في قلب بادية الشام نبع 
ماء غزير » مياهه صالحة للشرب » ويوجد إلى جانبه نبع كبري دافئ يستشفى به 
المرضى والأصحاء » كما يصلح لسقي أشجار الزيتون والنخيل والرمان . 

ذكرت تدمر ف رقيمين من مدينة ماري (تل الحريري على الفرات) يعودان 
للقرن الثامن عشر قبل الميلاد » الأول يذكر أربعة رجال تدمريين (4 أويلو تدمريا) 
وجاء في الرقيم الثاني أن ستين سوتيا (آرامياً) ذهبوا لينهبوا تدمر» ونزلوا (القريتين) 
ولكنهم عادوا صفر اليدين بعد أن قتل التدمريون 0 

وورد اسم تدمر والتدمريين في أحد الرقم الآشورية القديمة المكتشفة في 
منطقة كبادوكيا حيث كانت محطة تحارية للآشوريين في النصف الثانى من الألف 
الكالاث قبل)ياليلاة ) ويناكر الصتبووه سات التدمرعخ(تدبركق) لوق رقم 
اكتشف حديثاً ني مسكنة يمار على الفرات ويعود إلى القرن الرابع عشر أو الثالث 
عشر قسبل الميلاد » ذكر أنه أمام أربعة شهود اثنان منهما تدمريان » يدفع ملك 
داغان فدية تبلغ 74 شاقلاً من الفضة إلى خادم آثر التدمري » وفيه أول مطبعة ختم 


”' بن : (عدنان) تدمر والتدمريون ‏ وزارة الثقافة . دمشق 15178 م ص 55 . 
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تدمري معروفة حى الآن 7" . 

وفي حوليات الملك الآشوري تغلت فلاصر الأول (القرن الحادي عشرقبل 
الميلاد) واليَ دون فيها أحبار حملته ضد العموريين ٠١٠١‏ ق.م في رقيم باسم 
تدمر أمورا ”" » أي الغرب كموقع من المواقع الي اجتاحها هذا الملك في طريقه 
إلى سورية . 

وف الشلث الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد صارت تدمر من جملة البلاد 
الى أخضعها الاسكندر المقدونى لحكمه » ومن عهد الاسكندر ظهر اسم تدمر 
الأحني أتيي !ليرا بين اليونان واللاتين 2 . اوقد أشار بلينيو تيل 'كليالة (بالميرا) / 
وهو أول كاتب كلاسيكي يتعرض لها ”2 » كما ورد اسمها في كتب الكلاسيكيين 
الذين عاشوا بعد بلينيوس ما يدل على ازدياد شهرة هذه المدينة بعد الميلاد . 

وفي عصر السلوقيين ظلت تدمر محتفظة يممكانتها الطيبة » وذلك لأن 
السلوقيين الذدين وحدوا سورية والعراق في ولاية واحدة هي ولا ية سورية ) 
شحعوا الط ريق التجاري لزنف كان عر بالعراك واتدمر ء منافسلا للبطالمة الذين 
أرادوا أن تمر التحارة من طريق البحر الأحمر ومصر ”2 . 

ولكن انقراض الدولة السلوقية وقيام الدولة الفرثية في العراق وفارس أضرا يما 
لأنه فصل العراق عن سورية » وهدد مصالح التجار التدمريين » إلا أن هذا لم يدم 


('؟ بن : المرجع نفسه ص (317-75) . 
('؟ حي : تاريخ العرب ص )١١5-1١11١(‏ . وينظر : يحيى : المرجع المتقدم ص 47" . 
. 161 . 17,2 01لا ,1964 بتعتسمفارظ .عضطظ بفالإصلةط ,ععامه0 .له .0 
60 علي : ا مرجع المتقدم ع/ول . 
1 . 7. 28 ,1967 7168/0116 رلتقطع 3 :26356211 م 
كذ علي : المرحع نفسه */10-1/9 . نقلا عن بلينيوس . 
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ظريجلا +الأنسة سسرعان ما تلت الدولة الروفائية إلى الفرق + فسيظر ساغل 
سورية وفلسطين ثم مصر , والمرجح أن تدمر اعترفت بسيادة رومة » ودخلت 
ضمن منطقة النفوذ الروماني منذ ذلك الحين » على أن النفوذ الروماني فيها كان 
آئذ صورياً أكثر منه حقيقياً""حيث إنها لم تتخل عَنّ“انتتقلالها » كما أن الحامية 
الرومانية الي أقَمت فيها » تكن ينا مذ كبيج #الدسب#لؤهل المدينة ؛ 
والقبائل المحيطة ها » حيث يستنتج من الكتابات الى تعود لمطلع القرن الأول 
الميلادي أن تدمر كان لها نظام حكم يقود على وجود بحلس للشيوخ وبجلس 
ميان المدنةالاغر يقية » ولكن إذُّور)إلعشيرة كان هك رحد يهنا الحكى) 
نصف الحضري ‏ نصف القبلي لم يتغير كثيراً بعد إلحاق تدمر برومة © . 

ومهما كان أمر وصاية روما على تدمر ففي اعتقادنا أن تلك الوصاية لم تتم 
بقوة الفمتح بقدر ما كانت نتيجة طبيعية لمصالح تدمر الاقتصادية واشتباك تلك 
المصالح مع مصالح الرومان الذين أصبحوا يسيطرون على الطرق والمرافئ في سورية 
ومصر والأناضول . 

وقد ظلت على هذه الحال تبعية صورية لرومة » حي كان عهد الأمبراطور 
تراجان الذي ألحقها بالمقاطعة العربية الي أنشأها سنة ٠١5(‏ م) . وعند وفاة 
تراجان . وتولي هادريان الحكم في رومة » منحها لقب هادريانا بالميرا » أو 
هادريانا بوليس » كما منح أهلها حقوق أهل رومة كحق الملكية المطلقة » والحرية 
الكانلة في إدارَة“سياس كَهُم » الاق إغفاء/تحا راقن الضرائتك وغير_ذلكَ9" , 
لذلك أحذت تدمر تردهر » وصار التدمريون يكثرون من تسمية أولادهم بأسماء 


"© بي : المرجع المتقدم ص )7١-79(‏ . 
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رومانية ”© » وقدموا للرومان قوات من الخيالة الي كانت تحارب بالنبال » واتسع 
نشاطهم التجاري » وازدادت ثُروتهم . واتسع العمران » وهذا دليل العلاقة الوثيقة 
بين تدمر ورومة . 

وف القرن الثالث جعلها سبتيموس سفيروس هعمرة رومانية » ولكنها لم 
تفقد الحكم الذائي » وبا أنهما مدينة نخلقتها خطوط القوافل » فقد أصبحت الوارث 
الحقيقي للبتراء » وسبتيموس هذا أصله من لبدة في ليبيا تزوج الأميرة الخمصية 
جوليسا دومنا ابنة كاهن الشمس ف حمص ورزق منها الإمبراطور المقبل كراكلا 
الذي منح عام 7١١‏ م تدمر اللقب المذكور الذي يسوي تدمر بروما من حيث 
إعفاؤها من دفع الضرائب » وفي هذا دفع جديد للاقتصاد التدمري » وبالفعل 
ظضلت حركة تدمر التجارية في التحسن ووصلت تدمر في جمالها وفخامة عمراهًا 
إلى مصاف كبرى مدائن العهد الرومان في سورية وخحارجها ”" . 

وكان للتجار مركزهم الأول في المجتمع التدمري » كما تدل الكتابات 
الأثرية الي تعود إلى منتصف القرن الثالث الميلادي » فهي تبين أن مجلس الشعب 
قد أمرررياقامة علان]# رئيس القافلة/ى رمو ا نبج . 

وعلى الصعيد السياسي والعسكري . وثقت الحكومة التدمرية علاقاتها مع 
قياصرة رومة الذين قدموا لما المعونة العسكرية . والمالية للدفاع عن مصالحهما 
المشتركة وكان على رأس المملكة التدمرية آنذاك أسرة آل أذينة : 

أسرة آل أذينة : 

زعسيم هذه الأسرة هو أذينة من بِيٍ السميدع » وينسبه الطبري إلى هوبر 
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العمليقي مسن العماليق ”2 » وهو من أسرة قديمة ومعروفة بوطنيتها ظهرت في 
القرن الثالث الميلادي » تولى رجالها رئاسة الحكومة . وقيادة البلد بفضل تأييدها 
للرومان ؛ وتقرها إليهم » مما أكسبها ود القياصرة » فأنعموا عليها بالألقاب والمال 
والمعونة الععسكرية '" . 

وتمتعت هذه الأسرة بالمكانة والجاه ثما جعلها تفرض سيادتا على المدينة » 
فوطدت نفوذها » وهيمنت على شؤون المدينة » ووسعت تحارتها » وأضافت لقب 
سسبتيموس أمام اسمها كدلالة على أنها كانت تتمتع بحق الرعوية الرومانية ) 
فاك انالك كليةتترلة كبيرة © . 

كان على رأس هذه الأسرة أذينة حيث وصل إلى منصب عضو في مجلس 
الشيوخ الرلأماني » واستظاع أن عللكم_تدمر | حكما مباشرا » علءم طريقة بجلس 
الشيوخ الروماني وألف قوة عسكرية من أبناء تدمر » ومن أبناء القبائل ا نحاورة » 
مهمتها حفظ الأمن والنظام في المدينة » والمناطق المجاورة الخاضعة لتدمر » كما 
استفاد من العناصر التدمرية الي كانت تخدم في الجيش الروماني » وكوّن بذلك 
حيشياً نظاميناً » مما هيأ له تنفيذ الخطة,الرامية إل إيجحاد شخصية سياسية مستقلة 
لليتدئر موقب جح بذّلك عام ٠5١‏ م , فأعلن نفسه ملكا" مما أزعب"الروماني 
فدبروا مؤامرة ضده وقتلوه 7 وتحلفه.ابنه حيزان ثم تولى أخوة أذيئة الثانياإدارة 
شؤون تدمر » وكان أذينة هذا على درجة من القوة والشجاعة والفروسية » وقد 
('؟ الطبري : المصدر المتقدم ج١1‏ ص (318-5117) . 
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عرف فيه الرومان هذه الصفات » فمنحوه درجة قنصل زمن الإمبراطور فاليريان 
وقد حدث أن طلب أذينة الثاني من فاليريان المساعدة للثأر من قاتل أبيه أذينة 
الأول ء ولكن فاليريان لم يعره أذناً مصغية » فغضب أذينة » وأنحذ يتحين الفرص 
للانتقام من الرومان » وجاءت الفرصة المناسبة حين اتبع الساسانيون سياسة 
التوسع » وقامت بينهم وبين الأمبراطورية الرومانية وممتلكاتها في الشرق مشاحنات 
وخلافات حول مناطق النفوذ » وحطوط التجارة » وحدث أن بدأت المعارك بين 
الفرس الساسانيين والرومان في هذا الجزء من العالم القدتم وانتصر الساسانيون 
بقيادة ملكهم سابور الأول على الحيش الروماني بقيادة فاليريان في معركة جرت 
قرب الرّهااء ,ؤوقع فاليريان أسيراً ف قبضة الفرس ”© » ولما بلغ أذينة نبأ انتصار 
سابور على فاليريان » وجد الفرصة سانحة للانتقام لمقتل أبيه من هذا الأخير » 
فأرسل رسله إلى سابور » يحملون إليه كتاباً كله ود وعرض للصداقة والتحالف » 
فلم يقب سابور الكتالك وإأراليساتدار يلل قبرالة حسنا , وعاللهم يحفوة : 
واستهان بأمرهم » وتوعد أذينة بالعقاب الشديد على جسارته في مخاطبته » فأثار 
ذلك التصرف ثائرة أذينة فجمع فرسان تدمر بقيادة زبدا كبير قواده » وزباي 
رئيس القواسين ورماة السهام » وانضم إلى حيشه فلول جيش فاليريان » وسار 
قاص كفا لين ندال الى دي واب الي دارهم » واصطدم 
يحيش سابور في معركة عنيفة على ضفاف الفرات انتهت بمزيمة سابور » وتتبع 
جيشه حى أسوار العاصمة طيسفون » ولكنه لم يستطع إنقاذ فاليريان من الأسر , 
ولما كتب إلى الإمبراطور غاليانوس بن فاليريان يخبره بمزيمة الفرس فرح وأنعم عليه 
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نحو عام 77 م بلقب (قائد عام على جميع جيوش الشرق) ”2 . 

أحذ بعد ذلك يعمل على استرجاع المناطق الي استولى عليها الفرس من 
الرومان فاسترجع الرها ونصيبين » وتوغل ثانية في المناطق الفارسية » وحاصر 
العاصمة » فاستحق مكافأة أخرى من الأميراطور الروماني » فمنحه لقب " 
امبراطور جميع بلاد الشرق " » وهذا يعي أن أذينة أصبح نائب الإمبراطور 
الروماني المطلق في القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية مكافأة له على بطولته 
ف ايت هاورو ل يكت عااثالة من نكر فلقب "تتتئئة أيضا ابلق يظلك الملوك , 
ومنحه بلس الشيوخ الروماني لقب أغسطس » وهو لقب أباطرة الرومان ”") 
ومهما يكسن من أمر فقد كان قائداً عربياً باسلاً في رأي غويدي يتصرف وفق 
مصالح تدمر ولحسابا 7" . 

لم تحر الأمور بعد ذلك على ما يرام » ففي أثناء محاصرته العاصمة عبر القوط 
البحر الأسود » وزحفوا باتحاه آسيا الصغرى آملين احتلالها للزحف إلى بلاد الشام 
مسستغلين غيساب أذينة » ووجوده بعيداً عنها » فاضطر إلى ترك الحصار والتوجه 
باليش لرد هجوم القوط عن بلاده » حينذاك ولى القوط الأدبار هاربين » وأراد 
أن يعود لمتابعة فتح عاصمة الفرس طيسفون » ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان 
حيث لقي مصرعه في حمص في ظروف غامضة ”2 » ولعل رومة ارتابت في ولائه 


فأوعزت إلى بعضهم أن يريحها منه . 
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لقد أثبت أذينة في حروبه التحريرية وطنية صادقة » وقيادة فذة » وشجاعة 
باسلة اعترف با أعداؤه قبل أصدقائه » وأكسبته تقدير الرومان » واحترامهم ‏ 
وكان إلى جانب ذلك رجل إرادة وسياسة وتسامح » مما أسهم في تماسك أبناء 
البلد » وتلاحمهم في وحدة وطنية صلبة » ساعدت على تحقيق الانتصارات المظفرة 
على اليوش الساسانية النظامية الي تفوق جيش التدمريين عددا وعدة » وفي واقع 
الحال كان يتصرف وفق مصالح تدمر ولحسابهما » ويعمل بحزم وبسرعة من أجل 
تأمين تلك المصالح وقد زحف على بلاد الساسانيين على أمل أن يعيد مفاتيح 
تحارتما المسلوبة 7 » وبذلك رفع مكانة تدمر » وخلد ذكرها في التاريخ » 
والحقيقة أن تدمر إذات ىق عهده تلص ؤادورا الهما في االقضابا السياسية والدولية . 

انتقل الملك بعد اغتيال أذينة في مص إلى ابن أيه معن » ولكن حكمه لم 
يدم طويلا على العرش » فقد لقي هو الآخر مصرعه بعد أيام من «قتل عمه 
ولأسباب مجهولة أيضا , فانتقل الملك إلى وهب اللات بن أذينة من زوجته زينب 
ولما كان وهب اللات صغيرا » فقد تولت والدته الوصاية وحكمت باسمه . 

زينب «الزباء) : 

كان المستفيد الوحيد من مقتل معن ومن قبله أذينة الثاني هو زينب . 
الظضرب بسن حسان بن العمليق » ويدّعون أنما قتلت جذية الأبرش ملك عرب 


بن الظرب » ثم وقعت ضحية انتقام أقارب جليعة 2 , ويبدو أن هذه الرواية 
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بعيدة عن الصحة ولا تنطبق على زنوبيا ملكة تدمر ”" . 

كانت زينب واعية للوضع السياسي في رومة والشرق وتتمتع بثقافة عالية ) 
فقد كانت تتكلم إلى جانب العربية الآرامية وتحيد اللاتينية » وتنقن المصرية » وقد 
قرأت تاريخ رومة وخلاصة تاريخ الشرق » وعرف عنها اهتمامها الشديد 
بالفلاسفة ع فتيهة صتقدمت إلى بااتؤانها 9147ل بار نينر بد و جنم مستشارا لها 
والكاتب المؤرخ كليكراتس الصوري ء واللغوي الفيلسوف لويوكومر البيروت » 
والمسؤرخ الدمشقي يوسانياس ونيوكوماخوس من الفلاسفة والكتاب والمورخين 
المتضلعين بالإغريقية ؛ وصار من مستشاريها © . 

ولعلها كانت مثل زوجها مولعة بالفروسية والصيد والإلمام بالحروب 
والمعارك » فقد كانت تشاركه مهمات الحكم » وتقف إلى حانبه في إرساء دعائم 
المملكة الفتية . 

وقد فاقت سياستها سياسة زوجها لأنها اتبعت سياسة عربية تعتمد على 
التقرب من البداة والتودد إليهم والاعتماد عليهم في القتال والحروب . وتقربت 
إلى العناصر العربية المستوطنة في المدن ”” » وأظهرت مقدرة فائقة في إدارة شؤون 
الملك . فخخساف منها الرومان » وعزم غاليانوس بتحريض من شيوخ رومة على 
القضساء عسليها قبل استفحال أمرها » فأرسل جيشاً إلى الشرق تظاهر بأنه يريد 
محاربة سابور » غير أنه كان يريد في الواقع مهاجمة تدمر . وإخضاع الملكة ؛ 
فلع عجره «لتسامع الستزباءافاستع دك القابلتةلواختربحت إليهة"» والتجايتبفعلاً 
بكتائب السرومان » وانتصرت عليها انتصاراً باهرا » فولت هذه الككتائب هاربة 
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تاركة قائدها هرقليانوس قتيلاً في ساحة الحرب . وتنبهت بعد ذلك إلى المخطر 
الفارسسي ورأت أن تقوم بتقوية حدود مملكتها من ناحيتها فأمرت بإنشاء 
حصن زينب على الفرات ليقف في وجه الهجمات الى يشنها الساسانيون على 
بلادها من الشرق 0" . 

اتسعت المملكة التدمرية في زمنها حي أصبحت أشبه بإمبراطورية -حقيقية 
ملت سورية الطبيعية وجزءاً من آسية الصغرى وشمالي الجزيرة العربية © » وقد 
وصل تأثيرها حى بحر العرب . 

ووجهت أنظارها إلى مصر . ووضعت الخطط للاستيلاء عليها » فإذا أخذنا 
في الحمسبان أهمية مصر الاقتصادية كاهراء من اهراءات رومة » وسيطرها على 
طريق المهند عبر البحر الأحمر الذي ازدادت أهميته بعد إغلاق الساسانيين لمنطقة 
الخليج العربي » عرفنا أن مصالح تدمر الاقتصادية كانت وراء مخططاتها السياسية 
والحربية »وأنها من تدمر بمكنها أن تراقب بصورة تامة المواصلات بين الهند وعالم 
البحر الأبيض اكز و00 , 

أتستها الفرصة عام ١0١‏ م » مستغلة الصراعات على السلطة في رومة وغزو 
السبرابرة (الألمان والقسوط) للقسم الغربي في الإمبراطورية الرومانية » وخروج 
بروبوس ححساكم مصر من قبل الرومان في أسطوله لمطاردة القراصنة » فانتهز 
الوطسنيون والمعارضون لحكم الرومان هذه الفرصة وكتبوا إلى ملكة تدمر يحضوها 
على تحرير مصسر من حكم روماء وتولي الحكم فيها » فاستغلت زينب هذه 
الظاروف وما تعانيه الإمبراطورية الرومانية مم أزامات حادة » وسيرت 75 بقيادة 
(') علي : المرحع نفسه ١١7/6‏ . عاقل : المرجع المتقدم 19 . 
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زبدا لاحتلاها » اتتصر على جحيش الرومان عند بابليون © , 

وهكذا أصبحت مصر تحت حكم زينب . ويبدو أنها اتفقت مع رومة على 
بقاء حامية تدمرية في مصر نظير اعتراف تدمر بسيادة الرومان على مصر » 
وكدليسل على صحة هذا الخبر عثر على عملة تدمرية ضربت في الإسكندرية عام 
٠م‏ »ع أي بعد اعتلاء الأمبراطور أورليان العرش » نقش عليها صورة وجه 
وهب اللات إلى جنانب صورة وججه أورليان » والجمع بين الصورتين دليل على أن 
وهية اللات أصبح يحكم مصر تمثلاً للأمبراطور اي . 

وف عام 707١‏ م ضربت نقود أخرى في سورية والإسكندرية لم تعد تظهر 
فيه ١‏ صسورة إمسبراطور الرومان أورليان ”" بل ظهر فيها وهب اللآت متوجاً 
بالإكليل ذي الأشعة ,» وهو رمز الأباطرة الأنطونيانيين » وعليه اسم الأمبراطور 
قيصر (وهب اللات) ولح تكتف بذلك فقد أعطت ابنها لقب ملك الملوك 
وأغسطس » وتلقبت هي أوغسطا ”؟ وفي ذلك دلالة على أنه أصبح لها قوة 
تسمح لها بأن أيعلن استقلالها تماما أعن رومة » وهلا تحدٌ صريح ودللأل واضح على 
ما حدث من شرخ عظيم ف العلاقات السياسية بين تدمر ورومة . 

وأحذت تقيم المنشآت الضخمة في عاصمتها وتكتب عليها ألقابها وألقاب 
ابنها وأسماء قوادها © . 

وف ار لاسي ” إمكادك وار اوسنو روما أمرت القائدين 
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التدمريين زبدا وزباي بالقيام بحملة أخرى ضد آسيا الصغرى » استطاع 
فيها الميش الوصول إلى مضيق البوسفور , مما جعلها تمتلك مصر وسورية 
ومضيق البوسفور » وبامتلاك ذلك وضعت تدمر تحت سلطتها كل منافذ طرق 
المواصلات البرية والبحرية مع الشرق الأقصى , والمصادر الرئيسة لتموين روما في 
الوقت نفسه (لغه 

وبذنلك بلغت تدمر قمة محدها السياسي » ففزع الرومان » فأسرع 
الأمبراطور أورليان إلى إفهاء مشكلاته في الغرب حيث أعاد بقوة بأسه النظام إلى 
الأمبراطورية » وأمن حدودها على الدانوب بعد حقبة من الاضطراب تميزت 
بمجمات الفرنحة والألمان والقوط » وكذلك الفرس كما تقدم ذكره » وحين 
اط مأن إلى وضع الإمبراطورية في قسمها الغربي تقدم بحيش قوي محاربة زيدب » 
وتصفية الحساب مع حكام تدمر المتمردين . 

اجتاح الرومان 777 م الأناضول » فانسحب زبدا بحيشه إلى أنطاكية ومنها 
إلى حمص » وفي الوقت نفسه استعاد حاكم مصر بروبوس مصر . 

ولما دخل اليش الروماني حمص " حدثت معركة حامية ربح فيها التدمريون 
الجولة الأكل لور لك#ضبيي غلبوا في النهاية بسبب'تفوق الفرسان والمشاة الخفيفة 
التابعة لأورليان بتحركاتها على فرق فرسان زنوبية الثقيلة " ”© . ولأن سكان 
حمص لم يقدموا لزينب المؤازرة الحقيقية الي تساعدها على المقاومة . 

وتبركت زيسنب حمص . وعادت إلى تدمر للدفاع عنها » ودخلها اباتيش 
الروماني بقيادة أورليان » فغنم ما تركته زيئب من عتاد وتحهيزات وأموال » وزار 


02 بن : المرجع المتقدم ص 7/ . 
'”) عاقل : المرجع المتقدم ص "١‏ . 


9 


معبد المدينة » وقدم لإلحها تقدمات كبيرة ونسب له النصر الذي أحرزه 0 

ولما رأى أن الطريق بات مفتوحا إلى تدمر زحف بحيشه إليها » وبسرعة 
مذهلة قبل أن تتمكن الملكة من تحصين مدينتها أو الاتصال بالفرس » وبالقبائل 
العربية الضاربة في البادية » فيصعب عندئذ الاستيلاء عليها ”" . 

لكن طريق سيره إلى تدمر لم يكن سهلا كما توقع فقد عاى جيشه عناء 
كبيرا من غارات البدو والأعراب , ومن القيظ » ولم يصل تدمر قبل أسبوع ”© , 
فحاصرها عسكريا واقتصاديا » وعززت قواته بجيوش مصرية » في الوقت الذي لم 
واضطرابات داخلية كثيرة . 
بالسهام وألقوا عليهم الحجارة والنيران » وأرسلوا إليهم الشتائم » والسخرية من 
أعاللي الأسوار وهكذا كان حصار الإمبراطور لتدمر من أشد ما واجه من صعاب 
حطاب لمرقائلاً : " إذا تحدك,الأشعب,الزرواماي) يتحدث باستهزاء وسخرية عن 
الحرب الت أشنها ضد امرأة » فذلك لأنهم يجهلون شخصية زينب وقوقا ء» 
وإنه لمن العسير أن تحصى معداتها الحربية من الحجارة والسهام وكل 


أنواع القذائف " 220 ., 


9 علي : المرجع المتقدم ١7/7‏ . ب : المرجع المتقدم 84 . 

7 حي : المرجع المتقدم ص ١١7‏ . عاقل : المرجع المنقدم ١١‏ . 
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جيبون : (أدوارد) » اضمحلال الأمبراطورية الرومانية وسقوطها » تعريب محمد علي أبو درة ‏ القاهرة 
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وحدئت خلال الحصار مراسلات » ولا يعرف مدى صحتها ”' » عرض 
علاها أورليان على زينب التسئليم لقاء شروط معتدلة » وهي أن تنسيحب انسحايا 
كرياً » وأن يحتفظ مواطنوها بامتيازاتهم القديمة » لكنها رفضت شروطه بإباء وشهم 
لا بل اقترن الرفض بالإهانة"” . 
لواقع أنما ركزت أملها على أن تحل المحاعة في الجيش الروماني » فيرغم 
على الانسحاب . وبأن يأتيها المدد من ملك فارس » ولكن الاضطرابات الداخحلية 
والمشكلات عندهم حيبت أملها » وأدركت أنها تحارب في معركة خاسرة » وقد 
تحسن وضع جيش أورليان ووصلته إمدادت عسكرية ومواد غذائية كافية لإطالة 
أمد اء#طللييك :يا نررت ترك العاصملا للأقداً[ والتسلل من العاطاية 94 لوصول 
بنفسها إلى الفرس علهم يرسلون لها نحدة تغير الموقف » وتبدل الحال » ولكن 
حطتها بال هرب أحفقت إذ أدركها الخيالة الذين يلاحقوفما وهي على هجين سريع 
بينما كانت “اول عبور الراك و لبن سا مايه بكر لو ليان 9 .. 

ستمر الوطنيون التدامرة في مقاومة المحاصرين لمدينتهم غير أن أسر زينب 
ونضوب الواد التموينية » وجنوح بعض المتخاذلين لطلب الصلح دفع التدمريون 
إلى الاستسلام سنة 7075 م ». ودخخل الحيش الروماني مدينتهم الحميلة الغنية » 
ووضع يده على غنائم كبيرة . 

وقبض أورليان على حاشية الملكة ومستشاريها » .واستصفى أمواللها وجميخ 
كنرزها » وقوض معام المملكة المستقلة وأحذ زينب » ومن قبض عليهم معها 
وتو ته يذ لاسرا أنمل كب#ككاسيسو سات عسك ر يتزوق افيا ليوا ليحكم 


“7 علي : المرجع المتقدم 157-171 . بي : المرجع المتقدم ص 85 . دلو : المرجع المتقدم 5414/١‏ . 
('' جيبون : المرحع المتقدم ص 37١‏ . 
حي : تاريخ العرب ص ١١7‏ . علي : المرجع المتقدم ١57/7‏ . 
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الملدينة ويحافظ على الأمن فيها '" . ولما وصل إلى حمص قتل بعض التدمريين 
ومنهم لوبحينوس مستشارها » ومن المحتمل أنه قتل زبدا قائد حيشها 9 . 

وعسندما وصل تراقيا في أواخر سنة 7077 م سمع بقيام ثورة جديدة ف تدمر 
بقيادة أبسوس أدت إلى اغتيال حاكمه والتغلب على حامية المدينة » وتنصيب أحد 
أقرباء زينب ملكا على المدينة » وباندلاع ثورة أخرى ف مصر بطلها فيرموس 
الثري الشهير » وكسان هدف الثورتين واحد هو التحرر من حكم الرومان 
والحصول على الحرية والاستقلال ”© فعاد إلى تدمر بسرعة مذهلة وأعمل السيف 
ف سكا فطل اباحها لوده فأعملوا فيه ايد االتخريب والسلكي” يناك رسالة 
لأورليان نفسه يعترف فيه بأن الإعدام الرهيب لم يقتصر على المتمردين » بل تعداه 
إلى الشيوخ والنساء والأطفال والفلاحين "2 . 

وعد إلى رومة عام 074" م في موكب نصر قيصري عظيم اشترك فيه 
٠٠‏ مصارع وعلد غفير من الأسرى من بينهم زينب وهي مزينة بالذهب 
والجواهمر » وعربة زينب الخاصة الي أعدتها لتدحل فوقها منتصرة عاصمة 
الرومان » وعربة أهداها هرمز ابن سابور إلى القيصر”' . وفرض على زينب أن 
تقبع في بيت خصص لا في تيبور مع أولادها لتعيش في عزلة في هذه البقعة من 
إيطالية ويظهر أن ما ذكره بعض المؤرخين اليونان من زواجها من أحد أعضاء 
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بلس الشيوخ هو أسطورة من الأساطير راجت بعد ذلك عن حياة ملكة 
الشرق المميلة 20 , 

هذه المرأة كادت أن تصبح ملكة العالم قد جمعت إلى الجمال متانة الخلق 
والثقافة الرفيعة فضاهت سميراميس في نفوذها وكليوباترة في مهارتًا وحوليا دومنا 
ف ثقافتها دون أن تكون متعطشة للحكم كما يحلو للمؤرخين أن يتجنوا عليها . 
إغما تستجلا مصيرا أفهز | #ييإة##طنها لبرى فيها و احنا ب#أكبر أجعلده 07م 

ومن ذلك ما قاله الإمبراطور الرومان أورليان عنها في رسالة مجلس الشيوخ 
ذا ءاي نتديية " يلومونئ أنئ البامت بالنصر على امرأة » إنهم ما كانوا 
يتفوهون .ممثل ذلك لو كانوا يعلمون أية امرأة هي » لو كانوا يعلمون أناتها في 
احالس وثباتها على القرارات » وحزمها مع انود » وتسامحها عند الضرورة » إن 
أذينة مدين لزوجته بنصره على الفرس » وفرار سابور من أمامه ووصوله 
إلى طيسفون 20000 

أما تدكر فقد زالت أهميتها سياسيا إلا أَنَّإأطلال مدينة القوأأفل » الشارع 
الكبير والمسرح والمعابد والمدافن تشهد يمآثر التدمريين الذين ساهموا يجهودهم 
وحبراتهم الفنية والتقئية وبأموالهم في بناء المدينة الجميلة . 

حضارة تدمسر : 

يتضح مما لدينا من معلومات ‏ يعود أغلبها إلى العصر الروماني حيث تكثر 
انيه النارينية “##لكنار "1 كوي ينراب اكاك تدييردثانت ووافريا 
من العناصر اليونانية والسسورية والفرثية . وأن سكان تدمر كانوا يتألفون من فئات 


(') علي : المرجع نفسه 9//؟١‏ . 
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مختلفة : المواطنون الأحرار والعبيد والأجانب » أما الأحرار فكانوا أفراد القبائل 
الي تعيش هناك ومنها " قبائل بن أنوبات , بل » بلعا .» برسعة » حد بعل » زيد 
بعل » حتار » حنفى حشاش » قمر » وغيرها » وكانت هذه القبائل غير متكافئة 
ف شرف النسب » فبعضها أعلى مكانة وله الأفضلية في الوظائف الإدارية , 
خخاص ». وكثيرا ما كانت تقوم الخلافات والحروب بينها " 20 . 

أما الأجانب فكان أغلبهم من الأغريق والعبيد امحررين » ولم تكن لحم مكانة 
محترمة في المجتمع . أما الفرس فمع أنهم كانوا من الأجانب إلا أنه كان لهم في 
تدمر مكانة عالية » وكانوا يعاملون وكأفهم من المواطنين الأحرار » وكان هناك 
أيضا بعض الرومان الذين يشتغلون بعض الوظائف » وبعض التجار الذين يقيمون 
لأغراض للاركهم مددا نوفني [917991019 بي خاصة كم ٠‏ ويخضعون راقبة 
موظف خاص » أما الغرباء أو الزوار فكانوا يقيمون عادة في نزل خاصة » ولكل 
الكمالية:؛ ومنها الصوف والأرجوان » والأوانئ الزحاجية » والحرير » والعطور ء 
مسن الحرير الصيئئ ف قبر يعود إلى عام 1/ م » وكان للتجار قيمتهم » فقد أعلن 
في الكتابات الأثرية الي تعود إلى منتصف القرن الثالث الميلادي أن مجلس الشعب 
أمر بإقامة تماثيل لرئيس القافلة » ورئيس السوق . 

وقدازدهمرت الصنعة الوطنية » وتدل كتابة أثرية من عام /5؟ م 


29 عقا . 9 
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على وحود نقابة للصاغة الذين يصيغون الذهب والفضة » وكان للا نفوذ 
كبير وواسع '") 

ولعلنا لا نستطيع أن نفصل في حياة الحرف إذ ليس لدينا مستندات كافية » 
ولكنها في اعتقادنا لمتكت ترج عن القواعد الْبكَة"قاتهايني المهن , فالابن يتعلم 
صنعة أبيه غلليا والمعلم يتدرج من أجير إلى صانع . والشيء المهم هو أن حادا 
كبيرا ميخ الأعمال الحجز فييكان بقع على كاهزا العبيك للق 

ومن الأعمال الي يتولاها العبيد العمل في الزراعة » على أن الزراعة لم 
شح الزن عنصيل اساسيا في الاقتصلا اللذمري , فتدمر #كبينة ككلاؤالة وقرافل / 
وليس ف البيئة الطبيعية ما يساعد على قيام زراعة مهمة حارج حدود واحة مدينة 
تدمر نفسها |أزالواحات التابغة لحا (] ._وينق|) بخضهم مرويات كنّّرة مبالغاً يما . 
فيها غزارة المياه والأمطار 2 غ ولو كان الأمر كذلك لما وحدنا في القانون المالي 
التدمري ارتفاكها باهظا لسعر لياه 2 

أما الدين فقد كان التدمريون يدينون بالوثنية » وقد زاد عدد الهتهم على 
الأربعين أعظمهم ثلاثة : الإله بعل وهو الإله الوط لتدمر » وعبادته معروفة 
قليهاء والإله بعل سمين أي سيد السماء وهو حامي الزراعة » والإله يرحبول وهو 
إل الإرش م ىن يل قال تيد انلدي ميدةة”. ,نويف اح نيمثلا بعل 
في الوسط . وعلى يمينه بعل مين » وعلى شماله يرحبول » وقد عرف التدمريون 
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اللات والعرى ومناة . 

عسيد التدمريون أيضا آله أخحرى بابلية الأصل . كما عبدوا الإله حدد ع 
والإله عشتروت » وهما سوريان » وكان رجال الدين في تدمر أقوياء » يقيم 
بعضهم في المعابد الرئيسية » وبعضهم الآخر يعيش مع القبائل » وكانوا يشرفون 
على الطقوس الدينية الى تقام ناسبة الأعياد حيث تشرب فيها اللخمور » وتقدم 
الأطعمة على موائد نخاصة » كما كان دفن الموتى يجري باحتفالات ذات طقوس 
خاصة تنصب فيها موائد الطعام 9 . 

وقد تأثر التدمريون في مظاهر حياقم العادية » وفنهم .مؤثرات عديدة ) 
حيث كانت حضارقم مزيجاً من معطيات سورية (محلية) وأحرى خخارجية . 

وكانت كتاباتهم بالخط الآرامي » وقلمها المعروف في كل أنحاء سورية في 
ذلك الوقت .ء لكنهم طوروا هذا الخط إلى خط خاص يهم عرف باسم المخط 
التدمري » وكانت القرارات يصدرها الحكام بخطين اليوناني والآرامي 7 . 

وشيدت الباني الفخمة والشوارع و الساحات المزدانة بالأعمدة » وحططت 
المدينة على شكل المدن اليونانية والرومانية » وقد تحلى الحس الفيئٍ عند التدمريين 
فليا اينالا ل دشا #يضخمة مثل معبد الإله بعل الذئيوقة معجرة متذيلة نيلة 
رائعة » وكذلك الحمامات » ودور نخاصة مبلطة بالفسيفساء والرخام » و.آثار قصر 
آل زينب الذي يشكل بتيجانه الكورنثية الغنية بالزخارف . وأعمدته وواجهاته 
المنحسرمة بال زخارف معجزة فن النبحت ”" » وكذلك المدافن الي برع الفنان 


2( عاقل : المرجع المتقدم 01 
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التدمري في إنشسائها وتزيينها بتماثيل نصفية للموتى . وقد عرفت تدمر ثلاثة 
نماذج من المدافن 27 : 

1- المدفسن البسرج ١‏ 

وهو أول تماذج المدافن التدمرية وأقدمها » مظهره الخارجي كالبرج المربع 
ماما ٠»‏ وهو مرج كرات المعماري 95571 وزقد مر يعتاعخل مافيرة من التطور 
حي أصبح في القرن الأول الميلادي أكثر جمالاً وسعة وإتقاناً وأصبح يضم في 
داخلة ربع لواب أو نسية» وتتجاوز العشرين التاق ارتتافيفاً »وتسم لات 
القبور الجدارية » ولها أحيانا طابق تحت الأرض ويعرج إلى الطابق بأدراج ملتوية ) 
وفي جنبات كل طابق معازب وتوابيت عليها بعض منحوتات تمثل صاحب المدفن 
وأهله . ومعها لوحة مكتوبة تورخ المدفن . والطابق الأرضي الذي يؤدي إليه 
الباب مباشرة يكون عادة أغعئ الطوابق يبهج النظر بأعمدته الكورنثية المخددة » 
وأفاريزه المزرخحرفة الملونة » وسقفه المجحروع الملون بالألوان الضاحكة وانحلى 
بالنقوش شديدة البروز . 

وأحسن النماذج الباقية في تدمر عن المدفن البرج في أعلى مراحل تطوره هي 
مدفن إيلابل (قصر العروس) ومدفن يمليكو . وكلاهما في وادي القبور الشهير » 
وقد “ييا بامكه مل .د لهمية ‏ . 

؟- المدفن البيت * 

ظهر في القرن الثاني الميلادي . وهو شديد الشبه بالبيت ٠‏ بطابق واحد » 
وهو مدخل جميل غيٍ بالنقوش بباب حجري ذي درفتين وراءه دهليز ينفتح إلى 


زلف 
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باحة فيها أربعة أعمدة تمل بروانا يدور جوانب البناء والسقف غي بالز خارف 
الهندسية » وحول الباحة على طول الجدران مصاطب فيها معازب كل منها يضم 


ثلاثة قبور فوق بعضها وفوق المصاطب منحوتات جنازية تمثل أصحاب المدفن مع 


- المدفن الأرضي : 

انتشر هذا النوع في القرنين الثاني والثالث الميلاديين » ونقدر أن هناك مئات 
منه في جميع المقابر التدمرية . 

أحسن النماذج المعروفة في تدمر من المدافن الأرضية مدفن الأخوان الثلاثة ع 
ومدفن يرحاي المعاد إلى المتحف الوطين بدمشق ... الم . 

المدفن الأرضي محفور في الطبقة الصخرية بشكل حرف 7 مقلوب يُنزل 
إليه بدرج مستقيم » أو منعطف وأحياناً منحدر غير مدرج » يوصل على عمق قد 
يلغ نحو سالعة أمتار إلى باللة مزأيدد العضلتةاربااإزة ليلا عن الدارلن الجانبيين . 
وفي واجهة المدفن الخارجية نافذة حجرية مخرمة للانارة والتهوية » ومعها لوحة 
التأسسيس وتحتها ساكف مفروز أحياناً بعدة مستويات » وعليه نص أو نصوص 
الاشتراك على المدفن » تحت الساكف باب بدرفة أو بدرفتين يدور بحرن ١‏ ويفتح 
نموالداحل », وقد نحتت فيه حقول مستطيلة مزينة بأشكال هندسية على 
مستويات عدة . ونحتت ف الأبواب رؤوس أسود أو حيوانات شخرافية فيها 
بايد تكاس الا براك اللاو وي اب ديذان أر الوعيترل 
كما ]ل بلطتم ماضلية عر لاس سيوس در المدن. وت راق تجانبيين . 


وتحفر في جدران الأجنحة صفوف متوازية من المعازب العميقة » وف كل معزبة 


7" بن : المرجع نفسه ص 158 . 


-١عه-‎ 


نحو ستة قبور فوق بعضها » يسجى في كل قبر أحد الموتى » ويغلق من دونه 
بتمثاله النصفي . وبين المعازب أعمدة أو أنصاف أعمدة متوجة بتيجان كورنثية 
أو أيونية ملونة 37 , 

ومما بيز الحضارة.التدمرية غناها بالمنحوتات 6“ فقد كان النحت أبرز آثار 
الفن التدمري » وكانت بعض زخارفهم توحي لدقتها » وكأنها نفذت على 
عشب وليس على حجر » فأسهم أولئك في إضفاء مسحة من الحمال والروعة 
على الدينة #إيا ترال تو فِزاتيهَا من السواح م20 . 

وتظهر المنحوتات الأسرة المالكة » والطبقة الأرستقراطية » وهي ترتدي 
الألب عط ييزنانيظة » بينما كان عامت|الشعد يظهرون بلباس الفكس 377 باللباس 
العربي التقليدي » وهو ثوب طويل فوقه عباءة تدور حول العنق » وأغلب التماثيل 
بالحجم الطبيعي يئة وقورة » ومعظمها تماثيل غير كاملة كانت موضوعة ف 
شوارع المدينة ومعابدها » وميدائما (الأغورا) » وفوق أعمدتها التذكارية تخليدا 
لعظماء المدينة » وشيوخ قبائلها وأعضاء مجلس الشيوخ » وكبار الموظفين والتجار 
والقادة والكهنة ”© » ويدل ما يضعونه على رؤوسهم على مهنتهم . 

وتوجد هذه التماثيل الي عثر عليها المنقبون في عدد من المواضع في سورية 
في المتحف الوطينٍ بدمشق ومتحف تدمر . 

وقد نحت الفنانون التدمريون أعماهم على الحجر والمعدن » وكان ما سهل 
مهمة النحاتين أن جبال تدمر القريبة غنية بأنواع الحجر الكلسي منها ما هو 
ضارب"إلى/ الظتقرة. طري» سبي “تهنا المعاباحة» تالت معظي- ارايت" التدمرية 


9 بن : المرجع نفسه 0١09/0-159‏ . 
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تع ع اد 


القديمة على هذا النوع من الحجر . 

وهناك نوع آخر ناصع البياض قاس شديد التبلور أشبه بالمرمر ولكنه نمال 
من اللمعان » وبحد نوعاً ثالثاً في مثل قساوة النوع شديد البياض لكنه يضرب إلى 
اللون الوردي » أما الص وعجينة الجبس فقد اقتصر استعمالها على تزيين الأفاريز 
والنوافذ وبعض التفاصيل الصغيرة الأرى وف بعض النواحي التطبيقية "2 . 

ولسوء الحسظ ل يعثر في تدمر إلا على أجزاء طفيفة من تماثيل البرونز الت 
تتحدث عنها النصوص . وهي على كل حال تشهد بمهارة التدمريين في معاحة 
هذا المعدن وصبه ”© » وذلك لأن التمائيل المعدنية قد ذوبت في عهد انخطاط تدمر 
أو انتوظكطليوالر وان » والتماثيل الحجزأية قد اللحطمت انتقاما من هاوق تمر فهي 
تذكرهم بأيام ازدهارها وأبحادها . 

ولعل| من أجمل التمائيل الكدظلقة1 127 تقال أسد اللات وتمثال الربة أثينا 
الذي عثر عليه في معبد اللات بتدمر عام ١511‏ م وهو منحوت من حجر 
الكلس الطري 7" . 

وكانت أكش المنحوتات الي عثر عليها المنقبون في تدمر ذات طابع دين 
وحنائزي يتبين من دراستها أنهما مرت في أدوار خلال الحقبة التاريخية الممتدة من 
القرن الأول قبل الميسلاد إلى النصف الأول من القرن الثالث الميلادي » وتمثل 
المنحوتات الدينية : 

-١‏ مشاهد أرباب منفردة أو مجتمعة منقوشة في جدران المعابد أو أفاريزها 


بن : المرجع نفسه ١١5‏ . دلو : المرجع المتقدم 09/7 . 


7" بن : المرجع نفسه ١١8‏ . 
(" أسعد : (خالد) الروائع الأثرية المكتشفة حديثا . وزارة الثقافة » المديرية العامة للآثار والمناحف بدمشق » 
بلا أرقام صفحات . 
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أو سقوفها » ومنها ما هو بمحاريب وأطر مزخرفة » وتكون أحيانا 
شديدة البروز كأها تمائيل ملصقة بالجدار . 

؟- مناظر التقدمات الدينية » وتوجد فيها عادة شخص أو شخصان 
يؤحجان محسرقة بخور » وثي المنظر صف من الآلهة . الإله الرئيس في 
الوييطط ويليه الأون و للكذ يبيط" الأداطر نظف أحيانا »في على خيول 
وجمال وحيواتات أسطورية » وكان التدمريون يقدمون هذه المناظر 
منحوتة على ألواح كنذور وقرابين للآلهة توضع في معابدها . 

كاي حروار باب ومتعبدين| بأوضاع مختلفة منقوشة على مذابح نذرية 
تهدى للمعابد » وقد بذل الفنان التدمري جهده في تمييز معبوداته 
وإخصراجها بأكثر ما يستطيع من جمال وقوة » وجعلها أحياناً تسوق 
العربات الحربية وتلبس الدروع وتمتطي صهوات الحياد » وظهور الإبل 
وتشرع الرماح وتتمنطق بالسيوف وترمي بالسهام وتسير مواكب 
وتقدل 2 

أما النحت الجنائزي فيضم : 

. التماثيل النصفية : وهي ف الواقع بين التمثال النصفي والنقش البارز‎ -١ 
وقد عثر على نماذج منها في مدفن شلم اللات : تمثال يمثل مؤسس‎ 
المدفن ؛ وتمثال نان يمثل المشارك على المدفن » وتمثال ثالث لرجحل‎ 
تدمري ملتح . وتمثال رابع يمثل حفيد المشارك على المدفن » وتماثيل‎ 
. 7 نصفية ملونة لنساء مثقلات بالحلي‎ 


© بن : المرجع المتقدم 14 . 
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رع و 


؟- الألواح : وعليها مشاهد جنازية أو شخصان متصلان أو منفصلان 
ضمن دوائر » وقد عثر على تماذج في مدفن شلم اللات كلوحة حنائزية 
تمثل كاهنا وعقيلته وابنهما منفصلين عن بعضهما ضمن دوائر . ولوحة 
ثانية تمثل شيخيلءو ليه متصلين 17 . 
- الشواهد : وهي صغيرة الحجم مقوسة أو مثلثة أو مستقيمة من الأعلى 
كين تعدد مر ينان 7 . 
؛- واجهات التوابيت والسرر الجنائزية : وعليها مشاهد من الولائم 
الجسنائزية » ومن حية الموتى في عالمنا » وبعض أفراد أسرة الميت 
ا 4 
وتحمل جميع المنحوتابت الحتائَية اتقرَيباً واراء أحد الكتفين أسماء أصحاها 
كاملة مسبوقة أو متبوعة بعبارة "حبل" الي تع واأسفاه . ومع الأسماء بحد أحيانا 
أعمار الموتى أرإتعريفا بهم . ومن الكتابات منقوشة وملونة باللون الأحمر . 
أما الصضور الحدارية (الفريسكات) فقد,أدت أعمال التنقيبافي«تدمر إلى 
الملنستية في التفاصيل إلا أها تنبع من التقاليد الشرقية القدرية » ولا سيما إحاطة 
الموضوعات بخطوط غامقة واضحة رغبة في التحديد والإبراز » وهو تقليد عربي 
عريق موجود في الرسوم الآشورية المكتشفة في تل يرسيب . لا بل حي في رسوم 
القصر الملكي في مدينة ماري . وهي شرقية أصيلة بخضوعها لقاعدة التوجه إلى 
9 ب : المرحع نفسه 7غ . 


9 بن : ا مرجع نفسه أملمهة, 
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الأمام والنظرة الثابتة الي تشبه السجاد . 

وقد نفذ هذه الفريسكات فنانون محليون على طبقة من مونة اير ملساء 
حافة »"واستسدمولاق ذلك ألوانا مركبة من الاكاسيد العدنية الو لة يزلا 290 

وأما الإدارة في تدمر فقد كانت منظمة حيث تشير الوثائق إلى أنه كان فيه 
بحلسان الأول ملس الشيوخ يؤخذ أعضاؤه من كبار التجار ورجال المال ورؤساء 
القوافل والوحهاء ء وله رئيس وأمين سر وللرئيس مركز مهم في تسيير أمور 
الدولة » والثاني مجلس الشعب » ويضم أفراد القبائل البالغين جميعهم » ومع تنامي 
ثروة التجارة وأرباب القوافل ازداد نفوذ مجلس الشيوخ وتناقص نفوذ مجلس 
الشء عااشولي ةر الالحاء أذينة تناقص نفو لين كليهما © . 

وكان للمدينة رئيس أراكون وموظف يدعى متقن المدينة وموظف للمالية » 
وموظف مسؤول عن الأسواق » وموظف مسؤول عن المنازعات والشؤون 
القضائية » وقائد للحامية » وقائد للجحيش © . 

وكان لها أيضا قوة من الشرطة حماية القوافل والطرق من غزوات البدو » 
وهي مكونة من رماة النبال والخيالة أو المحجانة . تسند رئاستها عادة إلى الزعماء 
والأغنياء » وكانت قوة الشرطة توضع تحت حماية الإلحين (آرصو) وعزيز 
و(العزى) إلهي القوافل » إلى جانب ذلك كان هناك قوة من المليشيا تعسكر عند 
الآبار واستراحات القوافل وفي المناطق المهمة من الصحراء © . 
7 عاقل : المرجع المتقدم ص 18 . 
('" العلي : محاضرات 07/١‏ . 
7" عاقل : المرحع المتقدم ١‏ . 


(©) العلي : محاضرات 07/١‏ . 


.- 
9 العلي : المرجع نفسه دلعه. 
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إلى حانب ذلك أنشأت الممكومة جيها نلافيا وي استطاع أن يخيف الفرس 
ويلحق بهم الهمزائم ويكبدهم خسائر مادية ومعنوية وينتزع من الرومان بلاد 
الشام ومصر الي كانت تُعدٌ من أغئ ممتلكاتهم الأمبراطورية . وقد بلغ قوام اليش 
التدمري عندما التقى أمبراطور الرومان أورليان زينب عند حمص عام ١110م‏ ومعه 
حر سبعين اليلق . 

وكان الجيسش التدمري يتألف من كتائب الفرسان والمشاة والفرق الثقيلة 
المسلحة با نممانيق وآلات الحصار » ففي عام 5515 م سار اليش التدمري إلى 
طيسفون (المدائن) عاصمة الساسانيين وألقى الحصار عليها ونصب المحانيق وآلاات 
الحصار لفتحها ”© . وقد صمد هذا الجيش الذي قاده قادة عسكريون أكفياء ذوو 
حبرات قتالية أمثال زبدا قائد الفرسان وزباي قائد القواسين » وصمد هذا اليش 
في مناسبات عديدة ضد تطاولات الفرس والرومان على حدود البلاد » كما جعل 
من تدمر عاصمة لمملكة قوية تضم الشام ومصر وآسية الصغرى . 

لذا تعزز الأمن فصمدت أمام الغزو والعدوان » وبفضل هذا اليش التدمري 
النظامي استطاعت أن تشيد امبراطورية التجار في أوج بحدها السياسي والعسكري. 

وكان على رأس السلطة ملوك ينتمون إلى أسر ثرية » وعلى رأسها آل أذينة 
ويساعدهم على الحكم مستشارون ورجال البلاط وكبار الموظفين وقادة الجيش . 

وكان بلاط الملكة زينب يضم طائفة من الفلاسفة والمورخين والكتاب » 
وقد ركز أذينة السلطات المدنية والعسكرية بيده لصالح الفئات التجارية العليا ثما 
قلص سلطات المجالس الشعبية كما ذكرنا . 


علي : المرجع المتقدم ١١5/8‏ . 
("© علي : المرجع نفسه 10/8 . 


دوو ؤس 


وإلى حانب الأهمية التاريخية للقانون التدمري الماللي من حيث كونه وثيقة 
تعكس لنا جوانب مهمة من أوضاع تدمر الاقتصادية والمالية والإدارية والسياسية 
كان يشير إلى مستوى التطور الذي بلغته دولة مدينة القوافل في أوج بمحدها 
الاقتصادي والسياسي والعسكري . 


لا هو 


باج اس 


ملكة الحضسر 


3 5 


مقدلككة : 

الحضر مدينة واسسعة تكثر فيها المباني المشيدة بالحجر المهندم » والمزينة 
بالزحارف والستمائيل » وهي واقعة على بعد ١1٠١‏ كم من الموصل إلى جنويها 
الغربي » ومنطقتها بادية لا تتوافر فيها المياه الجارية » ولا الزروع الوافرة » شأنها في 
هذا شأن تدمر » والبتراء » وغيرهما من المدن الصحراوية الى نمت وازدهرت في 
ظرف خاص ملائم لوجودها في أماكن منعزلة واقعة على طرف البوادي المحاددة » 
أو الفاصلة بين امبراطوريتين عظيمتين . الرومانية والفرثية » اقتسمتا العالم القدسم 
في القرون الأولى للميلاد » وكان بينهما ضراع مستمر على السيطرة » وبسط 
النفوذ » وقد سخحرتا إمكاناتهما المادية والبشرية للفوز في ذلك التّراع » وقد بذلت 
كل ليها أرليا كير 309 ...ا القبائل العربية » ولعلماء الآثار آراء 
والأصل السملة !ل /. 

عوامل نشوء الحضر : 

الحضر عاصمة لمملكة يرجع كثير من الباحئين أصول حكامها إلى أصول 
عسربية » وكانت لما حدود طبيعية هي دجخلة من الشرق والفرات من الغرب ”'* ع 
(© علي : المرجع المتقدم 5.5/5 . 


(» الطبري : المصدر المتقدم 4/9 . ابن الأثير : المصدر المتقدم "809/١‏ . ابن حلدون : (عبد الرحمن بن 


محمد) العبر وديوان اللمبتدأ والخبر » منشورات مؤسسة الأعلمي ج١‏ ص ١١8‏ . ابن منظور : المصدر 
المتقدم مادة حضر . 


وكذلك جبال سنجار من الشمال » ومشارف المدائن من الجنوب » إلا أن نفوذها 
امتد ثي الشمال إلى ما وراء سنجار » فوصل إلى الخابور ونصيبين » وهي إحدى 
الدويلات الي كانت تتمتع بالاستقلال الذاتي ضمن السيطرة العامة للأمبراطورية 
الفرئية في العصر الذي أطلق عليه المؤرخحون العرب ومنهم المسعودي اسم عصر 
ملوك الطوائف ”/ , لأن نظام الحكم كان يقوم على طوائف لكل منها سلالتها 
الحاكمة المتمستعة بشبه استقلال في إدارة شؤوفا الداخلية » وفي ممارسة حرياقا 
ونظمها الدينية والقومية » وها حق ضرب النقود وجباية الأموال » ولكنها مرتبطة 
بالمركز الفرئي في طيسفون «(لمدائن) بالدفاع المشترك » وذلك عن طريق تقد.م 
الرحالك والمعيا تأأوالمال عند الحاجة . 

وتعرف بلاد مملكة الحضر باسم عربايا أي بلاد العرب 27 » فبعد أن 
سقطت مدينة نينوى عام 5١7‏ ق.م » وزال كيان الآشوريين من مسرح التاريخ 
إلى الأبد » بعد أن ظلوا يهيمنون على بلاد الشرق الأوسط » ويتحكمون با لمدة 
تحاوزت مئى عام » اهارت تحصيناقم » وتداعت تثغورهم » ومنها الي كانت على 
الفرات » لذلك أحذت قبائل عربية جديدة تتدفق إلى جزيرة بادية العراق الشمالية 
من الغرب والحنوب الغربي » وحدثت هجرة واسعة جديدة امندت خمالاً من 
نصيبين وديار بكر ؛ فزعزعت الاستقرار في جميع بلدان الشرق » وأدت تلك 
الزعزعة والتحركات البشرية إلى نمو كيان الأنباط في منطقة البتراء كما سلف 
الحديكث عنها قُ“فصل متقدم »'وإلى انلافاع,قبائلٌعززبية حديدة شالاً إلى ما.وراء 
مدينة الرها وإلى سهل أنطاكية » وكان تدفق القبائل سريعاً وكبير؟ً حي إن الأقاليم 
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الشمالية من ما بين النهرين صارت تعرف بعد سقوط نينوى بنحو قرن من الزمن 
باسم عربايا نسبة إلى العرب © , 

ويبدو أن أرض الحضر كانت فيها منذ زمن الآشوريين قرية نشأت على 
المناقع الي تتجمع فيها مياه الأمطار المنسابة من المنحدرات المحاورة إلى أرض 
الحضر ء أو الي تسير تحت الأرض في سرب » ثم تظهر في البثوق الي تكثر في 
أطراف تلك القرية . ولا يعرف مكان آخر في جزيرة البادية الشمالية فيه مثل هذه 
الميظاى م#يزلوفية والعذيية” وقد ساعدت هذه تنو نوف فس اناض 
الحضر » وحمل أملاحها إلى وادي الثرثار الواقع على بعد ثلاثة كيلو مترات 
شر ةركل ينل ايكون هذا الرادي مثالا طبلجِيا لبادية الجزيرة » ال#ويسنة" تسب فيه 
المياه من منحدرات سلسلة حبال سنجار إلى منخفض الثرثار الواسع الطويل الذي 
بمتد جنوباً حى ينتهي بمنخفنض واسع يقع على بعد سبعين كيلو مترأ من الي 
غربي بغداد . 

ولقد كانت تلك القرية أشهر مركز للقبائل الى حلت ف بادية الجزيرة 
الشهالية , وق بيات على ا الننمووويةة يتنا ف مواسي ةر بيجمنظيا لكثرة 
المراعي حولها » وتوافر لمياه فيها » فقد أنشؤوا لهم فيها بيتا للأصنام كانوا يقدمون 
إليه نذورهم . ويحجون إليه في أعيادهم ويدفنون بالقرب منه » وكانت الشمس 
أشهر الهتهم فقد عبدت باسم همش أو مشا في الحضر . 

ثم توسع ذلك المستوطن » ولا سيما بعد فتح الاسكندر المقدوني (711- 
"١‏ ق.م لبلاد الشرق » وما أعقب ذلك من تأسيس مدن وظهور شبكة من 
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الطرق والمسالك تتشعب من بابل إلى جميع الجهات . 

والحضر تقع على أحد طريقين يربطان بين عاصمي السلوقيين » سلوقية 
الواقعة في أرض الكدائن على دحلة وأنطاكية الواقعة على سهل الإسكندرية في 
أعلى سورية » وقد اتسعت الحضر وصارت مدينة كبيرة بعد بزوغ أهميتها 
العسكرية للدفاع عن الأمبراطورية الفرثية منذ الحروب الطاحنة الي دارت رحاها 
في آسية الصغرى مع الرومان 7-74 ق.م . ومنذ ذلك الوقت استمر حطر 
الرومان طوال العصر الفرثئي . ولذلك برزت أهمية القبائل العربية الي أصبحت 
الحضر أكبر مركز لها لكرها قوة عسكرية أساسية يحسب لحا الحساب في 
الدفاع وال هجوم '" . 

وقد ساعد الحضر على القيام يمذه المهمات العسكرية تمرس أهلها في شؤون 
الحرب . ونزعتهم التواقة إلى الحرية والاستقلال ومكانة الحضر الدينية بين القبائل 
وموقعها الجغراقي النائي "2 . 

ولا يفوت ينا أن نذكر ألم المقر لقبت حاذ!!)1 1 ساعد على ]وها بالاضافة 
إلى العاملين الديين والعسكري المذكورين آنفاً ألا وهو التجارة ونقل.البضائع . 
فقد كانت الحضر تسيطر على طرف القوافل المتنقلة في بادية حزيرة العراق . إذ 
كانت الحضر تسيطر على طرف القوافل المتنقلة في بادية ججزيرة العراق . إذ كانت 
السفن تأت من الهند والصين إلى الموانع الواقعة في أعالي الخليج محملة بالحرير 
والستوابل والأمشاب والعطور والأحجار الكريمة » وتعود إلى بلادها يمنتوجات 
الشرق العربي القدم وأوربة من ملابس صوفية وتحف عاجية ومعادن وجمور 7" . 
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أما الزراعة فلم تكن ف بادئ الأمر ذات أثر كبير لأنها محدودة حول مدينة 
الحضر لشح الأمطار » غير أنما أصبحت فيما بعد من العوامل المهمة لاقتصاديات 
المديسنة بعدما امتد نفوذ الحضر إلى السهول والسهوب الواسعة الممتدة إلى سنجار 
وتلعفر حيث تكثر الأمطار فتكون الغلة وافرة 7 . 

وهذا التحليل لعوامل نشوء الحضر وزوالها يفسر لنا كذلك السبب في عدم 
ظهور مدينة أخرى في بادية العراق قبل الحضر ولا بعدها لأنه لم يكن ا مثل هذه 
العوامل ؛ والظروف في الأزمئة الى سبقت عصر الحضر » ولم تتكرر في الأزمنة 
الي لحقت ذلك العصر » ولهذا فإن الحضر درة يتيمة في سلسلة الدرر المكونة 
لتاريخ العراق . 

تاريخ الحضر : 

إن ملاتزودنا به الكقاباك] الحضرية بحعلنا ننشئع صفحات من التاريخ 
السياسي للحضر بعد مقارنته بما هو معروف عن الفرثيين ومدينة الحضر في كتب 
اليونان والرومآلق وتآليف المو ريسيلا والبلدانيين العلل إلا ولكن ذلك إل يكون غائيا 
لأنه لم يكشف ف الحضر إلا عن نص يربط بين النتائج العلمية من التنقيب 
والتحري في هذه المدينة » والأحداث التاريخية المعروفة من العصر الفرثي . 

وكساعدة النقوش والمعلومات المتيسرة يمكننا أن نقسم تاريخ الحضر إلى ثلاثة 
أدوار وهي : 

-١‏ دورالتكوين. 

0-5 دور السادة . 

م« دور الملوك . 
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: دور التكويسن‎ - ١ 

لا يعرف من بدأ هذا الدور » إلا أن الحضر أحذت تنمو منذ منتصف القرن 
الأول قبل الميلاد حصنا منيعاً » وكان سادتها مستفيدين من الخلاف الذي كان 
بين الفرث واليونان » فقد استغلوه بذكاء وحنكة فحصلوا على أموال من الحانبين 
لما لموضعهم من الشأن العسكري والسياسي والاقتصادي . وكانوا كلما زاد ماهم 
وبرزت أميتهم ازدادت يزيز ترما . وكاء رعمرانيةا حي صارت مدينة كبيرة 
ذات شأن #يوينها الما نيط أيضا أخرت 2 كم الوساطة في البيع والشراء 
ونقل تحخارة آسيا إلى تحارة أوربة » وتحارة أوربة وحاصلاتها إلى تجار آسية 27 . 

وقد انتهى هذا الدور نحو منتصف القرن الأول للميلاد بظهور حكم الحكام 
الذين كان كل منهم يلقب ب (مريا) أي السيد » وقد اهتم هؤلاء الحكام 
كخيرا بإعادة بناء المعبد الكبير » وتحميله » وينسب إليهم كذلك بناء معظم 
المغايد الصغيرا 20 

يبدو أن السلطة في الحضر في دور تكوينها » كانت موزعة بين الشيوخ 
الذين كانوا يعرفون بكلمة ربا أي الزعيم » أو العظيم » وبين السدنة الذي يطلق 
على الواحد منهم لقب (رب بيتا) أي صاحب البيت » والمقصود بالبيت المعبد 
الكبير » وهو مسؤول عن سلامة المعبد ومحتوياته » ونظافته » وعن زيادة كنوزه , 
وأوقافه وهي ليست مرتبة دينية لأن الأمور الدينية كانت موكلة إلى كهنة يرأسهم 
(الأفكل) أي رئيس الكهنة ١‏ ويليه قشيشا أي القسيس . ومن ثم (كمرا) الكاهن 
و(كمرتا) الكاهنة . وفي الوقت ذاته كان لقادة الجيش » ولأرباب القوافل 
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الستجارية نفوذ في تسيير أمور المدينة الي يظن أفها كانت تدار في اجتماعات يئة 
مجالس للتشاور وإقرار السبل الناجعة » فقد وجد داخل المعبد الكبير مدرج من 
الممكن أن تلك الاجتماعات كانت تعقد فيه . ويبدو أن هذه المراتب العليا في 
المدينة مقصورة على ذوي الحسب والنسب ولكن المقدرة والحدارة تؤديان 
دورهما ء ولا يكون التنسيب لمنصب أو لعمل مهم مقبولاً إلا بآراء أغلبية أعضاء 
مجلس +اؤأحياناً بآراء أَهلالمدينة جميعهم . 

وني دور الستكوين توسع المعبد الكبير وربما تمت محاولة لتحويطه بسور من 
الحجر وجدت أسسه في ضلعه الشرقي » وكانت له أبراج نصف دائرية . 

؟- دور السادة : 

استمر هذا الدور ما يقارب قرناً من الزمن تلاه تأسيس الملوكية نحو منتصف 
القرن الثاني للميلاد » وقد تعاقبت على الزعامة فيه أشخاص يلقبون بمريا 
(أي السيد) لذا يصح لنا أن نطلق على هذه الفترة دور السادة » ومن امحتمل أن 
هؤلاء السادة كانوا من عائلة واحدة . وكانت الحضر في زمنهم تقوم بتصريف 
شؤوفا الخاصة . 

ويظن أن ذلك الدور استمر إلى نماية حملة تراحان في عام 1١1١م‏ » ومن 
الأحداث الجسام في مطلع هذا الدور اشتداد الخلاف بين الفرئيين والرومان » 
والذي انتهى بعقد معاهدة صلح برغبة صادقة من الطرفين في سلام دائ 2 
وأصبحت نافذة المفعول عام هكام. 

وقيذ التكشبت_الحضر كتيراي “فتزة"التلة"© وأثري أبناؤهاا» وإيبدو أن من 
أبرز الشخصيات فيها أو أعظمها كان نشريهب السيد الذي صار أحفاده فيما 


-151- 


ولما تولى تراجان العرش في روما أحذت دعائم السلم تتداعى فتبلورت فكرة 
تحصين الحضر للدفاع عن العاصمة طيسفون وتحويلها إلى قاعدة عسكرية تحند 
فيها القبائل العربية للقتال في صف الحيش الفرثي لصد الرومان ومنعهم من عبور 
الفرات . ومن المؤكد أن تحصين المدينة استغرق سنين عديدة » وشغل أكثر من 
حاكم واححد » وتطلب ذلك استقطاب عدد كبير من البنائين والنحاتين » 
وأصحاب الصناعات الأخرى للعمل في هذا المشروع الواسع '" . 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت تعرف الحضر بمناعة أسوارها وبشجاعة أبنائها » 
والصمود أمام الحصار الذي ألقاه تراحان حوها » ويظن أن حاكمها آنذاك هو 
نصرومريا (السيد) الذي عمر طويلاً وترك أعمالاً عمرانية جليلة . 

وبعد 4 ل لا ال 3ن ده 17 العام ء وشيد 
خلانها المعبد الكبير (باستثناء خلوة الشمس) الذي أصبح من أوسع الأبنية وأجملها في 
بلدان الشرق القدىم » وينفرد عن غيره من المعابد الي شيدت لإله الشمس ف كل من 
تدمر ومنبج وبعلبك والبتراء بالأواوين الي هي الطراز السائد في عمائر الحضر . 

توفي نصرو في نحو عام 10 م » فترأس الحضر من بعده نشريهب السيد ) 
وهو الشخص الثاني من الزعماء الذي سمي هذا الاسم , وجاء بعده معنو السيد في 
نحو .٠١م‏ ثم تسولى الزعامة ولحش » ويظهر أنه أول من نصب نفسه ملكا على 
الحضر واتخذ له لقب " ملك العرب " أي ملك سكان بادية شمالي العراق رعية لملكه 
يمن أن اكسنير /711* #الوروي الاير :1و شرا متها من الوحتصبح 
قاعدة لمملكة العرب » وأن تكو لما الحرية التامة'قي إدارة شؤوفها بنفسها 9" . 
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*- دور الملسوك : 

بدأ هذا الدور بعد منتصف القرن الثاني للميلاد بقليل وانتهى بسقوط الحضر 
في عام 1٠‏ 1م أو ١141م‏ . 

و دور الماكية تمتعت الحضر بقسط أوفر من الاستقلال » وتوسع نفوذها 
حى بلغ فيما بعد فر الخابور . ومن المحتمل أن ودش كان أول من نصب نفسه 
ملكا كن أشرنا . 

وفي هذا الدور خرق لملك الفرثي السلم » وكان في أثنائها يحكم الحضر 
لنحهةان أرل يفن نصر والسيد ء اتام موقفا حكيما كيدا انك ادر 
المنا ليولا يليّما أن البيت المالك الْثْرئِي كان مضعضعاً بسبب)/إلطباع المستمر 
بين أبنائه » ولعل سنطروق أول من ضرب النقود في الحضر ء وعليها النسر رمز 
الإله الشمس . وكتب عبارة (اللنضر الدب الشْمئن) على أحد الوحهين » ورسم 
صورة الإله الشمس على هيئة شاب حول رأسه هالة مشعة على الوجه الثاني » 
وما الحرفان 5 © المضروبان على هذه النقود واللذان يعنيان أن الضرب 
كان برخصة من مجلس الشيوخ برومة إلا دليل على أن ملك الحضر قد نال رضى 
رومةء إلا أن هذا الاستنتاج متسرع نوعاً ما لأن مسكوكات الحضر لم تدرس 
ولم يخدد زمنها بعد 7" . 

وقد شيد سنطروق المعبد المربع الذي كان خلوة للشمس أو أكمل بناءه ؛ 
وميشن ‏ أعماله العمرانية الأخرى مساهمته قٍ تشييد السور الشمالي للمعبد الكبير 
والأروقة المحاورة له » ولقب نفسه ملك العرب » وقد يعي هذا أن نفوذه امتد 
بعيداً في المزيرة » وساعد على ذلك السلام والاستقرار اللذان سادا بلدان الشرق 
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ف زمنه » واستمرا مدة ناهزت الثلاثين عاماً . 

ولما اعتلى عبد سميا العرش حاول سفيروس (امبراطور رومة) الاستيلاء 
على الحضر لكنه فشل مرتين » ولما لف سنطروق الثاني أباه عبد ميا كانت 
الحضر ما تزال تنعم .مكاست صمودها » وقد ذاع صيتها » وامتد نفوذها بعيذا إلى 
المخابور » وعبر الفرات مما دفعه أن يلقب نفسه " المظفر ملك البلاد العربية " 
ويبدو أن سنطروق اتخذ هذا اللقب لأنه تولى بنفسه الدفاع عن المدينة زمن أبيه 
اؤق «#يى حسمل 7 عساما ن اسن ١‏ مكستن كنيف تينظ عن لثاء 
وتحالف من تشاء . لها الاستقلال الكامل في تصرفاتها واتصالاهًا . 

وقد قاد عبد سميا جيوش الحضر ضد أردشير وحالف الرومان في عهد 
اسكندر سفيروس (17م) وجعل الحضريين ينعمون بعيش رغيد » ثم بدؤوا 
يدحلون في امحنة الى أودت بحياتم إلى الأبد فقد حاصرها الأمبراطور الساساني 
شابور الأول ٠|‏ 74 م لمدة سنةاً اضظرتُ أخيراً إل الاملتسلام بعد أن فقدت القدرة 
على الصمود » فدخلها منتصراً » واكتفى بأسر أبنائها » وأخذ كل ما فيها من 
غال ورخيص . ويرى بعض الباحثين أن سقوطها يرجع إلى خيانة أميرة اسمها 
النضيرة بنت الضيزن ملك الحضر » وذكروا أنما دلت سابور على طريقة لدحول 
المدينة ”'2 » بيد أن اسمها واسم أبيها لا وجود لمما في كتابات الحضر » وليس من 
دايل على أفيما 5سسوابن نار ان في”. 

ومع ذلك يستشف من كتب التاريخ العربية القدعة الي تتردد فيها هذه 
القتصة وأحبار أخرى عن الضيزن أن قبائل عربية جديدة كثيرة العدد دحلت 
ابن هشام : المصدر المتقدم ج١‏ ص 74 قارن الطبري : المصدر المتقدم ؟//41-4 . الحموي : المصدر 

المتقدم مادة حضر . ابن خلدون : المصدر المتقدم ؟/.9/1-11١‏ . 
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العراق من الغرب في الوقت الذي توغل فيه الساسانيون من الشرق في الفترة الي 
بدأت فيها الدولة الفرئية بالاضمحلال . 

وتذكر تلك المراجع أن العرب النازحين تحالفوا فيما بينهم تحت اسم تنوخ 
وأسسوا مدينة الحيرة ركوط تيا انتشروا منه 75توبلاد الشام . وقد أغار 
عليهم سابور » فذهب أغلبهم بعد هزيتهم إلى الحضر , وكان على رأسهم 
الضيزن بن معاوية التنوخحي الذي يذكر نسبه بأشكال أحرى . ومن امحتمل أن 
الضيزن ومن معه احتموا بأسوار الحضر برضى من ملكها سنطروق أو بالتحالف 
معه » وقد حارب الملكان سنطروق والضيزن في صف واحد للدفاع عن المدينة ) 
ويفسر لنا الالتباس الحاصل بين اسميهما لدى بعض المؤرخين ومنهم الطبري ”") 
الذي نقل لنا روايات عن أصل الضيزن تقول أحداها إن ملك الحضر هو 
الساطرون » وهو " الذي تسميه العرب الضيزن " وما الساطرون إلا صيغة محورة 
عن اسم سنطروق 7 . وحسب رأي أهل الأخبار أن الحضر من عرب قضاعة 
نزلوا هذه المواضع في زمن لم يحددوه . وأقاموا هناك 27 . 

حضارة الحضر : 

9 - الديانة : 

استقت الديانة الحضرية معتقداتما وطقوسها وفرائضها من أربعة منابع هي : 

الآأشورية البابلية » والإغريقية الرومانية . والفارسية القدبمة من مزدائية 
وزردشتية وأخيراً ديانة القبائل الي قوامها المظاهر الطبيعية والعوامل الموثرة في حياة 
('؟ الطبري : المصدر المتقدم ؟//47 . ابن الاأثير : المصدر المتقدم 3”410//١‏ . 
"© ابن خلدون : المصدر المتقدم 171-١709‏ . ابن كثير : المصدر المتقدم 55/8/17 . والساطرون معناه 


بالسريانية الملك . ابن هشام : المصدر المتقدم 71/١‏ حاشية . 
© علي : المرجع المتقدم 515/1 . 
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الرعي والتنقل وطابعها الميل إلى التبسيط والتوحيد ف المعتقد والعبادة . 

وللديانة الحضرية طابع خاص بيزها من تلك الديانات الأربع » بيد أنها 
تتألف من شتيت من كل ما اقتبسته بسلسلة من عمليات غير طوعية من انتقاء 
وتنسسيق وتمثيل » وقد خصوا الشمس بالأولية في عباداقم » وهي عندهم مذكر 
تعرف باسم شيف أو شمشاء ويعدقنها /ك"الاَْلْدَنٍ بل إن اضر جنيجها ملكا له. 

ولدى الحضريين تثليث يتردد ذكره بكثرة ف أدعيتهم وأقسامهم مرن ومرتن 
وبرمرين أي الأب والأم والابن » يقابله لدى القدماء بأشكال مختلفة يتألف 
أحدهما من همش وسن عشتار أي من الشمس والقمر والزهرة ”" . 

ومن الآلهة المشهورة حدا علد اضر نرجول أو نرجل الذي لم يخل معبد 
في الحضر من صنم واحد له أو أكثر » وهو إله للحرب وحارس لعالم تحت الأرض 
حيث مصير الأرواح ”' » وتردد اسم اللات في الكتابات الحضرية ”" . 

ومن معبودات الحضر مجموعة مكونة من سبعة آلمة تمثل الكواكب الخنمسة 
المعروفة لديهم » بالإضافة إلى الشمس والقمر . ولقد كان لكل من آلهة 
هذه المجموعة يوم من أيام الأسبوع . ولا تعرف أسماء هذه الآلهة باستثناء 
الشمس والقمر ”© . 

”قيفلا-١‎ 

يعرف الفن في الحضر بالدرجة الأولى من أبنيتها الباقية على شكلها الأصلي 
ارين هن غمائيلها #كيرة الك ليزي 
سفر ومصطفى : المرجع المتقدم ص 4١‏ . 
سفر ومصطفى : المرجع نفسه ص 89 


5 سفر ومصطفى : المرجع نفسه ص 44 . 
2 سفر ومصطفى : المرجع نفسه ص 45 . 
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وتتميز العمارة في هذه المدينة في دور نضوجها عما هي عليه في المدن 
المعاصرة أو الأقدم زمسناً في نواح كثيرة تشمل الفصال والتصميم والزحرفة » 
وتعتمد العمارة في الحضر الإيوان في أسلوبًا » ويقل استخدام الأعمدة فيها » 
وتكون الزرخحرفة فيها مركزة في واجهة البناء » وعلى الأقواس أكثر ثما هي في 
الداحل والوازييقةة وتمتاز هذه الزقهرفة| كايا مينوعة مووعية بشك جيد 7" . 

والحضر غنية بالمنحوتات فقد وجدت في معابدها مجاميع كبيرة من أصنام 
لآمة مختلفة وتمائيل لأفراد من العائلة الحاكمة فيها » ومن رجال الدين 
وأرباب المال » وقادة الجيش وغيرهم من علية مجتمعها . وأصنام آلتها صغيرة 
الحجم في الغالب » مصنوعة من الحجر أو النحاس وجد معظمها في المعابد 
الصغيرة . أما تماثيل الأشخاص لِلْلَى غالبا جم الإنسان أو أكم/) بقليل » وهي 
مصنوعة من أحد نوعين من الحجر موجودين في منطقة الحضر , الحجر الكلسي ‏ 
والرخام الموصلي ”" . 

وتشاهد في التماثيل أزياء مختلفة في فصالحا وزخارفها » وهي تمثل ملابس 
أفراد الطبقة العليا من سكان المدينة الذين صنعت لهم تمائيل خدماقهم العامة 
أو للثزرلتهم الاجتماعية . ويلاحظ في هذه الملابس مشاتها الواضحة للملابس 
اليونانية . 

ولا يعي هذا أن الأزياء العراقية القديمة الي كان يرتديها الآشوريون 
والبابليون قد اختفت ىز باكر عات ازذ حر فياف 
وبين الطبقة العامة مع أنها غير ممثلة في المنحوتات الحضرية »ثم إن تبدل الأزياء 


سفر ومصطفى : المرجع نفسه ص 8١‏ . 
('© سفر ومصطفى : المرجع نفسه ص 07 . 
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لدى الطبقة الحاكمة في المجتمع المدني أوسع وأسرع من تبدها في الريف وبين 
عامة الئاس 29 . 

#- العمسارة : 

للعمارة في الحضر أساليبها الخاصة في طريقة البناء ومادته » في التصميم 
والزخرفة فهي .تتسم باستعمال الحجر المنحور » والحص بكثرة وباستخدام الإيوان 
عنصراً أساسياً في التصميم » وبتزيين واجهة الأواوين في المعبد الكبير » بتماثيل 
وزحارف وأغمدة وأنصاف,أعمدة موزعة بأسلوب معين . 

تقسم الأبنية في الحضر إلى نوعين أحدهما مشيد باللبن والملاط الحص » 
وثانيهما وهوالبارز مشيد بالحجر المنجور واللحص . والحضر من أقدم المدن المعروفة 
الي استعمل فيها الجص على نطاق واسع » فقد كان الملاط المستعمل في البناء في 


المدن القديمة مثل آشور ونينوى وبابل من الطين عادة » وأحيانا من القار . 


سفر ومصطفى : المرحع نفسه ص 08 . 
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تملكة الغساسنة 


مقدمة: 

بنو غسان قبيلة عربية من أزد اليمن » حرجت قبل تصدع سد مأرب » أو 
بعده بقيادة زعيمهم عمرو بن عامر مزيقياء إلى سورية الجنوبية بعد أن أقاموا مدة 
من الزمن في جنوب الحجاز وفي يثرب ”2 . 

وسموا الغساسنة نسبة إلى ماء يقال له غسان في قامة » ويقع بين زبيد ورمع 
(وادي الأشعريين باليمن) » وقد نزلوا على هذا الماء بعد خروجهم من اليمن "© . 

والمصادر الي بين أيدينا لم تذكر أكان سبب خروجهم من قامة حرباً هزموا 
فيها ؟ أم باحتيارهم ؟ وإنما ذكرت تفرقهم في البلاد » فتّرل آل جفنة عمرو بن 
عامر مزيقيا الشام » ونزل الأوس والخزرج يثرب » ونزلت سخزاعة مر الظهران » 
و نزكليت أزةيؤلسه ا #البسراة “##نولت أزد عمان عمانيل©" 


وعند وصول آل جحفنة بلاد الشام نزلوا في حوران والجولان 2 وق غوطة 


( ابسن قتيسبة الدينوري : (أبو محمد عبد الله بن مسلم) المعارف . طبعة دار الكتب المصرية وطبعة المطبعة 
الإسلامية تمصر الأزهر “ه0١‏ هص 134 م ص 33 . اليعقوبي : المصدر المتقدم 7١/١‏ . 
المسعودي : المصدر المتقدم 89/7 . الأصفهان, : (حمزة) المصدر المتقدم ص 896 . 

"© الحمداني : المصدر المتقدم ١١١‏ . ابن دريد : (أبو بكر محمد بن الحسن) الاشتقاق ‏ تحقيق عبد السلام 
محمد هارون ‏ نشر مؤسسة الخانحي .كصر مطبعة السنة المحمدية ١11/4‏ هل 1١95/8‏ ممص 5798 . 

ابن كثير : المصدر المتقدم ١55/5‏ . 
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دمشق وأعمالها » ومنهم من نزل الأردن من أرض الشام ”2 . 

وليس هناك تحديد دقيق للتاريخ الذي استوطن فيه الغساسنة الشام ؛ لأن ما 
ذكره الأخمباريون عن هذا الحيل من العرب فيه كثير من الاختلاف وشيء من 
التناقض مع الإجماع على حقيقة واحدة لا بحال للاحتلاف فيها » وهي أن 
الغساسنة استوطنوا الشام بعد الميلاد » وقبل الإسلام طوال عدة معات من السنين. 

وقد عرف الغساسنة بآل جفنة » وبأولاد جفنة لانتساههم إلى جحفنة بن عمرو 
مزيقيا بن عامر بن الأزد جدهم الأعلى » وأول ملوكهم ”" . 

ولعلهم عندما نزلوا الشام » كان يما قوم من العرب يعرفون بالضجاعمة من 
بي اللخ بين حلوان من قضاعةأً: وقدا|كانوا عمالا للروم #إفعافك الُساسنة 
لحوارهم ء ودفعوا الأتاوة مدة من الزمن » ولما شعروا بقوتهم رفضوا دفع الأتاوة 
وقامت الحرب بين الطرفين فانتصر الغساسنة واندحرت سليح » وهجرت المنطقة» 
وصرر الملك إلى غسان 7(" » دونما أي تدحل من السلطة الرومانية الي كانت 
الشام في واقعها مرتبطة بتاج الأمبراطورية البيزنطية لأن الرومان كانوا وقت 
الصراع بين الغساسنة والقضاعيين في شغل شاغل بسبب المعارك الدائرة بينهم 
وبين أباطرة الفرس ”2 ثم بينهم وبين آل أذينة من قوم الزباء في تدمر » يفسر 
ذلك مسارعة الرومان إلى التودد إلى الغساسنة » والاعتراف يملكهم على الشام » 
وعقدهم مُعهم مقاهدةاتضمست حلفا سكزياً_ بين اللؤومانوالغستاستة؛9” [ ومنّد 


9 المسعودي : المصدر المتقدم 87/9 . 

"© الأصفهان : (حمزة) المصدر المتقدم 6-.1 . 

7 المسعودي : المصدر المتقدم ؟/8-5 . الأصفهان : (حمزة) المصدر نفسه ص (50-495) . 
ابن خلدون : المصدر المتقدم ؟/ 779‏ 


7 ابن خلدون : المصدر نفسه 7174/9 . 
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نمحوعام 795 م20 صر الغساسنة حكاما على مناطق محددة » ومتناثرة من 
الشام» تتم توليتهم من قبل أباطرة الروم . 

وقد عرفت المنطقة الي سكنوها بتربتها الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة » 
واسستغل الغساسنة ذلك واستفادوا من خبرتهم الزراعية القديمة فازدهرت الزراعة 
لديهم وقوي اقتصادهم فتطورت القوى المنتجة وظهرت الملكية الخاصة » ونشأت 
مملكة الغساسنة . 

ملوك الغساسنة: 

اخقلفت آراء المورحين في أول ملك للغساسنة » وكذلك اختلفوا في عدد 
ملوك أسرقم المالكة '"' , ولا غرابة في ذلك » فتاريخ ما قبل الإسلام لم يكن من 
السهل ضبطه ؛ ولا سيما لدى الأحباريين الذين لم يبلغوا الذروة في ضبط أحداث 
التاريخ إلا بعد أن نبغ منهم بعد الإسلام نوابغ » وضعوا قواعد وضوابط وأصول 
ضبطوا فيها الأحاديث النبوية والشؤون الأحبارية التاريخية الأخرى . 

وقد دفع هذا الاحتلاف نولدكه 7" إلى دراسة معظم القوائم الي أوردها 
الأعباريون » ونقدها وغربلها , وقارن الحاصل بما وجده في المصادر السريانية 
والبيزنطية » واستخلص من تلك الدراسة القائمة التالية : 
- أبو شمر جبلة حكم في نحو 5.٠.‏ م. 
93 الحارث بن حبلة حكم من سنة 555-619 م . 


5 ركهو2 روعطوعة دعل ععذه)1115 . "اعسكتتودوظ ,(متودتوه .2 .3) [ولاععع6م-126 


. 2,204 701 ,1947 
الأصفهاني : (حمزة) المصدر المتقدم 4١‏ وما بعد . ابن قتيبة : المعارف ص 58٠١‏ . 
نولدكه : (ثيودور) أمراء غسان . ترحمة بندلي جوزي . وقسطنطين زريق ‏ المطبعة الكاثوليكية س 
بيروت 1١9779‏ م ص لاه . 
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- أبو كرب المنذر بن الحارث حكم من سنة 585-859 م . 
- النعمان بن المنذر حكم من سنة 1مه-0817 م . 
- الحارث الأصغر بن الحارث الأكبر . 
- الحارث الأعرج ب. الحارث الأصغر . 

ال لل حكم من سنة 5١4-18‏ م . 
م حجر بن النعمان . 

+ + 

+ 

ح- جبلة بن الأيهم نحو سنة 78" م . 
ذلك نحو 8م4١‏ م », فإذا قبلنا قول نولدكه نقبله على أساس التاريخ الحربي 
والسياسي للغساسنة ا بأحبار قياصرة القسطنطينية » أو ولاة الشام » كون 
تواريخهم ثابتة مقرونة بتواريخ الكنيسة أو الدولة البيزنطية » لا على أساس وجود 
الغساسنة في بالإد الشام > وتكلي للك ف اعتقاك/ أن]|االغسانيين ضرا زمناً طويلاً 
في ضواحي الشام يتوارئون الإمارة » والروم لا يعرفون عنهم شيئا » لأنهم لم 
يحتاجوا إلى نصرتم » ولم يستخدموهم في جندهم » والغسانيون في أثناء ذلك 
يحكمهم أمراؤهم . وهم يحصون سئي حكمهم . وما زالوا على ذلك حى احتاج 
الروم إليهم في محاربة الفرس » فلما استخدموا بعضهم ومنحوهم لقب ملك . 
أوشيلذلك . 

تاريخ ملوك الغساسنة السياسي والعسكري : 

: الحارث بن جبلة (5 6855-85 م)‎ -١ 

يُعدٌ الحارث بن جبلة الملك ذو الشأن في تاريخ المنطقة » وصاحب الصلات 


جع /1آ- 


مع البيزنطيين من جهة , والمناذرة والفرس من جهة أخرى . 

وقد كان له مقام رفيع عند الروم » وكانوا يهابون سطوته » ويعجبون 
بشجاعته وقد بالغوا في تقريبه وترقيته » والخلع عليه » وبلغ من شهرته في 
الشجاعة والبأس أن كانت النساء يخوفن أولادهن باسمه » فإذا بكى الطفل أو تمرد 
قالت له أمه : ##اتشكت وإلا تيلتبا |57 لخيلة " (لك 

عاصر الحارث بن المنذر بن ماء السماء اللخمي » واشتبك معه في حروب 
طويلة وقتل مقتلة عظيمة » وغنم أموالاً من أمواله "2 » حيث أوكل الروم إليه أمر 
الوقوف ف وجه المنذر بعد أن عجز عمالهم في الشام عن اتقاء هجمات المناذرة 
الذين كانوا ينشرون اهلع والدمار في ربوع الشام بإيحاء من أسيادهم الفرس ١‏ 
وبقيادة ملكهم المنذر بن ماء السماء » لذا منح الأمبراطور البيزنطي جحستنيان 
الحارث لقب [للك ليقف ق و سينة!!9989191[)ايله واعترافا منه عرلاكزه الحساس 
» ويشكك نولدكه في رواية بروكوبيوس بشأن منح الحارث لقب ملك ذلك لأن 
هذا اللقب خاص بأباطرة الروم » فلا يمنح لغيرهم 7 » ويعتقد أن لقب الحارث » 
وغيره من آل جفنة كما هو مدون في الوثائق الرسمية هو لقب بطريق » وعامل » 
أو سيد قبيلة (فيلارخوس) 7 وهي من ألقاب الشرف الت لا تمنح إلا لعدد قليل 
من رجحالات الدولة الكبار » ولصاحب هذا اللقب » أو ذاك امتيازات خاصة 
ومئزلة عليا . 


('© زيدان : المرجع المتقدم ص 795 . 

"© ابن الأثير : المصدر المنقدم 047/١‏ . نولدكه : المرحع المتقدم ص ٠١‏ . 
علي : المرحع المتقدم 408/7 . 

9 نولدكه : المرجع المتقدم ص ١١‏ . 


7 نولدكه : المرجع نفسه ص ١١‏ . 
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وقد اشترك الحارث بن جبلة في المعركة الي دارت رحاها بين الفرس والروم 
البيزنطيين عام 57١‏ م , وال انتهت بمزيمة الروم . 

ويبدو أن التّراع بين الغساسنة والمناذرة » كان انعكاساً للصراع الذي كان 
قائماً بين البيزنطيين والفبيهدوت تحب الأراضي الرائكة وان الطريق من دمشق 
إلى ما بعد تدمر حى مدينة الرصافة (سرحيوس) وهي مرعى مهم . فقد ادعى كل 
منهما أن قبائل العرب الضاربة في هذه الأراضي تخضع لسلطانه وتدفع له الجزية » 
وبسبب هذا الخلاف قامت الخرب بينهما عام .4ه م7" . 

وف العام ١‏ م خرق كسرى أنو شروان بنود السلم الدائم بينه وبين 
الأمبراطور جستنيان وهاحم سورية » ومعه حليفه المنذر مطمئناً إلى نصره المؤكد» 
مستغلاً انشظغال بيزنطة بتوسيع نفوذها في أوربة وأفريقية » واسترداد مكانتها 
السالفة » وصدق ما توقعت فلم يكد الجارث يعبر كر دجلة مع القائد البيزنطي 
بليزاريوس حي ولى الأدبار » وانسحب من الحملة » وعاد إلى بلاده بعد أن سلك 
طريقاً آخر غير الطريق الذي اتبعه معظم اليش دون أن يقوم بعمل يذكر في هذه 
الحرب ”" مما أثار الشك في إخلاصه للروم . 

لكل الدارك ادلكبيب لأنه رأى سلفا أن المعركة معةالفرس اتاميوة ل عيلة 
في ظروف الإمبراطورية البيزنطية آنذاك » فآثر السلامة قبل أن يزج بحيشه في 
معركة توذي إلى الفلاكا م وعاد لينقّكعناصراأجيشة من,فاحقة قد تل لثم ؛| وفعلا 
أثبتت الحوادث التالية صحة رأيه » إذ أسرع الأمبراطور جستنيان حين تأزمت 
الأمور بينه وبين الفرس إلى عقد اتفاق جديد تزيد بموجبه بيزنطة الحزية الت 
('» نولدكه : المرجع نفسه ص ١8‏ . عاقل : (نبيه) دراسات في تاريخ الأمبراطورية البيزنطية . جامعة دمشق 


/51مء جاص 59 . 
"© نولدكه : المرجع المتقدم ص ١8‏ . 
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تدفعها لافرس » ولمدة حمس سنوات 7 . ول تذكر المصادر اتخاذ الرومان أي 
إحراء ضد هذا الملك » لأنه من أكبر أعوانها لرد هجمات الفرس والعرب والمناذرة 
عن مملكة الروم : ولأنه أبلى بلاء حسناً في حمايته ممتلكاتها الأمبراطورية فيما وراء 
البحار » ولأنه أيضا ذو قوة وسطوة ونفوذ تحعلانه قادراً على فصل الشام عن 
القسطنطينية وجعلها مملكة عربية مستقلة كما فعل آل أذينة في تدمر » فيما لو 
تحرش الرومان به وأثاروا غضبه » ولهذا ظلوا يلاطفونه ويتوددون إليه وعنحونه 
أعلى الرتب حى وفاته . 

استمر التوتر بين الغساسنة والمناذرة وجرت بينهما معركة عام 84 هه م 
انبا الْريقر طلا املك الخيرة قتبلا في(ألوقعةادعرها العرب يوم #يليللة"7 أو ذات 
الخيار 7" » إذن ذات الخيار » ويوم حليمة موقعة واحدة هي المعركة نفسها الي 
قتل فيها النذر » ويؤكد نولدكه أن حليمة اسم مكان 7" لا اسم امرأة كما 
يزعم الأحبار ان 0 

وذكر نولدكه أن المناذرة انتقموا لمقتل ملكهم المنذر بقتل أحد أقرباء 
الحارث بن جبلة © . 

بالإعيافة لكيون الحارث ملكا ؛ فقد كان غاي« اصرق عط لدم 
اليعاقسبة » أي مسيحيا من أنصار القائلين بوجود طبيعة واحدة في المسيح وهو 
مذهب يعارض مذهب الكنيسة الرسمي لاميراطورية الروم » لذا زار القسطنطينية ) 


عاقل : دراسات 59/١‏ . 

9 ابن قتيبة : المعارف ١8٠١‏ . ابن الأثير : المصدر المتقدم هيوه 
9 نولدكه : المرجع المتقدم ص 7٠١‏ . 

7 ابن قتيبة : المعارف ص 78٠١‏ . ابن الأثير : المصدر المتقدم 045/١‏ . 
7 نولدكه : المرجع المتقدم ص ٠١‏ . 
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وأقنع الأمبراطور بإسناد أسقفيات المناطق السورية إلى زعماء هذا المذهب » 
وبالفعل كان يعقرب البرادعي أحد الذين عينوا نتيجة لمسعى الحارث » فتوطد 
مذهبهم في سورية » ونسبة إلى يعقوب أصبح السريان الغربيون أصحاب المذهب 
المينوفيزي ‏ الطبيعة الواحدة ‏ يدعون اليعاقبة » وصارت الكنيسة المونوفيزيقية 
تعرف بكنيسة اليعاقبة 29 . 

إن توطيد هذا المذهب » وسعي الحارث في ذلك » إنما هو شكل من أشكال 
الاحتجاج على محاولة البيزنطيين لإخضاع العرب وفرض إرادتهم , وهيمنتهم على 
سورية ونرعة من نزعات الاستقلال . 

وقد استغل وجوده في القسطنطينية فأخذ الموافقة التامة من القيصر على أن 
يكون خليفته بالملك في الشام ابنه المنذر . 

والمحارث هذا هو الذي توسط لامرئٌ القيس الشاعر في الذهاب إلى قيصر 
القسطنطينية بعد أن أودع السموءل دروعه في القصة المشهورة 7 . 

كما أنارالخارث هو اللي بقث لابرهة لمشي |ألذي كان حلأكما على اليمن 
في القرن السادس برسالة يهنئه فيها بقيامه بترميم سد مأرب » وإصلاح ما قدم منه. 
وقد أمر أبرهة الحبشي بكتابة رسالة التهنئة هذه » ونقشها على أحد أعمدة البناء في 
مأر بكر وكاتك رسالة الملكالحارك" إلى .أبرهة قد«واقلت فزيعاة 29 2020 , 

توي الحارث "بن اجبلة 015 م ». بعد أن حكم أربعين عاماً :© قام فيها ‏ بالكثيز 
من الأعمال الكبيرة » وقد لقب بالأعرج » أو الحارث بن أبي شمر الغساني © . 


7 تولدكه : المرجع نفسه ص )١5-1١4(‏ . 
('» الأصبهان : المصدر المتقدم ١١5/55‏ . 


باشميل : المرجع المتقدم ص 3١8‏ . 


9 233-41 .2 .2 رأو/ .لتط1 ,لوعع مع مع 
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* - المسذر بن المحارث (2875-855 م): 

خلف أباه وسار على سيرته » لكنه غالى كثيراً في مناصرة مذهب المونوفيزية 
ما أثار حفيظة الإمبراطور البيزنطي فأوقف الإمدادات العسكرية عنه فهرب إلى 
الصحراء خوفاً من غدر بيزنطة » لأنه شعر بأن البيزنطيين يسعون إلى التخلص منه 
فانتهز المناذرة تلك الظروف وعاثوا فساداً في سورية كعادتمم وأغاروًا على الحدود 
فشعر البيزنطيون بخسارتهم ولم يرو بدا من مصالحة المنذر واسترضائه (018 م) 
فعاد إلى أرضه ليقوم بالدفاع عنها وحمايتها © . 

وزار القسطنطينية بعد ذلك (١٠8ه‏ م) وأنعم الأمبراطو ##رعلي الاب ريكس) 
وكلله بالستاج » وقد نسبت إليه بعض الأعمال العمرانية في سورية منها بناء 
صهاريج لإيصال الماء إلى الرصافة وبناء بعض الكنائس وتحديدها 7" . 

وف العام نفسه أي خلال حكم الأمبراطور تيبريوس قسطنطين حدث 
حلاف جديد بين بيزنطة والمنذر » سببه وشاية القائد البيزنطي موريس الذي غزا 
في هذ العامأفارس فوجد المس | المنصوب على مر ألفرات مهدملأما اضطره إلى 
التراجع وترك الغزو . 

وحىئ يسوغ إخفاقه أمام الأمبراطور ادعى أن المنذر كان على اتفاق سري 
مع الفرس وأنه هو الذي أوعز يهدم امسر حي لا تستطيع الحيوش البيزنطية العبور 
إلى عدوها . وقد أدت هذه الدسيسة إلى غضب الأمبراطور من المنذر فأوعز سر 
إلى ماغسنوس الحاكم في بلاد الشام بقتل المنذر » ولكي يبرئ المنذر نفسه من 
الاتهامات .له بالخيانة غزا الحيرة وأضرم فيها النيران » وقد دعي با محرق نتيجة لفعلته 


"© علي : المرجع المتقدم 21١1/8‏ . 
(© علي : المرحع نفسه 4154/17 . 
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هذه" . ولكن هذا لم يحد نفعا » بل عد البيزنطيون تصرفه هذا تحدياً لهم , 
ورغبة في الخروج عن طاعتهم» فدبر له عاملهم في الشام مؤامرة للقبض عليه ؛ 
فدعاه لتدشين إحدى الكنائس وتمكن منه هناك . فأرسل إلى القسطنطينية مقيدا 
ومن هناك إلى جزيرة صقلية ومنعت الأتاوة السنوية عن العائلة 9 . 

وقام أبناء المنذر بتهديد بيزنطة وأعلنوا العصيان فالتجؤوا إلى الصحراء 
وراحوا يشنون الغارة تلو الأخرى على المدن السورية وحواضر البيزنطيين » وعاد 
البيزنطيون يستميلون الغساسنة حت تمكنوا بالحيلة والمكر من إقناع أكبرهم » وهو 
النعمان بن المنذر بالذهاب إلى القسطنطينية للتفاوض ولكنهم قبضوا عليه وأخذوه 
أسيراً عام اهمه م 27 , بعد سنة واحدة من وفاة المنذر حيث انتهى فاية غامضة. 

بعد ذلك تصدع أمر الغساسنة وتشتتوا » وعادت الفوضى إلى البلاد ‏ 
وانقسم الأمراء على أنفسهم » وأحذت كل قبيلة تغزو وحدها » وساد النهب 
والسلب » واحتدم التنافس للحصول على الرئاسة والسيادة » وزاد غزو الفرس 
لبلاد الشام مستغلين الأوضاع المضطربة لمهاجمة سورية » فاحتلوا دمشق والقدس 
عام *14-531١51ام.‏ 

- جبلة بن الأيهم نحو زه" م): 

ل ال نال ل سدس ك2 المفياسة 7 رأعلي الظن أن 
أمبراطورهم هرقل لما رأى أحد أمراء الغساسنة » وقد مح في طرد الفرس من 


الأصفهان : (إحمزة) المصدر لمتقدم ص 847 ذكر أن حفنة الأصغر بن المنذر بن الحارث هر الذي 
أحرق الحيرة . 
("؟ تولدكه : المرجع المتقدم "١-1.‏ . 
7 نولدكه : المرحع نفسه .51-1 . 
. 241 . 701.2 8010 ,لوباوعرء2 .106 


دوو 


البلاد عام 575 م » أسند أمر سورية إليه » وظل كذلك حى جاء المسلمون » 
واترقوا حدود الشام غازين فحارههم لحساب الرومان » بدليل أنه حارب العرب 
المسلمين مراراً » وتولى مقاتلة خالد بن الوليد » فأوقع خالد به في سنة 5*4 م في 
مرج الصفر جنوبي دمشق » كما أنه اشترك مع كلب ويمراء والضجاعم بقتال 
خالد بن الولييو دومة الجندل عا6؟ ١‏ لكلف | 

أما جبلة بن الأيهم الذي يزعم الأخباريون أنه آحر ملوك غسان وأنه أسلم 
وارتيد و كفي إلى ارو ييطيةة” ققد ورد اسه هين زود يناك سنرات 
في أخبار فتح العرب المسلمين لبلاد الشام كما اشترك إلى جانب الرومان في 
معر كة#الزازيبيك ؛ 

فقد ذكر البلاذري أن هرقل لما سمع بتجمع المسلمين ومقدمهم (يوم اليرموك) 
بععث جيشا من للدم وجنام وعلين 55933ب /إلأيهم الغساني لمقأتلة المسلمين 
غير أن جبلة انحاز في القتال إلى الأنصار قائلاً : " أنتم أخوتنا وبنو أبينا وأظهر 
الإسلام " ”يي وذكر أن خخالدا ألا صار إلى مرج الضفر لقي قوم إغسان وعليهم 
الحارث بن الأيهم ” ولم يشر إلى جبلة . 

وهكذا كان جبلة آخر ملوك الغساسنة في الشام » وكان زوال ملكه وملك 
الرومان في الشام في ان واحد وذلك على أيدي الحيوش الإسلامية الى سيطرت 
عسلى الشسام والعراق وآسية الصغرى », في مطلع القرن الهجري الأول وأوائل 


('؟ الطبري ؛ المصدر المتقدم */17/8” . 

© المسعودي : المصدر المتقدم 84/7 . البلاذري : المصدر المتقدم ١45-141١‏ . علي : المرجع المتقدم 9/ 
441. 

© البلاذري : المصدر نفسه 1415-١41١‏ . 

© الطبري : المصدر المتقدم 41١١‏ . 
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القرن السابع الميلادي . 

حضارة الغساسسنة : 

لى تكن حدود مملكة الغساسنة ثابتة على وجه العموم » بل كانت تتغير 
حوين أوضاع المملكة الداخلية » وأحوال الدولتين العظيمتين البيزنطية والساسانية 
ولمذا نحد ملك الغساسنة يتوسع فيصل إلى مقربة من دمشق وإلى فلسطين 27 ع 
ولبنان وتدمر » إلى ولايات سورية الشمالية في بعض الأحيان ”22 ونحده يتقلص 
أحياناً أحر ئ'ويقل عن ذلك بكثير . 

وتعد منصطقة الحولان من أهم مناطق الغساسئة وأشهرها » وقد اشتهرت 
الحابية بجوار بلدة نوى في حوران بأنها كانت مقر ملوكهم . ولذلك عرفت بجابية 
الملوك أو بجا 1 1 0 

وقد شاد الغساسنة القصور والقناطر والأبراج والكنائس » تدل عليها بعض 
الآثار الباقية في بصرى الشام » ومنطقة حوران وجهات الأردن ”© » وقد وصلنا 
الشيء الكثير عن حياة الأمراء الغساسنة المتأخرين وقصورهم مع شعر كل من 
النابغة الذبياني » وحسان بن ثابت 2ن 

اهتم الغساسنة بالزراعة لصلاح موقع بلادهم لهذا النوع من العمل فاستغلوا 
مياه حوران وعمروا القرى والضياع والسدود لجمع المياه والأقنية لتنظيم تصريف 


بيغوليفسكيا : (ن. ف) العرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع حى السادس الميلادي . ترجمة 
صلاح الدين عثمان ‏ الكويت المجلس الوطي للثقافة 946١م‏ ص 7715 ٠‏ 

نولدكه : المرجع المتقدم ص ١ه‏ . دلو : المرجع المتقدم 74/5" . 

ديوان حسان بن ثابت ‏ وليد عرفات ‏ دار صادر بيروت ١91/4‏ م ص 75١9‏ . الحموي : المصدر 
المتقدم مادة جابية . على : المرجع المتقدم */440 . 

9 علي : المرجع المتقدم 441/8 . 

الأصبهانئ : المصدر المتقدم ١51//18‏ وما بعد . 
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المياه المحرونة في الحاجات المختلفة . 

كنا افتدوا بالسضارة + وقديه يعرف قدية حوواق لبور كرا كارا وعيلة 
مهمة للقوافل وسوقاً نشطة للبيع والشراء » وكان النشاط التجاري في حنوب 
سورية قد أذ ينتقل إلى هذه المدينة عقب سقوط مملكة الأنباط على أيدي 
الرومانيين ٠١5-1١١8‏ م فور 4 البللا لزيا ييحت » وكلتيؤسهمت هذه 
المتغيرات الموضوعية والخارجية في نشوء مملكة الغساسنة » فمع استقرارهم ونشوء 
ملكتهم أصبح لديهم حيش نظامي قوي يختلف في قوامه وطرق قتاله عما كان 
(ألرنا #القزل حيائي القبلية » وقد نرملا حلش الغساسنة و#ايلدر و#اإين خخاضه) 
إلى جانب السبيز نطيين ضد الفرس وحلفائهم أو أتباعهم حكام الحيرة » أو 
في المعارك العديدة الي التحم يما مع المناذرة أربعين ألفا (" . أفيهم الفرسان 
وراكبوا الإبل وامحاربون بالسيوف والطاعنون بالرماح والرماة بالسهام والنبال 
وبالحراب وا" 

ولعلهم تأثْروا بفنون الحرب لدى الروم لأنهم شاركوا في تكوين حيش الروم 
وفي حروبما بما ساعدهم على تنظيم جيوشهم واستيعاب أساليب القتال الجديدة » 
وعلى استعمال الأسلحة المتقدمة . 

وقد عدٌ إنشاء اليش النظامي آنذاك خطوة متقدمة بالنسبة إلى جماعة البدو 
غير المنظمة » فقد ساعد ذلك على تعزيز السلطة الملكية » وعلى الدفاع عن البلاد 


5 يرى بعض الباحثين أن بصرى لم تكن تابعة للغساسنة » وإنها كانت تحت إدارة البيزنطيين » وقد تضررت 


مثل أذرعات أثناء غزو الفرس لبلاد الشام عام 4١51م‏ ضرراً بالغا . الحموي : المصدر المتقدم » مادة 
بصرى ٠.‏ علي : المرجع المتقدم 441/7 . دلو : المرجع المتقدم 1/ه"” . 
ف الحوفي : (أحمد محمد) الحياة العربية من الشعر الجاهلي ‏ دار القلم ‏ بيروت ١19457‏ م طغ ص 357 . 
الحوفي : المرحع نفسه ص 77 . 


مما 


وامحافظة على أمنها . 

والجدير بالذكر أن الغساسنة احتضنوا الشعراء والأدباء » وكانوا يغدقون 
الحبات والعطايا عليهم » وقد وصلنا الشيء الكثير عن حياة الأمراء الغساسنة 
المستأحرين وحضورهم في أشعار العرب في الحقبة السابقة لظهرر الإسلام مباشرة 
كالنابغة الذيياني وحسان بن ثابت » كما كان لبيد ممن أكرم الغساسنة وفادته 
وبالغوا في إكرامه » وقد قاتل إلى جانبهم في المعركة المسماة بيوم حليمة ”© . 

ولقد ترك لنا الشعراء وصفاً حياً لحياة الأمراء الغساسنة وقصورهم » وفي 
3ك فاسان ب(لاثابت واصفا محللا لللإبراب في قصر كبلة ب(لالالهم قبل أن 
يسلم #الليينا يع أعشر قيان : مس رأوميات]] يغنين بالرومية .. و/إفس ينين غناء 
أهل الحيرة . وكان يفد إليه من يغنيه من مكة وغيرها . وكان إذا جلس للشراب 
فرش تحته الآس والياسمين وأصناف الرياحين » وضرب له العنبر والسك في 
صحاف الفط ل 39092 | 

فإذا دل هذا على شيء فإنه يدل على النمو الاقتصادي والازدهار التجاري 
والرحاء الذي وصلت إليه المملكة . 


('2 ابن قتيبة الدينوري : (أبو محمد عبد الله بن مسلم) الشعر والشعراء » تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ نشر دار 
المعارف يممصر ١975‏ م ص ١157‏ . علي : المرجع المتقدم 775/1 . 
0 الأصبهان : المصدر المتقدم ١56/1١٠‏ . 
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هموس 


الللناذرة 


مقدمة : 

كانت مناطق جنوب العراق المسكونة بحضر العرب مألوفة عند بدو العرب 
ملنذ تدم الزمان يرتادوها بقطعافهم ومواشيهم فيدحلونها سلماي» ويعقدون 
الاتنداقلكلات مم هالسكان المقيمين هنال أو مل حكامهم » وكاتوا ي ايلوط" أحيانا 
عنوة إذا لم يسمح لهم بذلك . وكانوا ينتقلون حسب عاداتهم بينها وبين بادية 
الشام وبوادي الحزيرة العربية وسيناء » فالبادية هي وطنهم ولا فرق إذا كانت 
داخل شبه الجزيرة العربية أم في شماها . 

وقد حلت في مطلع القرن الثالث للميلاد طائفة من القبائل سكنت غربي 
مجرى الفرات الأدن في الأراضي الخصبة بين الأنبار والحيرة مستغلة ضعف 
الحكومات الأحنبية المهيمنة على تلك المنطقة . 

روى أهل الأعبار أن القبائل الي استوطنت تلك المنطقة هي تنوخ » 
والعباد 'والأحللاف (4 . 

أما تنوخ أو (عرب الضاحية) فهم قبائل (طيء وتميم وأسد وصعاليك القبائل 
الأعرى) نزلت في بيوت الشعر والمظال والأخبية والوبر غربي الفرات بين الحيرة 
والأنبار فيما فوقها؛ة ول يلكنوا بيوت المنتن واكاتوا يسلملن عرب الضاحية 9 . 


(؟ الأصفهاني : (حمزة) المصدر المتقدم ص 7/7 . 
(" الأصفهاني : (حمزة) المصدر نفسه ص 85 . دلو : المرجع المتقدم 85/7" . 


لام - 


أي أنهم عملوا في الرعي وتربية الحيوان » وعاشوا من موارده . 

والعباد قبائل شى سكنوا ال حيرة » فابتنوا يما » فهم حضر مستقرون » اشتغلوا 
في الزراعة والتجارة والمحرفة » وكانرا فئة قليلة » ثم ازاداد عددهم » فلما 
اتتشرت النصرانية في الحيوة"اتيدُوا النصرانية على م#تكهيالنساطرة »١(‏ ولازمت 
هذه التسمي تيع نصارى الح للك 955506 علما لهي ايز هن الوثنيين في 
الحيرة وحسب. وإنما هركم أيضا عن بفية الاشتارى العرب من غير أهل 
الحيرة ( . ويعتقد جواد علي أن العباد كانوا يتألفون من ثلاث قبائل هي ميم 
ولخم والأزد 7" . 

أما الأحلاف فهم قبائل عربية نزلت الحيرة » ولم تكن في الأصل لا من تنوخ 
الوبر ولا مقن الحضر الذين ادانوا|الأروشير !1" ءا وقد حالفوا المن#ؤرة واعترفوا 
بسيادتهم » ويرجح أنه في أواحر أيام المناذرة كانت أهم قبائل الأحلاف (تغلب) 
الى هاحرت بعد حرب البسوس واستقرت على ضفاف الفرات همال الحيرة » 
وكذلك (بكر) ولا سيما بتي عجل وشيبان "© . 

وإلى حانب هذه امجموعات الثلاث من القبائل العربية كان يقيم في الحيرة 
جماعة من النبط . وهم بقايا قدماء العراقيين من الكلدانيين والبابليين والسريان 
(الآرأف با ال اران وار #تس كس كا بن هات ادر تاعايظة من 


© علي : المرحع المتقدم 0095-1119 . 

(' علي : المرجع نفسه ٠0/1/9‏ . 

(" علي : المرجع نفسه 1070/9 . 

© الأصفهان : (حمزة) المصدر المتقدم ص 77 . علي : المرجع نفسه 71/1/9 . 

7؟ كحالة : المرجع المتقدم 15-9/1١‏ . العلي : محاضرات /6-9/4/١‏ . دلو : المرحع المتقدم ؟//71 . 

9" الأصفهان : (حمزة) المصدر المتقدم ص 75 . غنيمة : إ(يوسف رزق الله) الحيرة المدينة والمملكة العربية » 
بغداد 19185 م ص 18 . 
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الفرس واليهود '' . 

نشوء المملكة وملوكها: 

قامت هذه المملكة في وقت كانت فيه الدولة البارئية على أشدها من 
الضعف ». فلم تكترث بما مع أنها كانت المسيطرة الفعلية على العراق آنذاك 
فأقامت تنوخ ومن تحالف معها من القبائل الأخرى غربي الفرات في واديه الأسفل 
ما بين الأنبار والحيرة » وبدأت بتنظيم أمورها » ومن ثم أحذت بالتحضر والانتقال 
إلى الحياة المدنية » واستطاعت أن تسيطر على الطريق التجارية المهمة الي تمر في 
أراضيها , وأن تقيم علاقات وثيقة مع تدمر . 

ولما قامت الإمبراطورية الساسانية استمرت أوضاع تنوخ على حالها بل 
واعترف بّا الساسانيون إمارة عربية مستقلة . 

أشهر ملوك تنوخ جنيمة الأبرش (الأبرص) التنوحي القصاعي الأزدي على 
أساس أن قبيلة تنوخ كانت مزيجا من قضاعة والأزد 7 حيث التقت قضاعة وإياد 
والأزد وغيرهم في هجره واتخذوا اسم تنوخ .معي المحطة أو المثزل » فكأفها كلمة 
مناخ 7 . ولكن الطبري يرى أنها بمعين التوازر والتناصر ”2 » وقيل له الوضاح ”©) 
إليه ينسسب إدخسال صنمين سماهما الضيزنين ” إلى الخيرة كان يستقي هما 


؟ علي : المرجع المتقدم 17/7 . العلي : محاضرات 78/١‏ . 

اذ ...1010.701 ,اوناععممء12 

(" الموضع الذي تناخ فيه الإبل ‏ لسان العرب مادة نوخ . 

© الطبري : المصدر المتقدم 51١/١‏ . 

© كان لقبه الحقيقي جنيعة الأبرص » ولكن العرب هابت أن تدعوه بالأبرص » فقالوا جليمة الأبرش » أو 
جفيمة الوضاح , وورد ذكره في نقش أم المجمال الأول . ويميل الباحثون إلى أن حكمه كان نحو 37٠١‏ م 
هبو : المرجع المتقدم ص ١١8‏ حاشية )١(‏ . 

29 الضيزنين معي الشريك » قيل صنمان للمنذر الأكبر اتخذهما بباب الحيرة ليسجد هما من دل الحيرة 
امتحاناً للطاعة . ابن منظور : المصدر المتقدم مادة ضزن . 
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ويستنصر على العدو وهما المعروفان بالفرقدين وقد حاول الزواج من الزباء 
(«غبر زينب الي أسرها الرومان) ”2 كما سلف قوله » فقتلته ثأرأ لأبيها وتسمى 
(مارية بنث الزباء الغسانية6 29 , 

انتقل الحكم من بعده إلى ابن أحته عمرو بن عدي اللخمي الذي اتخذ من 
التيرة عاصمة لملكه وانتقم من الزباء 27 6 وتحالف مع الفرس » لذا يعد الموسس 
الحقيقى لمملكة المناذرة . وأول حكام الحيرة من الأسرة اللخمية » فهو أول 
ملوكها من بن لخم . وإليه يعود الفضل في تمصيرها بعد أن كادت تكون مقفرة 
من سكافها خربة . 

الافللآايله إِنرّؤ القيس صاحب تقش النككارة » كان محاربا عافظيما)اقشطا ع أن 
ييسط سلطانه على قبائل العرب ابحاورة مثل أسد ونزار ومذحج ومعد © . 
عاصسر جملة|امن ملوك الفرس غ799085:9ال#يكان عاملاً لهم عللى " فرج © 
العرب من ربيعة ومضر » وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة يومئذ " 27 . 
ولكنه ما لبث أن انقلب عليهم وحارب سابور الملقب بذي الأكتاف ودخل 
بحلف مع الرومان انتقاما من سابور لكثرة ما قتل في مطلع حكمه من العرب » 
فلما نشبت الحرب بين الفرس والروم البيزنطيين زحفوا إلى سابور فقاتلوه حق 
ابن الأثير : المصدر المنقدم 47/١‏ ". الشامي : (فاطمة قدورة) . تطور تاريخ العرب السياسي والحضاري 


من العصر اللجاهلي إلى العصر الأموي . دار النهضة العربية » بيروت ١951‏ ط١ا‏ ص 37 . 
(" ابن الأثير : المصدر المتقدم 4/1١‏ 7475-5 . علي : المرجع المتقدم 19/7 . 
© ابن الأثير : المصدر المتقدم "5/١‏ . الأصفهان : (حمزة) المصدر المتقدم 0" . أبو حنيفة الدينرري : 
المصدر المتقدم ص 45 » علي : المرجع المتقدم «257/7 117-1١‏ . شامي : المرجع المتقدم 31 . 
ديسو : المرجع المتقدم 75-84-58 . علي : المرجع المتقدم ١9/8‏ . 
فرج : هنا موضع المخافة من العدو . عاقل : تاريخ العرب ١54‏ . 
الطبري : المصدر المتقدم 51/١‏ . عاقل : المصدر نفسه 154 . 
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زففق 
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فضوا جمعه وقتلوا من رجاله خلقاً كثيراً » وأحبروه على الفرار . ولكن ما لبث 
سابور أن جمع شتات جيشه وعاد لمهاجمة حصومه ء» واستعاد سيادته فانتقم من 
العسرب وقتل خصسلقاً كثيراً منهم » ونزع أكتاف رؤسائهم فكان ذلك بسبب 
تسميتهم إياه بذي الأكتافسطة". 

ذكر الأكتباريون أن أمرإيخ ال8559] عيمرو هذاءكان يمن تنصر من 
ملوك الحيرة 7" . إلا أن هذا يحتاج إلى أدلة ما تزال غير متوافرة حي الآن . 

كآنهومن ذرية أترئالتيس النعمان الأول للقت بالأنخوزا أرجالشائم 7 , 
نحو (..118-4م) وقد ورد ذكره كثيراً في الشعر العربي وإليه يسنك بناء قصر 
الخورنق ”© بظاهر الحيرة لبهرام بن الملك يزدجرد الأول » ويُقال إن المهندس 
الرومي سنمار الذي بئى القصر مات ميتة شنعاء بعد أن انتهى من بناء القصر » 
وذلك لأن القصر يعد من معجزات الفن وبدائعه » وحتى لا يب لغيره مثله أو 
أحسن منه قله » وقد ذهبت لمتبامنا اناا ) : لزاه جراء سما © , 

ونسب إليه بناء قصر السدير أيضاً الذي يقترن اسمه بقصر الخورئق في الشعر 
العربي» ويتبين من روايات أهل الأخبار عن الخورنق والسدير أن القصر الأول لم 
بون لبا كن اللدير: ##ووإغا كان على مقربة منها » و رايكاة عل اف ال يل 
الحيرة . أما السدير فكان على مسافة بعيدة » وقد ورد أنه كان في وسط البرية 


لق الطبري : المصدر نفسه 9 

زفق ابن حلدون : المسدر المتقدم ا . علي : المرحم المتقدم ١89/‏ . 

7 الأصفهاني : (حمزة) المصدر المتقدم ص 74 . الطبري : المصدر المتقدم 58/7 . ابن الأثير : المصدر 
المتقدم .406./١‏ 

7 اليعقوبي : المصدر المتقدم 7509/١‏ . قارن الأصفهاني : (حمزة) المصدر المتقدم 79 . الطبري : المصدر 
المتقدم ؟/ه> . دلو : المرحع المتقدم ا 


ك4 الميداني : (أبو الفضل أحمد بن إبراهيم) مجمع الأمثال ‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ١//ا10.‏ 
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الي بينها وبين الشام 7 . 

ويظهر في وصف أهل الأخبار للسدير أنه كان قبة في ثلاث قباب 
متداخلة ”2 » ومن وصفهم للخورنق يبدو أن السدير لم يكن بضخامة الخورنق » 
وإن الخورنق كان قصراً كبيراً أعد للسكن وليكون حصناً يهيمن على مشارف 
البادية » وفي ذلك دلالة على أن هذه القصور كانت مراكز حربية وسط البادية . 

ويرى بعض الباحثين أن قصر الخورنق لم يكن من بناء النعمان » وإنه نما بئي 
نبل يالك #ورى د بيد 71711 

وقد كان للنعمان كتائب هي : 

السرهان : وهم حمسمئة رجل رهائن من قبائل العرب ١‏ يقيمون على باب 
الملك سسنة ثم يجيء بدلهم <مسمئة آخرون ف فصل الربيع وينصرف أولئك إلى 
أحيائهم » فكان الملك يغزو يهم ويوجههم في أمورهم 2 . 

الصنائع : وهو بنو قيس » وبنو تيم اللات ابن ثعلبة » وكانوا حواص الملك 
لا يبرحون بابه ولا بد أن هؤلاء قد نشأوا في وقت متأخر » أي بعد هجرة بكر 
إلى أطراف العراق . 

الوضائع : وكانوا ألف رجحل من الفرس يضعهم ملك فارس في الحيرة نحدة 
لملوك العرب وكانوا يقيمون سنة ثم يأ ألف جدد وينصرف هؤلاء © . 

الدوسسر : ويبدو أن كتيبة دوسر قد نظمت وفق أسس تنظيم اليش 


على : المرجع المتقدم 5١1/8‏ . 

7" ابن منظور : المصدر المتقدم مادة سدر . 

7 كريستشن : المرجع المتقدم ص 350 . 

© الميداني : المصدر المتقدم 177/١‏ . علي : المرجع المتقدم 195/8 . 

© الميداني : المصدر نفسه 1١4/١‏ . ابن منظور : المصدر المتقدم مادة دوسر . غنيمة : المرجع المتقدم 58 . 
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الفارسي » حيث كان لها قائدان كما يستدل من اسمها واشتهرت بقوة بأسها 
وشدة بطشها ء فقالوا في المثل : " أبطش من دوسر " 2 , 

الشهباء : أو الأشاهب ( بيض الوجوه ) وأهلها من الفرس » يرى أحد 
الباحثين المعاصرين أنها مشتقة من شاه باي ؛ أي موطأ الملك » فكأفها نظمت وفق 
عقيدة المذهب العسكري الفارسي في تنظيم الجيش » كانت كالحرس الملكي , 
وكانت هذه الكتيبة في عهد أبي قابوس مكونة من أخحوته وبئ عمه 
وأتباعهم وأعوافهم ”" . 

كان المدف من إنشاء الجيش وبشكل رئيس تعزيز سلطات ملوك الحيرة 
والحفاظ على مصاحهم الطبقية » وتنميتها والدفاع عن البلاد » والقيام بالتوسع في 
بادية الشام والحزيرة العربية . 

حاف المنذر الأول ( 4١‏ ب 457 م ) أباه النعمان على العرش » ويسبب 
ماقدم والده للفرس فقد كان له منزلة رفيعة عند كسرى الفارسي يزدجرد » 
شرفه وأكرمه وملكه على العرب وحباه يرتبتين سنيتين تدعى إحداهما 
رام أبزوذ يزدحرد » وتأويلها ( زاد سرور يزدجرد ) » والأخرى تدعى بمهشنت 
وتأويلها (أعظم الخول) وأمر له بصلة وكسوة بقدر استحقاقه لذلك في منْرلته وقد 
فوض يزدجر المنذر بحكم أرض العرب جميعها " 7 . 

لكابزز د طلسيو امزال عيب ااني لتسيية يني يت 


حى إنه ' 


الحسروب الي وقعت بين الروم والفرس بعد حقبة قصيرة من تولي يرام حور بن 
يزدحرد العرش وكانت مشاركته بطلب من برام جور الذي أراد أن يستعين 
الميداني : المصدر المتقدم ١١8/1١‏ . 


7 العلي : محاضرات 75/١‏ . 
(© الطبري : المصدر المتقدم 59/5 . 
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بالمنذر ليخفف ضغط الروم عليه ”2 » ويبدو أن السبب الذي أدى إلى قيام هذه 
الحروب بين الفرس والروم البيزنطيين هو اضطهاد برام جور للعناصر المسيحية في 
فارس ٠.‏ وقد استطاع البيزنطيون بنتيجتها أن بمدوا نفوذهم حى بلدة نصيبين » 
وأن يحاصروا هذه المدينة » ولكن بمرام استطاع أخيرا أن يفك الحصار عنها » وأن 
يضغط بقوات المنذر على القوات البيزنطية المهاجمة من ناحية الفرات » ولكن ما 
لبنت الفوضّى الى ديت "في .صفوف اليش المنذر أن أغرقت عددا كبيرا مّّ,الرجال 
ف النهر قدر عددهم بمئة ألف رجل 7" مما اضطر المنذر للتراجع والعودة إلى بلاده 
وقد تحول النصر إلى هزيمة . وانتهت هذه المعارك بعقد صلح بين فارس وبيزنطة 
سنة # الكل سيل أمدا طويلا ©. 

وتولى الحكم بعد المنذر الأول عدد من الملوك لا نعلم عن حكمهم الشيء 
الكثير » والأمر المهم الذي يستحق التفصيل إلى أن كانت حقبة حكم المنذر بن 
امرئ القيس المعروف بابن ماء السماء الذي حكم من (15١54-5ه‏ م) . وقد 
لقب بذي القرنين لضفيرتين في رأسه » وهو صاحب الغريين 2) أو صاحب 
اليومين » يوم بؤس ويوم نعيم . وقد ورد في الأغاني قصة ممتعة حاء فيها أن المنذر 
بن ماء السماء نادمه رجلان فأغضباه في بعض المنطق » فأمر بأن يحفر لكل واحد 
حفرة بظاهر الحيرة ثم يجمعلان في تابوتين ويدفنان في الحفرتين » فلما أصبح سأل 
عسنهما فأخبر يبهلاكهما » فندم على ما فعل » وأمر ببناء الغريين عليهما » وجعل 
لنفسه يومين في السنة يجلس فيهما عند الغريين يسمى أحدهما يوم نعيمه والآخر 


علي : المرحع المتقدم 5١48/9‏ . 

7" علي : المرحع نفسه 7١8/7‏ . وهو عدد مبالغ فيه ولاشك . 
عاقل : تاريخ العرب ص ١74‏ . 

97 ابن منظور : المصدر المتقدم مادة غرا . 
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يوم بؤسه » فأول من يطلع عليه يوم نعيمه يعطيه مئة من الإبل » وأول من يطلع 
عليه يوم بؤسه يأمر به فيذبح ويرش بدمه الغريان » ثم إن عبيد بن الأبرص كان 
أول من أشرف عليه ف يوم بوسه » وهو من الشعراء امحيدين فلم ينج من الموت . 
وطال الأمر بالمنذر وهو ف هذا العهد حى مرّ به رجحل من طيء اسمه حنظلة بن 
عفراء في يوم بؤسه » فأطلقه المنذر بكفالة شريك بن عمرو على أن يعود بعد 
سنة. ولما آن الأوان جلس المنذر ينتظر حنظلة فأبطأ عليه » فأمر بشريك ليقتله , 
فلم يشعر إلا براكب قد طلع عليهما فتأملوه فإذا هو حنظلة قد أقبل متكفنا 
متحنطاً معه نادبته » فلما رآه المنذر عجب من وفائهما وكرمهما فأطلقهما وأبطل 
تلك الألمي ب . 

ولقد ا عر ان الك لكر ١‏ شيا للاذرة 02 كرا وأكثرها 
حوادث وتقللات . وقد شهدت ]797099/يز طويلة بين المناذلة والغساسنة 
وبين الإمبراطورية الفارسية » والإمبراطورية البيزنطية » ففي عام 55/8 م قام 
الكسرى الفارسي قباذ يطالب الأمبراطور البيزنطي جوستين بدفع الأتاوة الي 
قبلت بيزنطة بدفعها لفارس في صلح عام ”50 م وما بعده » ولما تباطأ جوستين 
بدفع الأتاوة قام المنذر بتحريض من قباذ بالمجوم على الممتلكات البيزنطية في 
سورية سنة 515 م » واستطاع المنذر في بعض حروبه الأولى هذه أن يأسر قائدين 
بيزنطيين كبيرين » فأراد الأمبراطور البيزنطي أن يفك أسر القائدين الأسيرين » أما 
ما كان يأمله جوستين الأول من عقد حلف بينه وبين المنذر » فيبدو أن ذلك لم 
يتحقق بدليل أنه لما تجددت الحروب بين فارس وبيزنطة سنة 0778 م نخاضها المنذر 


9 الأصبهاني : المصسدر المتقدم 68-417-87/15 . قارن ابن قتيبة : المعارف ص 785 . الأصفهان : 


(حمزة) المصدر المتقدم ص 25 . ترى أن النعمان بن المنذر أبا قابوس هو بطل القصة . 
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إلى جانب حلفائه الفرس , واستطاع التوغل في بلاد الشام » وأن يحصل على 
بعض الغنائم » وحدد هحماته على سورية سنة 5179 م » وتوغل فيها حى بلغ 
مدينة أنطاكية » وانسرب إلى دال الأرض البيزنطية في آسية الصغرى وأحرق 
هناك عدداً من المدن والتيع يا ا داس 

وقد شيظات أيام حكمه كترر ب ]ابي المناذيةسوالخساضبنة فقد عاصره 
كما ذكر في الفصل المتقدم الحارث بن جبلة (الحارث الثاني أو الأعرج) وكان 
ماي له » حيث قام المنذر بالغارة بعد الغارة على المدن السورية الواقعة 
نحست سيطرة الروم » واشتبك مع الروم وهزمهم في أكثر من موقعة حى تمكن 
الحارث منه أخيراً فقتل في المعركة الي يميت بيوم حليمة (4هه م) 29 , 

والجدير بالذكر أنه في أيام المنذر أراد الملك الفارسي قباذ الذي فرض مذهب 
مزدك الذي اعتنقه على رعاياه وعماله ومنهم المنذر الذي رفض » فسلط عليه 
ملك كنده » ولكن بعد وفاة قباذ وجلوس كسرى خخسرو أنو شروان 7" على 
العرش الفارسي عاد المنذر بن السماء إلى الحيرة وخلع الحارث الكندي ١لاه‏ م 
(وسبك ذلك العللاء والقتل بين المناد ةو وكدة'قيماابعد) © , 

وف أيام المنذر وقع الاحتلال الحبشي على النحو الذي تحدثنا عنه من قبل » 
فاتسيع بذلك نفوذ الروم في بلاد العرب وذلك لا بين الأحباش والبيزنطيين من 
روابط ود أساسها تدينئهما بدين واحد . 


علي : المرجع المتقدم /٠77-١1؟؟‏ . عاقل : تاريخ العرب ١15-1١1/8‏ . 

() ينظر الفصل المتقدم . 

7" أنو شروان الروح الطيبة .يقال إن كسرى لا قتل مزدك وصلبه وتتبع كبار أصحابه حى قيل أنه قتل في 
.79-5 .7012.2 ,1010 ,لواععجعمع12 

9 ينظر الفصل التالي . 
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حكم بعده عمرو بن هند (14ه0ه-5لاه م) وهو ابن المنذر بن ماء السماء 
وقد لقب بعمرو بن هند نسبة إلى أمه هند بنت عمرو بن حجر آكل المرار 
اندع + فوسو كدي نن ههة أبداغ كانت اين بالتصرائنة وردت ديرا غرف 
باسمها ”© وكان عمرو شديد الزهو والكبرياء 6 محبا للشعر والأدباء فأم بحلسه 
أعظم الشعراء (طرفة بن العبد » والحارث بن حلزة » وعمرو بن كلثوم » وهم من 
أصحاب المعلقات الستبع ) » فلم يأل جهداً في إكرامهم وتقريبهم منه طمعاً في 
احتذاب العرب إليه . 

ولقد أدرك عمرو كما أدرك ملوك لخم وجفنة أن الشعراء من معاصريهم 
هم زعماء الرأي العام بين العرب يديرون دفة الدعاية كيف شاؤوا » فلم يأل 
جحهدا في إكلأامهم » وغمرهم بفضل كما فلل سواه من الملوك طكيماْ في احتذاب 
العرب إليه . 

قضى حياته يحارب العرب والروم » فقد غزا قبيلة تميم » وألقى بقتلاها في 
النار في مع ر ككرأوارة الثانية (() . الإفاكا عرف بل#يق عاق كما غزا يَقْلبا وطيعا ©©. 
وأغار على بلاد الشام والغساسنة » وعهد إلى أخخيه قابوس بمواصلة غزو ديار 
الغساسنة في عامي 577-577 م لتأديب الروم الذين أساؤوا إلى رسوله في 
القسطنطينية 27 » واستغل ضعف دولة كندة فوسع نفوذه في الزيرة العربية . 

أما موته فكان قتلاً على يد عمرو بن كلثوم أحد أمراء الشعر » كما تروي 
كتب الأدب » إثر إهانة الحقت بوالدته من جانب أم الملك 2 . 


00 غنيمة : المرجع المتقدم ص 47 . عاقل : تاريخ العرب ص ١8١‏ . 

[ف4 ابن الأثير : المصدر المتقدم ١017م‏ وما بعد . علي : المرجع المتقدم عه 
7 ابن الأثير : المصدر نفسه 207/١‏ وما بعد . 

7 علي : المرحع المتقدم 540/7 وما بعد . 

7 ابن الأثير : المصدر المنقدم ١/58ه‏ . ابن حبيب : المحير 7٠1-501‏ . علي : المرجع المتقدم 573/9 . 
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حلفه أخوه قابوس بن المنذر (578-514 م) » وقام بعدة غارات على بلاد 
الشام مستغلا فرصة وفاة الحارث بن جبلة » فأراد أن يفاجيع ابنه المنذر بن الحارث 
قبل أن يأخحذ استعداداته » لكن ظنه حاب حيث جمع المنذر جموعه ورد عليه 
مجوم معاكس لم يستمكن قابوس من الثبات له وفر من ساحة المعركة باتجاه 
الفرات تارك وراءه عددا كبكها مر لابلا من أمراءالمواذرةسمهذا فضلاً عن 
الأسرى » ول يقنع المنذر بالهزيمة بل تعقبه » واستطاع أن يصل إلى مسافة قريبة 
من الحيرة » وهذه المعركة تدعى ( بعين أباغ ) 7" . 

وظلت نفس قابوس تواقة للانتقام » فاستغل فرصة الخلاف بين المنذر بن 
الحارث والأمبراطور البيزنطي » وقام بالغارة على حدود بلاد الشام وتوغل حبق 
استطاع أن يصل إلى حدود أنطاكية » ولما تصالح البيزنطيون مع المنذر عادت 
جيوش غسان إلى مهاجمة الحيرة وإنزال الخسائر الضخمة ها . 

ولعل قابوساً حسين استلم العرش كان رجلاً كبيراً متقدماً في السن لا يملك 
حيوية خصمه النذر بن الحارث » بالإضافة إلى حدوث خلافات بين أفراد البيت 
اللحمي بدأت في حياته واستفحلت بعد مماته » ولكي تحل فارس المشكلة عينت 
رججاة فرعا على عرو الخيرة مدة سنة , ثم حكم المنذر يوالأنذر 398 عازه م( 
وجحاء بعده النعمان بن المنذر (700-5417 م) 2 وأمه سلمى بنت وائل من أهل 
فعدك ١‏ كر الزن وان كان بر لاف أي وساي يد زمل الاي 
كان يبعث إلى سوق عكاظ في كل عام لطيمة فتباع له هناك ويشتري بثمنها 


© ابن الأثير : المصدر نفسه 540/١‏ . علي : المرحع نفسه #/9 3559-1508-1717 . 


الأصفهاني : (حمزة) المصدر المتقدم ص 25 . علي : المرجع نفسه #/751 . 
7" الأصفهاني : (حمزة) المصدر نفسه 5 . شامي : المرجع المتقدم 4" . 


زفق 


47 شامي ؛ المرحع نفسه 2" . 
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العصب والبرود والأدم وغير ذلك من طرائف اليمن ”© . وقد امتد سلطانه 
حسئويا إلى منظقة البحرين 29 . وقد اعتدق النصرانية على المذهب التسطوري ©) 
المخالف لبيزنطة ونشأ ف أسرة مسيحية ينتسب إليها الشاعر عدي بن زيد العبادي 
فكان والد عدي هو الذي تعهد بتربية النعمان وتنشكته . وقد تزوج عدي أحت 
الأمير » وعندما ارتفع مقام الشاعر في بلاط كسرى » وأصبح ترجمانه وكاتبه 
بالعربية أشار عليه بتولية النعمان عرش الحيرة دون أخحوته الثلاثة عشر ”© » ولكن 
العلاقة بين النعمان والساسانيين لم تستمر على ما يرام فقبض كسرى عليه وسجنه 
ثم قتله زيد بن عدي" . وبذلك انتهى حكم المناذرة في الحيرة » وعين 
الفرس مكائهم رجلاً من طيء امه إياس بن قبيصة (514-700م) لم يستطع أن 
يسد الثغرة الي خحلفها المناذرة في الحيرة » ول يحبه الناس وقاموا بحركات 
كثيرة ضده 9 . 

وقد تعددت الآراء في سبب مقتل النعمان وعندنا أن الفرس تنبهوا إلى خطر 
الإمارة العربية » وتعاظم قوتا » فأرادوا الإجهاز عليها , لا سيما أن وحودها لم 
يعد يلي الغاية المرجوة » وهي الوقرف في وجه الغساسنة » فقد قل خطر هؤلاء » 
واضمحلت قوقم آنذاك » ويفسر ذلك أن الفرس بعد التخلص من اللحميين عينوا 


من يثقون به وهو إياس بن قبيصة الذي ساعد الفرس في بعض حروكهم مع الروم ‏ 


© دلو : المرجع المتقدم ؟//51” . 
7 الطبري : المصدر المتقدم ١94/9‏ . 

7(" علي : المرجع المتقدم 788/8 . 

© علي : المرجع نفسه 555/8 . 

7 الطبري : المصدر المتقدم 5١١-914/7‏ وما بعد . الأصفهان : (حمزة) المصدر المتقدم 85 . 

© الأصفهاني : (حمزة) المصدر نفسه 86 . ابن قتيبة : المعارف 584 . علي : المرمحع المتقدم 791/7 . 
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ولكن انسزم في معركة ذي قار الي تعد من مفاخر العرب القومية والتوجه نحو 
الوحدة » فعلى أرض المعركة حطم العرب بفضل تلاحمهم واستبسالهم الوهم من 
الخوف بعدم قدرتم على مواجهة جيش الساسانيين » وتحرأ العرب لأول مرة في 
تاريخ ما قبل الإسلام على لقاء الفرس في معركة مكشوفة . لا في غارة » وإحراز 
النصر عليهم رغم تفوق أعدائهم في العدد والعدة والسلاح المتقدم بالنسبة إلى 
ذلك العهد ء ولعل خير من عبر عن هذا الرسول يليٌ الذي قال لما بلغه انتصار 
العرب في ذي قار : " هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم ..." 27 . ولعل 
هذا النصر كان السبب في عزل إياس بن قبيصة لأنهم عدّوه المسؤول عن خسارتهم 
و حك #اطتايناة كما مباشرا 29 , 

وقد استمرت الحيرة قائمة إلى الإسلام فلما فتح المسلمون العراق سقطت 
وزالت من الوجود . 

إن السبب في زوال أسرة المناذرة هو وهن الأمبراطورية الساسانية » وتدهور 
أوضاعها الاقتصادية » وتفاقم حدة التناقضات الاجتماعية والسياسية بين رعاياها 
نما شجع العرب على التصدي والمقاومة الى تحلت واضحة في انتصار العرب 
الشهير على الفرس فٍ يوم ذي قار والذي اتحدت فيه القبائل العربية » فكانت أول 
معركة تنتصر فيها القبائل العربية على اليش الفارسي » فأعطاهم هذا النصر ثقة 
ككبيرة بأنفسهم » وتحرأت القبائل الأخرى على اهجوم المباشر على بلاد 
الساسانيين الغنية » وكانت هذه المعركة .منزلة حرركة استطلاعية ومقدمة للفتوح 
الي لا تلبث أن تكتسح امبراطورية الساسانيين وتقضي عليها . 


('" الطبري : المصدر لمتقدم 507-70/9 . ابن الأثير : المصدر المتقدم 487/١‏ وما بعد . الحموي : 
المصدر المتقدم مادة قار . علي : المرجع المتقدم 5937/7 . 


زفق 


حي : تاريخ العرب ص ١١9‏ . 


ساو اسم 


حضارة المناذرة : 

اتمحذ المناذرة عاصمة ثابتة لهم هي الحيرة » فقد كان لموقعها بين العراق 
والشام أثر كبير في احتكاك أهلها بغيرهم من الشعوب ٠»‏ فتأثروا بالدين والثقافات 
العالمية آنذاك كالفارسية والإغريقية والسريانية . 

وقد كان ملوك الحيرة وثنيين على دين أحدادهم وأشقائهم عرب الجزيرة » 
وأول مين اعتنق النصرائيّةيمنهم بشكّل لا يدع محالاً لنشك كانبالنعمان "بن المنذر 
الملقب بأبي قابوس » وهو آخر ملك منهم في الحيرة . أما الشعب فكان فيه 
الوثنيون الذين يعبدون الأصنام » والصابئة الذين يعبدون الكواكب » وامحوس 
لذب #ط يدي الزرادشت بالإضلافة إ/لالمسيحيين الذين كارا يدن قسما 
كبيراً من سكان الحيرة » حى إن بعضٍ نساء الملوك كن مسيحيات على 
المذهب النسطوري ”2 . 

ولا شك أن امتلاطهم بعرب الشمال حعلهم يتكلمون لهجتهم » ولكن 
كتاباتهم كلهانت آراميةل للد عدّ بعضهم/اللخطلا الحيري أسايلاً للخخط العربي 
المتقدم؛ وفي الأخبار أن قريشأ إنها أحذت الكتابة من الحيرة وأحذتالزندقة من 
كرك يذ 

كان للمناذرة دور في نقل الكلمات الفارسية والآرامية إلى العربية بالإضافة 
إلى بعض الكلمات اللاتينية » وقد أسهم العلماء الذين ينتمون إلى الحيرة في نقل 
العلوم إلى العربية 7" . 

تحلى هذا بشكل واضح عندما نشطت ححركة الترجمة لأمهات الكتب الأدبية 


9 عاقل : تاريخ العرب ص ١85‏ : 


"© ابن قتيبة : المعارف 755 . خين : تاريخ العرب ١18‏ . 
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وو #- 


والعلمية السريانية واليونانية والفارسية في العصر العباسي الأول وال كانت ترجمة 
كتابات مختلفة للغة عربية واحدة بلهجات وكتابات متنوعة . 

وقد كان الطب متقدماً في الحيرة » وظلت شهرة الحيرة على أنها مركز طبي 
عربي وعالمي وبعد ظهور الإسلام » وقيام الدولة العربية الإسلامية . 

واشتهر أهل الحيرة بالزراعة والرعي » وهما حرفتان أملتهما الطبيعة طبيعة 
موقع هذه المدينة » واشتغل الحيريون بالتجارة لقريما من فر الفرات ثما أدى إلى 
تدفق الثروات وارتفاع مستوى حياتهم » وما يدل على رقي البلاط الحيري في 
القرن الخامس للميلاد ومدى الثقة به أن يزدحرد دفع ابنه برام إلى النعمان بن 
المنذر ليستولى تربيته على الطريقة العربية » فتعلم لديه الكتابة والرمي والقانون 
والحكمة والفروسية . 

وتقدمإلت الصستاعة يمري" 0799999911771 ركبيرة من الحذق [[الإتقان حن 
نسب للاجيرة عذة كيلا مر المنعليا ”| » ولإاشتهرت الخيرة أأيضا بصناعة 
السيوف والسهام ونصال الرماح » والتحف المعدنية والحلي وأدوات الزينة الذهبية 
والفضية المرصعة بالجوهر . 

ولا بد أن يرافق هذا الازدهار الاقتصادي ازدهار عمرانى » فقد كان ميدان 
العمارة من أهم الميادين الي تحلت فيها عبقرية الحيريين وفنهم » وتحلى ذلك في 
ميدان القصور كالخورنق والسدير ”© » والزوراء والأبيض » ومقاتل والعدسين 
وغيرهم » والأديرة والكنائس كدير هند الكبرى ودير هند الصغرى . 

دير هند الكبرى ذكره غير واحد من وصاف الديارات كالبكري » وياقوت 


غنيمة : المرجع المتقدم 4-7 . عاقل : تاريخ العرب ص ١1١‏ . 
9 : .7012.2 ,لأطآ ,الوناععرعمع12 


ل 1# و ا 


بنته أم عمرو بن هند في صدر هيكله مكترب : " بنت هذه البيعة هند بنت 
الحارث ابن عمرو بن حجر ء الملكة بن الأملاك » وأم الملك عمرو بن المنذر أمة 
المسيح » وأم عبده وابنة عبده » وف زمن ملك الأملاك حسرو أنو شروان » وفي 
زمن أفريم الأسقف فالإله الذي بنت له هذا الدير يغفر حطيئتها » ويترحم عليها 
وعلى ولدها ويقبل يهما ويقومهما إلى إقامة الحق » ويكون الإله معها ومع ولدها 
الدهر البذاكر " (210, 

ودب #فيد الصغري اتير ديارات امرك ودح يي يؤر انار 
حبس كسرى النعمان الأصغر أباها » ومات في حبسه ترهبت ولبست المسوح » 
وأقامت في ديرها مترهبة حي ماتت فدفنت فيه " 9" . 

رافق هذا التقدم العمراني تقدم سياسي وعسكري » فأصبح للحيرة حكومتها 
وأجهزتها الإدارية » وعلى رأسها ملك يلبس التاج ويتخخذ الوزراء ‏ (الروادف) . 
وقد نشأت هذه الوظيفة في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي في بلاط 
الحيرة » وهي تعكس حالة ضعف ملوك الحيرة » وحاجتهم إلى تأييد القبائل » 
فمنحويل أحد شيير لخ القبائل القر كي ###الفزؤية ونان ظدا الامتياز ليةكُونواسعوناً لهم في 
تأييد "الاك لم أمبييت الردافة محالا للفخر ©.. ورا نشأت الردافة في عهد 
النعمان بن المنذر » واتخذوا الحجاب والموظفين صورة متقدمة عن النظام القبلي 
وأسسوا اليش النظامي آنذاك الذي عد خطوة متقدمة بالنسبة إلى جماعة الغزو 


('؟ البكري : المصدر المتقدم 507-505/7 . ياقوت : المصدر المتقدم مادة دير هند الكبرى . 

© الشابسي : (أبي الحمسن علي بن محمد) . الديارات . تحقيق كوركيس عواد ‏ دار الرائد العربي ل 
بيروت 1585 م طلا ص 588 . 

دراسات تاريخية ‏ العدد )١١(‏ السنة الرابعة ك7 ١58‏ م مقالة بعنوان الردافة . د. صالح موسى 


دراركه ص 560 . 


ل 


غير المنظمة » فقد ساعد على تعزيز السلطة الملكية » وعلى الدفاع عن البلاد » 
والمحافظة على أمنها . 

ولم تقتصسير حضارة المناذرة على الحيرة » فقد وجد بجانبها عدد من 
المدائن التابعة هما » مثل هيت » والأبلة » والأنبار » وبقي معظمها إلى العهد 
الانبلامى "ك0 


'؟ رفاعي : (أنور) الإسلام في حضارته ونظمه 19377 م صن 7١‏ . 


سدع هلأسم 


ده ل 


مالك كندة 


كندة قبيلة عربية يرجعها النسابون العرب إلى ثور بن عفير بن عدي بن 
الجازيث ابن مراقيين أدد باريد بن يشجنبة؛ بن زيد بن"عريب زايد بن كهللان 

0 0 - 000 
من سبأ » وثور هو كندة ” . 

ونحن إذا رجعنا إلى المصادر التاريخية للبحث في تاريخ كندة فإننا نحد 
الروايات الي خلفها لنا الأخباريون » وقد عرفت عندهم بكندة الملوك 9 , لأن 
الملك كان لمم على بادية الحجاز من بن عدنان » ولأنهم ملكوا أولادهم 
على القبائل . 

أضف إلى ذلك الاكتشافات الن تمت وسط الحزيرة وجنوها » فقد 
أظهرت الكتابات والنقوش هناك المكانة الخاصة لعاصمة كندة القديمة لوقوعها 
على طسريق التجارة بين حنوب الجزيرة والشمال » وشمالها الشرقي » وقد رأى 
العلماء الذين درسوا هذه الكتابات أنما تعود إلى ما بين القرنين الأول والخامس 


5 
لبالبلا بر 


(' الأصبهان : المصدر المتقدم 54/1" . ابن خلدون : المصدر المتقدم 715 . ابن حزم : المصدر المتقدم 599 . 

(" المسعودي : المصدر المتقدم "65/١‏ . أبو الفدا : (عماد الدين إسماعيل) المختصر في أبار البشر . مكتبة المتنبي. 
القاهرة ج١‏ ص 74 . قيل سأل عمر بن الخطاب عن كندة فقيل لهل : " ساسوا العباد » وتمكنوا من البلاد " . 

الأنصاري : (عبد الرحمن الطيب) " قرية " الفاو . صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العربية 
السعودية » جامعة الرياض ١4015-11"1/17/‏ هشاص "١‏ . 


اا ات 


وألقت النقوش السبعية © الأضواء على تاريخ هذه الممالك وأيدت ما ورد 
في المصادر العربية وال تقول إن كندة مجموعة من القبائل الي تعود في أصلها إلى 
الجنوب العربي حسب رأي الهمداني ”" وياقوت ("» وابن حلدون 7) انساح قسم 
منها نحو الشمال باتحام جد" وكا هذا الانسياح”“تجوءا من عملية انتقال القبائل 
العربية آنذاك نحو وسط الحريرة وشهمالها نتيجة الاضطرابات الي دارت في النوب 
العربي وال امتدت لعدة قرون ”2 » وقد أشارت النقوش الجنوبية إلى أن كندة 
تعرضت للغزو من مالك الجنوب أكثر من مرة ”2 » ثم توضع أفراد القبيلة في غمر 
ذي كندة الذي يقع في الطرف الجحنوبي الغربي من بحد على مسافة يومين من مكة 
» وانتشروا في أرجاء مختلفة في تلك المنطقة من الحجاز » وكذلك انتشروا في 
دومة الجندل » وفي البحرين » وفي المشقر » وفي الحيرة "© . ولا نعرف مى 
هاحرواء ولماذاء وماهو السبب الذي كان وراء هذه الحجرة » وقد يكون 
السبب في ذلك هو ضيق الرقعة الجغرافية » والكثافة السكانية » بالإضافة إلى 
وقوع المنطقة العربية الجنوبية ضمن المناطق الي تتصارع عليها القوى الدولية 


0 2 , 182122016 رذتعات8ظ مسمعطد/ا دده مده 6متءكم] مدعدطة5 الى عاتطتدل 


2.136-7 
«" الهمداني : المصدر المتقدم ص )١71-١59(‏ . 
ياقوت : المصدر المتقدم مادة كندة . 
7 ابن خلدون : المصدر المتقدم ؟//751 . 
7 جانار : (أولندر) ملوك كندة من بن آكل المرار. ترجمة عبد الحبار المطلبي . المكتبة الوطنية ‏ بغداد 1817/8 م 
ص55 . 


60 , 5متتتألد8 (اتيدك!) ,ذأع[ا8 مسمعطدكة سوعط دممل)امتكءكمآ لم عمستصول 


6 .2 ,1962 
© جانار : المرجع المتقدم ص 55 . 
9 الأكوع الحوالي : (محمد بن علي) . الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة 777 بغداد ‏ 
دار الحرية للطباعة ١515‏ م ط١‏ ص 76 . علي : المرجع المتقدم +/1؟" . 


سارو لا 


العظمى آنذاك . 

ومنه نستنتج أن رحيل كندة من موطنها الأصلي كان نحو منتصف القرن 
الثالث الميلادي 27 » وإلى هذه الحقبة تعود أهم أحداث كندة التاريخية والسياسية 
والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والأدبية والحضارية . 

ويبدو أنه لم يكن لكندة أي وزن سياسي كبير قبل أن فاجر إلى غمر ذي 
كندة فالمصادر لا تشير إلى أي اتصال بين كندة والدول المحاورة قبل هجرقها سوى 
ما ذككره اللققيوي عن الكرب «الطاحنة بين كندة ولتكوكرت ابيز 

#فوكيلات المعفاذر العربية العلاقتاير] | حمير و كندة "ني فتك لواطت كنداة 
بحمير بعلاقة تحالف كما ارتبط الغساسنة بالروم » والمناذرة بالفرس » فقد نافست 
كندة بدرجات مختلفة من النجاح هاتين المملكتين طوال مئة عام تقريبا » كان لها 
خلالها اليد العليا على البلاد العربية الشمالية الخاضعة لهم » ونستنتج من هذا أن 
جماعة صغيرة من قبيلة كندة الكبيرة شاركت ف مغامرات ملوك آل (آكل المرار) 
على رأس قبائل ربيعة ومضر ء بينما بقيت كثرا الكاثرة في غمر ذي كندة » 
ولعلها كانت في موطن من مواطنها السالفة » أو ربا اتجهت إلى مواطن أخرى » 
كياد كك تر لبلا #الييبحرين حيث تدفقت منها مترجؤةة شدلل لبوا باتماه 
حضرموت » فقد يدل أمر هذه الحجرة المفاجئة الي ترتبط باميار كندة الذي 
عخدث تب/#يزلك السوات ير ” عيضي الله اكب اميك د ترز كالم 
في نمحد . والعربية الشمالية ومتاعبهم فحجر آكل المرار » هو أبو البيت المالك في 
كندة » وعرفت أسرته بلقبه آكل المرار » ويفترض بتروفسكي أنه في زمن أبي 
(© عاقل : تاريخ العرب 115 . 


"© اليعقوبي : المصدر المتقدم 3١5/١‏ . 
الطبري : المصدر المتقدم 65/7 . 


ا 


كرب أسعد كانت البداية لتأسيس كندة الجديدة ”2 » الي أصبحت قوة وسط 
الجزيرة العربية يحسب -حسايها بعد أن فرضت سيطرتها على قبائل معد وربيعة. 
ونزار » ويبدو أن نفوذ الحيرة وسط الحزيرة العربية وشمالها قد تقلص مع ظهور 
كندة من الجنوب العربي وحمير في وسط الحزيرة » ووصلت إلى أوج سلطتها 
وتوسعها في ظل الحارث بن عمرو . 

ملوك كندة: 

: حجر بن عمرو (اآكل المرار)‎ -١ 

“كي ا حبيؤن أن حسان بن ,اتيم [الخميري هر التكبرع لحرا حاك 
على القبائل العدنانية ال قهرها 10م » وكان حجر الملقب بآكل المرار ”© أول 
زعيم من زعماء كندة تمكن من توحيد صفوفها » وفرض سيطرتا على القبائل 
الأخرى » وكانت توليته بناء على طلب من زعماء قبيلة بكر نفسها الي طغى 
سفهاؤها عل عقلائها 260 

وقد تقدم على حجر أربعة من ملوك كندة ذكرهم اليعقوبي في تاريخه ”") 
ولكن لا يوجد بين أيدينا دليل واضح يمكن الاستناد إليه يشير إلى ملكهم وإلى 
طريقة تملك حجر . وتغلبه على زمام الأمور . 


بتروفسكي : (م.) اليمن قبل الإسلام . تعريب محمد الشعبي » بيروت 1١9417‏ م ص 7# . 

6 المرار عشب مر إذا أكلته الإبل قلصت عنه مشافرها فبدت أسناها » وقيل أن حيجزا سمي بآكل المرار 
لكشر كان به » كما قيل أنه كان في نفر من أصحابه في سفر فأصايبهم الجوع » فأما هو فأكل المرار حق 
شبع فعرف -. - باكل المرار » وهناك أقوال أخرى . ولقب آكل المرار لكون امرأته قالت عنه كأنه 
جمل قد أكل المرار لبغضها له فغلب ذلك لقبا عليه تشبهاً بالجمل الذي يريد فيه بعد أن أكل نبات المرار. 

. 2.267 .701.2 .1010 .[ولاعءزعمء12 
الحممداتن : المصدر المتقدم ص ١7١‏ . أبو الفدا : المصدر المتقدم 78/١‏ . ابن الأثير : المصدر المتقدم 
الله . 
© اليعقربي : المصدر المتقدم 5١5/1١‏ . 


دو و #اس 


هناك روايات كثيرة متباينة رواها أهل الأخبار تتصل بالطريقة ال بسط ها 
ححص سلطائه على القيائل العريية نق تمد + ققد حادق اللتضيات أن حرا أول 
من اشتد ملكه من كندة بأرض معد 7(" » بينما نيحد رواية أخرى في كتاب الأغاني 
تقول أن تبعا وهو في طريقه إلى أرض العراق نزل بأرض معد فجعل حجر بن 
عمرو ملكا هناك 0 

وبلثم أن و يدك ض بيكر كتحارب الإلاآرة وامقخلص اض بكر 
منهم . وغزا غمان » فاستغل أحد الأمراء الغساسنة فرصة غيابه عن بلاده 
فأغار على أرضه وأعذ أمولاً كثيرة وسبى بعض نسائه ومن بينهن قينة 
كانت مين أحب قيانه إليه » ولما عاد حجر من غروته هذه وعرف ما كان 
فين قعسكر الغساسستة بسة ستيار مسر 8 » فلح أن ض غسان واسترد أمو اله 
ونساءة 0 

كما قام بحملات ضد القبائل الساكنة في الحجاز » وهمال الجزيرة العربية 
والبحرين » وفي حقبة من الحقب توسع حى حدود دولة المناذرة » وانتزع منهم 
بعض أراضيهم » كما مد سلطانه على بعض أجزاء اليمامة © . 

وبعد حكم طويل ساده الرحاء والقوة والتوسع الي تجمع عليها كل 
الروايات العربية المدوئة في المصادر القديمة موت حجر حتف أنفه دون أن تحدد 
هذه الروايات سساو 5 .ب دايا ابن الأثير الذي يحدد أنه ببطن 
© الضبي : (المفضل بن محمد يعلى) المفضليات . مكتبة المثى بغداد . مطبعة الآباء اليسوعيين ‏ بيروت 

مص 1419. 
الأصبهان : المصدر المتقدم 54/1" . قارن الأصفهانئ : (حمزة) المصدر المتقدم ص ١١١‏ . 
“الممداني : المصدر المستقدم 171-17١‏ . ابن الأثير : المصدر المتقدم 505/١‏ . علي : المرجع المتقدم 


سف 
7 ابن الأثير : المصدر المتقدم ١/5.ه-١٠١ه‏ . جانار : المرجع المتقدم /ا/8-1/" . 


-91- 


عاقل ”'' . ولم يقف الأمر عند مكان الدفن بل يضاف إلى ذلك تاريخ الوفاة الي 
يقدرها جواد علي استنادا إلى تقدير سنة وفاة الحارث حفيد حجر أنه (/؟ه م) 
ومنه يمكن تعيين زمن حجر قبل ذلك بحيلين أي نحو الربع الثالث من القرن 
الخامس الميلادي 29 , 

0-9 عمروالمقصور: 

حظلف عمري أبا#يحخذ! علي عرش كندة "ونظكم أخوه معاوياليمامة . 
وبالقياس إلى ما كان للوالد لم يبق لعمرو سوى بحد بالإضافة إلى أنه حسب ما 
تنقل الروايات العربية لم يكن كأبيه في القوة والذكاء والشجاعة والدهاء » بل 
كان رجلاً ضعيفا قليل الطموح تنقصه الشجاعة والحكمة في الملك والقوة » لذا 
رضي بما آل إليه من ملك أبيه » ولم يعمل على توسيع رقعة سلطانه أو فرض 
حكمه على ثاطق أو قبائل جحديظة [9915الكيور 0 .. 

وقد حرجت في عهده قبائل ربيعة عن طاعة كندة » وكانت صلاته مع 
الغساسنة تختلف عن صلاته بالمناذرة » وقد قاد غزوة ضد بلاد الشام » وكانت 
نهايته على يد الحارث بن أي شمر الذي قتله في أثناء معركة حرت بينهما 2 . 

*- الحارث بن عمرو: 

انتقل ملك كندة بعد وفاة الملك الكندي عمرو بن حجر (المقصور) إلى ابنه 
الحارث بن عمرو أقوى ملوك كندة . وأشهر رجحل في أسرة آكل المرار » حيث 


9 ابن الأثير : المصدر نفسه 0817/١‏ . 


جانار : الرجع المتقدم 4 . علي : المرجع المتقدم 18/8 . 

أبو الفدا : المصدر المتقدم 74/١‏ . ابن حبيب : المحبر 59" . ابن الأثير : المصدر المتقدم 0115/١‏ . 
الأصبهان : المصدر المتقدم 79/9 . جانار : المرجع المتقدم 8٠‏ . 

7 اليعقوبي : المصدر المتقدم 9١17/1١‏ . جانار : المرجع المتقدم 51-40-45 . 
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بلغت الأسرة المالكة الكندية باعتلاء الحارث هذا عرش كندة أوج سلطافا » 
وبرزت على مسرح التاريخ وتسلطت الأضواء عليها . 

فقد وسع ملكه في أرجاء مختلفة من بلاد العرب » ومد نفوذه عليها » 
فصار ملكا على كندة وربيعة وبكر » وقبائل أخرى » حكم أربعين عاماً بدءاً من 
(440م أو 4507م) على خخلاف في تاريخ الحكم '' » ولعل الخلاف الحاصل في 
التاريخ » ومدة الحكم يعود إلى حلاف بين سلطان الحارث على قبيلة كندة » 
وعلى القبائل الأخرى بعد عدة أعوام من بدء حكمه وال جمعها بقوته » ووحدها 
بشخطيته أفلم تعترزف به ملكا عليها إلا بعد أن تأكدت مَّ,قوةإإشكيمته وشدة 
بأسه وصلابة شخصيته » واستعماله القوة والعنف مع عدد منها » فرضيت به 
ملكا ما دام قويا » والأمر بيده » وهذا يتوقف مع منطق السياسة في الصحراء لأنه 
عماد حياتًا لاسية, 

ولعله بعد أن وحد هذه القبائل في منطقة. نحد ممملكة قوية صلبة في العقد 
الأصير من القرن الخامس الميلادي » شغلها ليمتص حبها للحرب »؛ ومنافسة 
بعضهاوبعضا بغار/يت على المقا لي 0917ةاةةة” الخارسية . 

وتذكر السرواية العربية أنباء الحروب مع الحيرة والفرس بشكل كبير مهم 
مفادها أن الحارث بن عمرو ملك كندة استطاع في حقبة من حقب تاريخه أن 
يجحمع إلى حاضرة ملكه عرش مملكة الحيرة » أما عن الكيفية الي وصل بنتيجتها 
الحارث بن عمرو إلى عرش الحيرة وطرد ملكها المنذر بن ماء السماء عنهاء ثما 
أغاظ قباذ ؛ وكان نتيجته ظرد الملك الخيري المنذر من عرش الحيرة وتوليتها 
الحارث كما ذكرنا في فصل المناذرة. 


© جانار : المرجع المتقدم ص 95-98-97 . 


سو وو _ 


بينما نحد رواية أخرى تخبرنا بأن الحارث طمع في ملك آل لخم فاستغل 
ضعف قباذ وعجزه عن تقد المساعدة لحلفائه من ملوك الحيزة في حال مهاجمتهم 
من قبله » لذلك جمع قوة كندة مع من حالفها » وكان معها من القبائل الأخرى 
مثل بكر بن وائل » وباغتها يمجوم عسكري لم يستطع المنذر بن ماء السماء صده 
والوقوف في وجهه ع فلاذ بالفرار من دار مملكته بالحيرة » ومضى حى نزل 
الجرساء الكلبي » وأقام عنده إلى أن تغير الحال بعد وفاة الأمبراطور الفارسي قباذ , 
وتبدلت سياسة الحكومة الفارسية بقدوم ملكها الجديد كسرى أنو شروان فعاد 
المنذر إلى ملكه . 

#فاظلي؛ الللثارث من حاضرة ملكه كلا تقدم وأعاد ما اغكلي. ]297 7 ولا 
تذكر المصادر 14 1 كان تابنا الي ات دا لعتضانه ملك اللختك غير الحيرة ع 
فاليعقوبي ”" وابن الأثير ”© والأصفهان رأوا أنه أقام بالحيرة © . 

ويظهر أن الظروف الدولية قد ساعدت على قيام التحالف بين كندة وفارس 
في هذه الفترة الي يحددها أوليندر (؟ه-008) 27 لأن فارس كانت ترى في 
تحالفها مع كندة تحقيقاً لمصالحها الاقتصادية » وطرق تحارتها المارة في الجزيرة 
ال كلهال #الإطلافة ]!#وتأمين حدودها الجنوبية من همحمايظ القبال؟ الموليكا ل 


الطسيري : المصدر المتقدم 15-5/5 . أبو الفدا : المصدر المتقدم 74/١‏ . ابن الأثير : المصدر المتقدم 
.ابن خلدون : المصدر المتقدم 774/7 . الأصبهان : المصدر المتقدم 79/49 . حي : تاريخ 


العرب ١١5‏ . كريستنئن : المرجع المتقدم 44 . علي : المرجع المتقدم 770/8 وما بعد . 
. 286 . 2 . 2 .7/01 رلأط1 ,لونترععمعجء2آ 
(') اليعقوبي : المصدر المتقدم 5١5/١‏ . 


97" ابن الأثير : المصدر المتقدم 4١1/١‏ . 
الأصفهاني : (حمزة) المصدر المتقدم ص 1١١١‏ . 
حانار : المرجع المتقدم ص ١١4‏ . 


جع الا 


كندة من بن الحون القبيلة المسيطرة على شرقي الجزيرة » ويمكن أن يكون هذا 
التقارب موجحها ضد بيزنطة الي كانت تحث حليفتها الحبشة على غزو اليمن 
لحرمان الفرس من مد نفوذهم هناك (" . 

ويفسر ذلك أنه عندما طرد الملك الكندي الحارث بن عمرو من الحيرة 
تقرب مر يفظوم الفرس البيز وكاب ]الطسوللئزانه كان.فيها لضي خصماً لحم : 
انتزع كل ما في أيدي ملوك الشام الغسانيين » وردهم إلى أقاصي أعمالهم (" . 
ويقال أنه هاحم فلسطين مرتين عام 4937م فانتصر في ثانيتهما على حاكمها 
البيزنطي رومانوس بما اضطر الأمبراطور انستازيوس إلى عقد صلح معه لكي يأمن 
هجماته على المان السورية وذلك عام ”580 م ء ولا شك أن هذا الصلح كان 
موجها ضد الفلآس وحلفائهم المناذرة |أيضا ©6/] 

وقد كان للحارث أولاد ملكهم على القبائل العربية » واستعان يهم في فرض 
قوته عليهاال فجعل حجرا ملذكا الل /|أسد (إغطفان/و كنانة » ولرعا لأكان له بعد 
موت أبيه شيم من السيادة عالى الللاة كلها كم 

وكان يمه شديد الإرطاقرتذمر_بنر يشي لأثاروا علية وقَظْلُوه فى هاية الأمر 
بظروف غامضة . بعد مقتله انضمت كنانة وقيس إلى بئ أسد ف هب معسكره 2. 


ينظرايفصل القن . 
(© جانار : المرجع المتقدم ص ١١9‏ . 
7" ابن عبد ربه (أحمد بن مممد) العقد الفريا. » تمقيق عفيد محمد قمحية . دار الكتب العلمية . يوروت ‏ 
لبنان ج” ص 8ل . 
؟ هبو : المرجع المتقدم ص ١75‏ . 
© أبو الفدا : المصدر المتقدم 74/١‏ . ابن الأثير : المصدر المتقدم 01/١‏ . الأصبهان : المصدر المتقدم 
475-84 . جانار : المرجع المتقدم 77 . علي : المرجع المتقدم م//ا -. 6ل" . 

ابسن الأثير : المصدر المتقدم ١/17ه-١ه‏ . الأصبهاني : المصدر المتقدم 5/9/-84 . ابن خلدون : 
المصدر المتقدم 7/5/9 . 


زلف 


جه واس 


أما أخوه شرحبيل بن الحارث فقد تولى الملك على بكر بن وائل » وحنظلة 
بن مالك » وب أسيد والرباب من مضر » أي على عدد من قبائل ربيعة ومضر ء 
وتولى سلمة حكم قيس عيلان وقبائل من بن تميم أي أن شرحبيل وسلمة بسطا 
سلطافما على النصف الشرقي من مملكة كندة ما عدا البحرين 7" . 

ولمامات أبوهما الحارث شب التْراع بينهما فتقاتلا » وكان المنذر هو من 
أشعل اؤار الفتنة يق با#فيي فكلاب الأول * رخطتة (إقتريق بينييها بالدمكايس ثأرا 
لمااكان بَيُتَدٍوبين أبيهمااطثالاث بن عمرو ”" فَقَكَّلَ شر حييإ هنذا اليوم/كان 
بداية النهاية لحكم آل آكل المرار على كندة في أعالي شبه اللجزيرة العربية » وقد 
حدد ذلك بعام 115 م7 . 

أما ما يتعلق بأخبار أمراء كندة الآخرين فلا يوحد بين أيدينا غير النذر اليسير 
وذلك أنه بعد مقتل شرحبيل أخرجت تغلب سلمة عنها » فالتجأ إلى بكر بن وائل 
فدانت له بالطاعة ؛ ولكن لمنذر ملك الحيرة طلب إليهم أن يخلعوا طاعة سلمة 
فرفضوا فزحف عليهم يجموعه وهزمهم وقتل منهم خلقاً كثيراً على جبل أوراة » 
ويعرف هذا اليوم بيوم أوراة الأول ”2 . ولحقت تغلب بالمنذر ملك الحيرة 27 . 


ابن الأثير : المصدر المتقدم 5-51/١‏ ١ه‏ . جانار : المرجع المتقدم ١55-1١18‏ . 
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أما معد يكرب بن الحارث » فكان أبوه قد ولاه على قيس عيلان وطوائف 
أخعرى » وقد قضى الشطر الأخير من حياته بعد موت أخويه شرحبيل وسلمة 
حزيناً حي اعتراه وسواس هلك به 29 . 

وهكذا اهارت كددة بانتهاء الحارث بن عمرو وأبنائه من بعده بفعل 
الصراعات والنّؤائَات بينهما ولم تعد نسللة»شيئايعن أميز كندي بُاستشناء ما روي 
عن امرئٌ القيس بن حجر الذي أوقف بقية حياته بعد موت أبيه على الطواف بين 
القبائل العربية وغيرها من الممالك والدول الكبرى المجاورة له في محاولة للانتقام من 
إن نكم 

وامرؤٌ القيس هذا هو أحد شعراء المعلقات » وأصغر أبناء حجر بن الحارث 
الكندي 7" . طرده والده أنفة من قوله الشعر 7" , أو بالأصح لقوله شعرا 
فاحشا 7 . فاضطر إلى الفرار والعيش مع صعاليك العرب 7 يتصيد ويأكل 
ويشرب الخمر وتغنيه القيان » فلما أتاه حبر مقتل أبيه انزعج كثيرا وقال عبارته 
االشهورة : الوضيعي صغرال ملي دمه كبن لصحو اليوم يألا سكر غداً » 
اليوم حمر وغداً أمر . ثم شرب سبعاً » فلما صحا آلى ألا يأكل لحماً ولا يشرب 
خمراً ولا يدهن بدهن ولا يصيب امرأة ولا يغسل رأسه في جنابة حبن يدرك بثأره 
د#اك برقن ةبيش قيلة”بي نوارك 9ل بنقيلي بك بن وأئل والغلب 


(؟ ابن خلدون : المصدر المتقدم 714/1 . جانار : المرجع المتقدم ١6١‏ . 

© ابن الأثير : المصدر المتقدم ١/5١ه‏ . الأصبهاني : المصدر المتقدم 25/9-/81م . 
© ابن الأثير : المصدر نفسه 6/١‏ ١ه‏ . الأصبهان : المصدر نفسه 810/9 . 

09 ديوان امرئْ القيس . دار صادر ‏ بيروت ص 5 . 

7 ديوان امرئ القيس ص )١-١5(‏ . الأصبهان : المصدر المتقدم 410/9 . 

'؟ديوان امرئ القيس ص ١6‏ . ابن خحلدون : المصدر المتقدم 774/7 . الأصبهاني : المصدر المتقدم 


900 ابن قتيبة * الشعر والشعراء مهدزه , 


س/؟ 1 اب 


وسأهم أن ينصروه على ب أسد فأجابوه لذلك ”© وتقاتل مع بن أسد وقتل منهم 
لقا كثيراً » وفرق جمعهم » ولما أراد ملاحقتهم انفضت بكر وتغلب بحجة أنه 
أصاب ثأره منهم » ولا مسوغ لملاحقتهم » فلما يعس من نصرتهم انتقل بين قبائل 
اليمن طالباً النصر منها على خصومه لكن دون جدوى ”© . 

أثناء ذلك طلب بنو أسد الحماية من المنذر بن ماء السماء فمنحهم إياها » 
وسرح الحيوش في طلب امرؤ القيس فانفض عنه من كان معه من رجال واضطر 
للانيظال ب#ابقيائلن العف يلالا اللنماية لنحصه تابه ابوك نر مر/ززل 
به وطالب حمايته السموءل بن عادياء صاحب تيماء » فاستجاب لمطلبه وكتب 
أيضاً إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ليكون وسيلته إلى الأمبراطور البيزنطي 
جستنيان لكي يساعده على الفوز بثأره ”2 » وبعد أن انتهت المراسلات قرر امرؤ 
القيس السفر وأودع دروعه وسار قاصداً القسطنطينية » وهناك تعلق بحب ابنة 
الأمبراطور » فعلم بنو أسد بالخبر » فأضمروها » وانتظروا نتيجة مساعيه مع 
الأمبراطور » فلما تكللت بالنجاح أرسلوا من يبلغ الأمبراطور بالعلاقة بين امرئ 
القيس وابنته » وأنه يقول الشعر الغزلي ما فيفضحها , فامتلأت نفس الأمبراطور 
غيظاً ؛ وعسزم على الانتقام من امرئ القيس فبعث إليه بحلة وشيء منسوجة 
بالذهب », ولكنها مسمومة » فلما لبسها أسرع السم في جحسمه وسقط جلده ‏ 


© ابن الأثير : المصدر المتقدم 51/١‏ وما بعد . ابن نحلدون : المصدر المتقدم 304/5 . الأصبهاني : 
المصدر المتقدم 4.0/8 . لكن أبا الفدا ينفي ير إيقاع امرئ القيس ببي أسد . أبو الفدا : المصدر المتقدم 
الهلا 

(' ديوان امرئ القيس ص ١5‏ . الأصبهان : المصدر المتقدم 11/9 . 

('© ديوان امرئ القيس ص 56 . اليعقوبي : المصدر المتقدم 7١0/١‏ . ابن الأثير : المصدر المتقدم 5١8/١‏ . 
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ولذلك سمي بذي القروح » ولما وصل إلى أنقرة من بلاد الروم » وهو في طريق 
عودته إلى بلاده مات متأثراً بقروحه ودفن هناك 2 . 

والجدير بالذكر ونحن بصدد الحديث عن امرئ القيس أن بعض المصادر 
ذكرت أن امرأ القيس 27 تمكن من بسط سلطانه ونفوذه على القبائل حى ساحل 
البحر الأحمرء وقد عينه الأمبراطور على ولاية فلسطين دون أن تحدد هوية هذا 
الشضخص » ونحن لا نستطيع الجزم يبهذا » ولكن بحسب المعطيات التاريخية يمكئنا 
شرل [##هيهد: ايف تلفت من الثرة يبا هناك يز علو/هذ. 
المنطقة » فوجه أحد أمرائها الأقوياء أنظاره إلى جزيرة يوتابة الي جعل منها موقعها 
الحغرافي ملتقى للطرق البحرية وإقبرية (إفاحتلت موقعا استر/ق 7*8 المكانة 
الأولى » وكانت مركز مكوس الأمبراطورية حيث تتم مبادلة السلع الي كانت 
تحمل من البحر إلى إيلة ”"" » وقد انتزع امرؤ القيس هذه الجزيرة وطرد منها 
حامعي المكوس البيزنطيين [ والجلذ جين الطير الب لنفسه » وأضافلاً مركزا مهما 
لأراضيه استطاع من خلاله أن يسيطر على تحارة الشرق من جانبها الأكبر . 

ولم تعد هذه الجزيرة إلى أيدي البيزنطيين إلا في عام 43٠١‏ م » وف أثر نزاع 
وقع بين أولاده وورثته » أضعف مركز الإمارة » فائتهز البيزنطيون هذه الفرصة ‏ 


وانتركيوا ما#فيكيؤاك] انديع ساد ناويد . 


“© ديوان امرئ القيس ص 6" . اليعقوبي : المصدر المتقدم 75١١/١‏ . أبو الفدا : المصدر المتقدم 78/١‏ . 
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من كل ما تقدم يمكن القول إن حقبة ابتدأت بعد موت الحارث شهد فيها 
الكنديون الحرب بعضهم على بعض » وكانت العلاقة بين ملوك كندة من بي 
ككل المرار وبيزنطة » ودولة الفرس وعماههم اللحميين » علاقة غزو ونزاع ثم 
تحالف وصراع اهارت بعدها مملكة كندة » وانسحب من بقي منهم باتجاه 
حضرموت ”©“ » بينما احتفظ حكام كندة من بن انون باليمامة وما حوها إلى 
فسترة هتاحرة ناينب بتعرض كندة إلى يومين من أشهر أيام العرب 
قبل الإسسلام » قاتل فيها الكنديون في اليمامة بكل ما لديهم من قوة هما يوم 
20-4 لم ديب ”2 , وي مان الرقعتين كانت غير ب#اللقلضية لكندة/ن 
ومالها من أثر سياسي في شرقي الحزيرة العربية ووسطها » وغادر أرض اليمامة 
والبحرين من أثرها قسم كبير من الكنديين إلى حضرموت ”© فهل ترتبط هذه 
العودة بالتطلعات الفارسية نحو حنوبي الحزيرة العربية » ورغبة كندة في أن تكون 
حليفة للفرس ؟ . 

لم تذكر المصادر أي شيء في هذا الشأن لأن الفرس في زمن أنوشروان 
اعتمدوا على اللخميين في فرض سيطرقم وسياستهم على القبائل العربية » وقد 
ذكر الطبري أن أنو شروان " مَلَك المنذر بن النعمان على العرب وأكرمه " 0 
والمسنذر هو الذي ألقى الرعب والفزع في نفوس البيزنطيين » وكان بحربا متمرساً 
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في فنون القتال » وشديد الولاء للفرس ”'' » وف عهده بلغت دولة اللخميين أقصى 
درحات الازدهار والقوة » حي إن الإمبراطور حستنيان حاول استمالته » والتأثير 
فيه بالأموال والحدايا لكي يكف عن مهاحمة الحدود البيزنطية » وقد أدى توسيع 
اللخميين وسط الحزيرة بعد القضاء على كندة إلى الاصطدام بمصالح حمير لذلك 
حاول أبرهة الحبشي حاكم اليمن وحليف بيزنطة إعادة مد نفوذ حمير وسط 
الجزيرة العربية لإرهاب أهلها المتحالفين مع الفرس » ولإيقاف تحرك اللخميين 
غر اي . 

حضسارة كنلة : 

وصف عدد من المؤرخين المحدثين الحضارة الكندية القديمة بأكها كانت 
حضارة مؤاحر: قاس على نا أن عليه اإناذرة فى الدراق وال#ياسنة في بلاد 
الشام » ووصفوا بأهم قبائل بدوية » ابتعدت عن الأخحذ بالمظاهر الحضرية المستقرة 
ولم يقيموا في حاضرة ثابتة بل كانوا يتنقلون في أرجاء شبه الجزيرة العربية ولا 
سيما بين الجنوب والشمال . واستعملوا الخيام مساكن لهم » ولم يعرف عنهم بناء 
القصور والمدن » وكان ملوكهم يقضون أوقاتهم في الحرب والصيد 7" . 

إلا أن هذا الكلام فيه شيء من الإححاف » ولا يخضع لمعايبر صحيحة ع 
فالمكشفات الأثزية أثبتت كس ,ذلك » فقد._ كان تجتمعا اللتحضرا كل ما,تحمله 
هذه الكلمة من معيى » إذ سكنوا المنازل المبنية بالحجر » وشيدوا المدن والقرى » 
وبرزت النواحي المعمارية عندهم في السوق والقصر والمعبد .» وكانت المقابر الي 
شيدت حسب الوضع الاجحتماعي » وتقسم إلى ثلاث فئات » فئة الملوك » وفئة 
بيغوليفسكيا : المرجع المتقدم ص 15 . 
بتروفسكي : المرجع المتقدم ص 78 . 


('؟ عاقل : تاريخ العرب ٠١8‏ . الجميلي : المرحع المتقدم ١514‏ . 


ت99؟- 


النبلاء » وفئة عامة الناس » ولعل المنطقة السكنية دلت دلالة واضحة على الطراز 
العربي مع مراعاتهم لظروف البيئة واحتياجاتهم المختلفة » والذي شوهدت منه 
تأثيرات عربية معاصرة للطراز المعماري الذي ساد في القرون الأولى للميلاد ثما 
شوهد في اليمن والبترائ يلباك . 

وقد اتخلاوًا " قرية " الفا بعاصللة»50[ء ويدل موقعها علَيمأنما كانت ثمرا 
حضار يلور دهرا » عدب بيات للنجاة: أهمية اكبيرة يؤاة السكان : فيز كانت 
عاباللا بايا في انك بده الأمم الحاورة 277 انتحار ##فلشييةلأرافق ابلبياة 
الح فوت . نائيؤا بذلك ثراء انعكللسا إآثاره على ما بث#م مر//قطور وأسواه 
ومقابر وامعابد . 

ولم يتوقف الأمر على التحارة فقد اهتموا بالزراعة اهتماماً واضحاً » فحفروا 
الآبار الواسعة » وشقوا القنوات الحوفية مستغلين بذلك الأودية الي تمر يما القنوات 
السطحية الي تحلب المياه إلى داخل المدينة » وبذلك كانت كمية المياه فيها حينئذ 
كافية لإقامة حياة نشطة ومستقرة » كما حرصوا على جمع الأسمدة الحيوانية 
ليستغلوها في زراعتهم » واهتموا بالثروة الحيوائية المدجنة والمصيدة 7" . 

ولم ينقص اهتمامهم بالصناعة عن الاهتمامات الأخرى » فقد كشفت 
الحفريات عن العديد من الصناعات المعدنية والحلي » والزجاج » والفخار » 
والأدوات الحجرية » وبعض القطع النسيجية من الكتان وصوف الأغنام 
ووبر الجمال © . ١‏ 
('؟ الأنصاري : المرجع المتقدم ص ”١‏ . 
(© الأنصاري : المرجع نفسه ١1‏ . 


© الأنصاري : المرجع نفسه /ا١‏ . 
9 الأنصاري : المرجع نفسه 78 . 


سب ؟ الاسم 


وكان لسكان " قرية " الفاو اهتمام خاص بالخشب فاستخدموه في المنازل 
والأسواق وفي المقابر » وعثر على أدوات مصنوعة من العظام والعاج كالأساور 
والمفواتم والأقراط والأعلاق والخرز » وأدوات الزينة والحلي » ومقابض الختاحر 
والأسلدية والسيواق “0 
بالإضافة إلى المسكوكات ؛ وكان معظم ما عثر عليه من الفضة والبرونز » 
و كما فلت " .زية اليك هذه المظاهر الحضارة (التافة » يفإنها حتفت أيضا 
.نمجموعة مهمة من الفنون من تمائيل مصنوعة من مواد مختلفة من المعدن والحجر 
اوديري( #الرمر والطي واللقرف » تمثل أشكلها يعاق متعددة / 
و حيو ييز ميل . 
أما اللوحات الجدارية (فريسكات) فقد حاءت آية في الإبداع الف » وقد 
مر الفن في " قرية الفاو " بأربع مراحل : 
-١‏ نحت مظاهر الطبيعة في سفوح الحبال . 
؟- الرسم داخل المنازل . 
- أصسبح الفنان يمثل كيانا. له دوره في المجتمع , ولعله كان يقوم:بتكليف من 
السكان برسم مناظر يقترحوفا , أو يطلبونها منه باللونين الأسود والأحمر 
4- رسم الفئان الفريسكات داحل القصر ولوها بعد أن مزج بين الألوان » 
ونوعها 7 . 
ولا ننس الكتابات » فالكتابة تعد من أكثر ما كان يهتم به مواطنو " قرية " 
الفاو الت باالسحبة د استساسة» ل" لور " قرية " الفاو التجاري 


© الأنصاري : المرجع نفسه 31 . 


(" الأنصاري : المرجع نفسه ١4‏ وما بعد . 


سو 


وأهميتها السياسية لكونها عاصمة لدولة كندة مما جعلها مرتكزاً قيادياً يحتم عليها 
الاهتمام بمذا الحانب الحيوي في علاقاتها مع الآخرين » وللديانة أهمية في جعل 
الكتابة وسيلة من وسائل التقديس والعبادة 9 . 

إن القلم المسند كان القلم الرمي الذي عبر به مواطنو " قرية" الفاو عن 
أفكارهم وحواطرهم ومشكلاتهم » ولا عجب في ذلك » فكندة ومن والاها من 
قبائل عنية » والقلم المسند هو القلم الذي استعملته ممالك الجنبوب » وهو الذي 
انتشر في الشمال . 

ومن خلال الكتابة أمكن التعرف على بعض لمعبودات مثل كهل معبودهم 
الأعظم وإل » واللات و (عثر ‏ أشرق) والعزى » ومناة » وود » وششمس » وغير 
هؤلاء من المعبودات » ويفسر ذلك كون محتمع " قرية " الفاو مجتمعا تفرض عليه 
كثرة عناصره تنوع معبوداته . وقد تسربت اليهودية إلى كندة » واعتنقها قسم من 
بطوفها » ولا سيما قبيلة السكون ”2 , وتسربت إليهم من بحاورتهم لبطون متهودة 
مسن بي كنانة في يثرب وخيبر » وبسبب اتصال الكنديين بالتبابعة الحميريين في 
عهودهيم الأخيرة »وتبعيتهم لهم. 

كر للحي #يكثر انتشارا من اليهودية » اعتنتهلية تنليك؟ , طيااسيةا 
وانتقلت إليهم بوساطة الغساسنة وعباد الحيرة » وأحباش اليمن ”2 . 

وما أنهم كانوا زعماء اتحاد قبلي ضم قبائل مختلفة اعترفت بزعامتهم » 
ودانت لحم فقد ساعد وجود هذا الاتحاد القبلي تحت إطار كندة وزعمائها على 


(') الأنصاري : المرحع نفسه 79 . 
("البري : (عبد الله حورشيد) القبائل العربية في مصر خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة . مصر . دار 
الكتاب ١95137‏ مص .١45‏ 


عاقل : تاريخ العرب ص 7١8‏ . 


ع لاه 


استقرار شؤون القبائل في الحزيرة ونشر الأمن والنظام فيها » وهذه أول محاولة 
قام يماعرب الحزيرة الوسطى لجمع شمل القبائل تحت زعامة واحدة مركزية 
تتولاها مؤسسة واحدة» فكانت من هذه الناحية سابقة أفاد منها سكان 
الحجاز والنبي ع 

ومن كل ذلك نظن أن بحتمع كندة وعلى الرغم من بعده الجغرائي عن منابع 
الحضارات وروافدها ء إلا أن التجارة » والثقل السياسي الذي كانت تمثله مملكة 
كندة استطاعا أن يجذبا إلى " قرية " الفاو أجمل ميزات الحضارات » وأن تتفاعل 


معها , وتنتج حضارة خاصة ها متميزة بشكل واضح عما جاورها . 


-ه؟ ا 


الوضع الجغرائي والمناخي والاقتصادي . 
الوضع السياسي . 


الوضع الديئي ا 
الوضع الااجتماعي 
الو ضع الثقاقي . 


سال 9ت 


و 30 


مقدمة: 

اكتسبت الحجاز أهمية دينية واقتصادية خاصة بين أقاليم الجزيرة العربية » 
فالا حصي اليف" لرجيذ الكعبة فيه » بزألاليصادية لأنه ##إهومر ا مهمة اقتصأكيا 
بسبب مرور التجارة العالمية في أراضيه » ثما كان له أثر فعال في الحياة الاجتماعية 
والسياسية » فازدادت القسائل الأغر بل فق اللشهار تقاربا ونالفا » (#رتبط الكثيرون 
من س كان الحواضر والبادية بالعملية التجارية » وانقسمت قبائل الحجاز آنذاك 
حسب نوع العمل إلى : 

. قبائل بدوية متجولة في المناطق السهبية والصحراوية‎ 2-١ 

2-0-1 قبائل فلاحية مستقرة مارست الزراعة » 

-020- قبائل اعتمدت التجارة -_- لحياتها المعيشية . 

وكان الوضع الجغرافي والمناخي والاقتصادي وراء هذا التقسيم فعلى الرغم 
من ارتفاع الحاجز اللحبلي في بعض المواقع إلا أنه لم يحدث تغيير مهم في مناخ 
الإقليم الذي كان أكثر تأثْراً بالحرارة والرطوبة المرتفعتين في قامة » فضلاً عن 
ضغط الصحراء وجفافها في الشرق » ثما انعكس على طبيعته الإنتاحية » حيث 
انمسرت الأزاض الصالحة للزراغة في بعض الأماكن م بينمآ انعدمت تماماً في 
أماكن أخرى » فالسهول الرَاقكهسين جبالج اليه . والبحر الأحمر ضيقة غالبا ؛ 
وهي تضيق من الجنوب إلى الشمال حى تبلغ أقصى ضيق لا عند العقبة » وهي 


-4؟99- 


حارة رطبة في الغالب غير صحية في بعض الأماكن 7" . 

وانعكس هذا الوضع التضاريسي للحجاز على حياة السكان » حيث سمحت 
بقيام بجتمع زراعي في الطائف ” . ذات المناخ المعتدل والهواء الشمالي الطيب © 
الذي أثر في تلطيفك و وجعلها مصينا ]يكن 20 معرضة عن قساوة 
مناخ مكة » فهي في واد غير ذي زرع كما ذكر القرآن الكريم ”2 وحولتها إلى 
حاضرة محارية » بينما اعتمدت يثرب على عدة مصادر في طليعتها الزراعة وبعض 
الحرف الصناعية . 

فالإنتاج الاقتصادي في الحجاز كما في غيره من الأقاليم رهين البيئة بكل 
تفاصيلها » وبسبب الحفاف وشح المياه والسيول تداخلت البداوة مع التحضر 
وتشابكت ألصال عند غاية عط موحد اليؤلفا معأ ظاهرة حطيارية متميزة . 
بالإضافة إلى تغير طرق التجارة واحتلال الحبشة لليمن وافيار سد مأرب » 
ونشوب اضطرابات سياسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية لعرب الجنوب » ما هيأ 
القلروف لنمو حركة التجارة في الحجاز عامة » ومكة خاصة » فقد كان يشقها 
شريان رئيس من شرايين التجارة العالمية تتفرع منه شرايين تتجه باتحاه الشرق 
والشمال الشرقي » وف موازاته شريان رئيس آخر كان له دوره في عالم بتحارة 
ذلك الزمن 2 . 


"© شريف : المرحع المتقدم ص ١4‏ . 

("» ياقوت : المصدر المتقدم مادة طائف . 

7" الأصطحري : المصدر المتقدم ص 54 . 

7 ابن غخرداذبة : (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله) . المسالك والممالك . دار المدينة » مطبعة بريل ١845‏ م 
ص 164 . الحموي : المصدر المتقدم مادة طائف . 

7 سورة إبراهيم : الآية لا . 

29 سالم : المرجع المتقدم ص 41" . 


سو #[ الال 


فالحجاز جسر ربط بلاد الشام وحوض البحر الأبيض المتوسط باليمن 
والحبشة والصومال والسواحل المطلة على المحيط الحندي 9" , 

أما يتثرب فقد اعتمدت الزراعة مورداً لها في حياتها واشتغل سبكانما 
بدأب لاستتثمار الإمكانات الطبيعية الي توافرت في المدينة وأصبحت من أكبر 
المناطق الزراعية في شبه الحزيرة العربية . 

يعد النخيل أهم مزروعات يثرب » وعليه اعتماد السكان » ومن مردوده 
تدفع الأحسور وتسدد الديون 7 » بالإضافة إلى الشعير والبقول والخضراوات 
والسلق والبصل والثوم والقثاء » وحب اللبان » والليمون والسفرجل » والخوخ 
والموز » والعنب والتين والرمان 7" . 

ولعل أوسع الأراضي الزراعية وأحصبها » وأكثرها غلة » كانت بأيدي 
أثرياء العشائر والأسر العربية المتهودة من يغرب وخيبر ووادي القرى » ثم تنازع 
هؤلاء عليها مع الأوس والفزرج بعد استقرار القبائل اليمانية من الأزد في 
مدن الحجاز . 

ويرى ولفنسون أن هؤلاء المتهودين أسهموا في تطوير الزراعة وتنويعها ) 
باحك اي اترنظيا #بييدة من الأشحار » وطرائق يطايدة للقكر كمايأ راعة 
بالآلأليك ##لى بيغ الن/ ذللئ. ل كسان هر لكان أسافن :#كروق لجاز ؤناهذا 


© سالمح : المرجع نفسه ص 84١‏ . دلو : المرحع المتقدم ص ."1 . 

("السمهودي : إنور الدين على بن أحمد) . وفاء الوفا . دار إحياء التراث العرني ١944‏ م ط4ة ج؟ 
ص ه١١‏ . شريف : المرجع المتقدم ص /ا” . 

7 ابن هشام : المصدر المتقدم ؟/44١‏ . ياقوت : المصدر المتقدم مادة المدينة . الفيروز آبادي : (محد الدين 
أبو الطاهر بن محمد بن يعقوب) . المغائم المطابة في معالم طابة . تحقيق حمد الجاسر ١955‏ ص 1١85‏ . 

7'؟ ولفنسون : (إسرائيل) تاريخ اليهود ف بلاد العرب ‏ القاهرة ‏ /19171 م ص ١7‏ . 


-1 ا 


لمجال على حد تعبيره » وليست خبرتهم مستوردة من اللخارج حيث أن البيئة في 
المقام الأول فرضت هذا النمط الإنتاحي الزراعي في يثرب » دون أن ننسى الخلفية 
الزراعية الي صاحبت عرب يثرب في هجرم من اليمن » ومن ثم اشتغالهم يهذه 
الحرفة في الوقت الذي دأب فيه هؤلاء المتهودين على تعاطي الحرف المالية 
والصناعية » ومن ناحية أخرى كان موقع يثرب على طريق القوافل » قد وضعها 
بالضرورة ف نطاق تلك الدائرة الحيوية من جحارة الشام المهمة . وثي ضوء ذلك 
ينفيل ضر أفيل_كانت كر ينضكتة أذيها سرك 7 الول تيليا يدا( المسوردة 
عبر ميناء الحار » في الوقت الذي احترف فيه العرب الزراعة كانت التجارة في 
الغالب بأيدي المتهودين في يثرب والذين كانوا قبل الحجرة النبوية الأكثر خطورة 
لتجار قريش ”' 

وقد استغل أهل المدينة أراضيهم الزراعية بطريقة بالمؤاجحرة » أو استثمروها 
على الثلث » أو النصف » أو أقل من ذلك أو أكثر 7 » فنتج عن ذلك غبن في 
توزيع الناتج ومازعات . وخخصومات بين أصحاب الأراضي والمستأحرين 
والعاملين فيها » وكان الملاكون الكبار يستغلون حاحة أصحاب الأراضي الصغيرة 
أو الفقيرة ضعيفة الإنتاج من المال » فيضطروفم إلى التخلي عن أراضيهم في حال 
عجزهم عن تسديد الدين وفوائده العالية » أو إلى بيع ثمار نخلهم , وأعنايهم 


06 


قل 1 
مزابنئة » ومحاصيل شعيرهم » وقمحهم محاقلة 


ولفنسون : المرحع نفسه ص ١5‏ . 

البخاري : (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل) . صحيح البخاري » مطبعة الحندي 870/7 .وما بعد . 

المزابنة : اشتراء التمر بالتمر من رؤوس النخخل . البخاري : المصدر المتقدم 7717/7 . وينظر الأفغاني : 
(سعيد) أسواق العرب في الجاهلية والإسلام ‏ دار الفكر 191/4 م طثا ص 0٠8-١ه‏ . 

المحاقلة : مفاعلة الحقل » وهو الزرع والمراد بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية . البخاري : المصدر نفسه 
5 حاشية . الأفغاني : المرجحع نفسه ص 50 . 


فل" 


واعتمد سكن الطائف أيضاً على الزراعة البعلية والمروية » فالحنطة هي 
الإنتاج الزراعي الأول فيها » كانت العير إذا قدمت من السراة والطائف » وغير 
ذلك تحمل الحنطة والحبوب والسمن والعسل إلى مكة 7" » وقد نسب البدو يما 
عرفوه عن أهل الطائف من دهاء وكياسة إلى اعتيادهم العيش على الحنطة ح 
غدا ذلك مضرب الأمثال 27 » ووجدت الفواكه المتعددة فيها كالعنب والرمان 

لد 05ت 5 

والمنوخ والتين والسفرحل والبطيخ والموز ”" . وضرب بزبيبها المثل 2 . 

وقد تحاوز إنتاجها الزراعي حاجة الاستهلاك المحلي . وتكون فائض للتبادل 
التجاري » وكانت هذه الزراعة مربحة شجعت كبار تحار قريش في مكة على 
استشمار بعض أمواهم في ملكية الأرض كما لاحظنا فيما تقدم مما يدل على نشوء 
الملكية الخاصة وتلاشي الملكية الجماعية وتضامن الحواضر وتآلفها وتعاونما على 
أساس المصلحة المشتركة لا على أساس العصبية القبلية الا كانت مصيفاً 
لأهل مكة 29 . وكانتا تسميان القريتين وعرفتا بالمكتين . 

وتطورت الحرف وعمل ها الأحرار والعبيد » وظهرت صناعات جديدة إلى 
حانئي ما كاانر قائما » و أد حلي يوون بيذ على وسائليا وطاولئقها بمدف 
زيادة الإنتاج وتحسين نوعه » وانقسم المجتمع إلى أهل صناعة وأهل زراعة وأهل 


(" الأزرقي : المصدر المتقدم 54/5 وينظر : 
.2.2 .1922 ,رطاناوالا8 رعقاوء1 اعل ع1لأء/ا هآ ف كنة1' عل وطهت١ة‏ 0116 هآ ركع تتتطيم] 
.53 10116 ,[آ .تتقأذآ '1] ع0تتووعتت8 ,كلمعصتسمآ 
دائرة المعارف الإسلامية مادة الطائف . 
© البلاذري : المصدر المتقدم ص )7١-55(‏ . وينظر : ابن بطوطة : (محمد بن عبد الله رحلة ابن بطوطة 
. دار صادر بيروت ١9514‏ م ص ١77‏ . حي : تاريخ العرب 15١‏ . 
( المقدسي : أحسن التقاسيم ص 74 . ياقوت : المصدر المتقدم مادة طائف . 
3 1215 ع0 عطهقة 16ن) 2آ ,كلع لتق آ 
7 ابن خرداذبة : المصدر المتقدم ص 154 . الحموي : المصدر المتقدم مادة طائف . 


ا 


تحارة » وصار الإنتاج اجتماعياً أي للمبادلة » وليس للحاجة الضرورية » ونشأت 
الأسواق وتزامنت مع موسم الحج فتعددت فيها الأغراض وانعكس ذلك على 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي للحواضر . 

وكان من بين هذه الصناعات التعدين والصناعات المعدنية » ففي حديث 
باب ابن الأرث 5 في الجاهلية أعمل السيوف "227 . إن هذه الصناعة 
كانت متؤافرة ‏ وقد ضربت العرب المثل بجودة صناعته ودقتها ونسبت إليه 9 . 
وكسان العاص بن هشام أو أبي جهل والوليد بن المغيرة» وهما من أشراف قريش 
لاد 

وقد ارتبطت الحدادة بالزراعة في بعض الحواضر كما هو الحال في 
يثرب 27 ء فكان الحدادون يصنتعون ما يحتاج إليه الفلاحون والمزارعون 
من محاريث وفؤوس لحراثة الأرض » وعمل هذه الصناعة أناس من العرب 
واليهود والموالي والعبيد » وإن كان الموالي والعبيد أكثر احترافاً لها كأبي 
1 


ووحدت صناعة الأسلحة والدروع في يثرب » وقد احتكرها المتهودون لأنه 
ذكر أن الرسول ويه غنم عند محاربة ب النضير وبين قريظة سلاح الحلقة 


'؟ ابن هشام : المصدر المتقدم 8817/١‏ . البلاذري : (أحمد بن يحى) أنساب الأشراف . تحقيق محمد حميد 
الله . دار المعارف بممصر 175/١‏ وما بعد . ابن الأثير : (عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم) . أسد 
الغابة في معرفة الصحابة . دار إحياء التراث العربي » بيروت لبنان 48/7 . ابن منظور : المصدر المتقدم 
مادة قين . علي : المرجع المتقدم /1/هده . 

السزبيدي : (محمد مرتضسى الحسيئن) . تاج العروس . تحقيق عبد الستار أحمد فراج . مطبعة حكومة 
الكويت ١950‏ م مادة حبب . 


إفى 


ابن قتيبة : المعارف ص 5ه . علي : المرجع المتقدم )زه اد ههه . 
شريف : المرجع المتقدم 8/4" . سالم : المرجع المتقدم 408 . 
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ابن 


ما 


الأثير : أسد الغابة "9-7/./١‏ . لم يذكر من هو أبو سيف . 


اف 


والدروع ”2 » وكانت كثرة فلو لم يعرفوا هذه الصناعة لما كثر ما لديهم منها . 

ولم تمحل حواضر الحجاز من صناعة الغزل والنسيج » فكان مجمع الزاهد 
حادكا 77 والعوام آبو الزيير + وععمان بن طلحة؛ وقيس بن غترمة عياط 0 , 

واشتهرت الطائف بالدباغة » فقد ذكر أن الطائف بلد الدباغ يدبغ يما 
الاهب الطائفية المعروكة © , 

وعرفوا بعض الصناعات الغذائية » فبنو سليم كانوا يبيعون السمن في أسواق 
المديليبة “اي وعي رفت أيظتا بصناعة الخمور والمكَآتلَه وال تق اليل؟قامت تعلى 
شع ف التخالاء وعرفك أهل الطائف بعمل الزبيب حى ضر با بحسن ةلقل 29 . 

ولم تل الحواضر من النجارين ؛ فكان عتبة بن أبي وقاص أخو سعد 
مار 7 , وليقل عمل أمية بن اخلف اأصناعة_اللواىاالفتارية 00 . 

وبما أن المجتمع انقسم إلى فئات غنية وفقيرة بسبب الوضع الاقتصادي الذي 
كان سائدا فقد أقبل الأثرياء على شراء المصوغات لنسائهم وفتياتهم » فنشطت 
صناعة الحلي وكانت تعتمد على الذهب والفضة والأحجار الكريمة » فاشتهر يما 


"© البلاذري : فتوح البلدان ١‏ . ابن سعد : المصدر المتقدم 1١10/9‏ . 

7" ابن قتيبة : المعارف /1/1ه . 

© ابسن قتيبة : المصدر نفسه لاه . ابن رسته : (أبو علي أحمد بن عمر) الأعلاق النفسية ليدن 1841م 
ص ١١6‏ علي : المرجع المتقدم ١١5/4‏ . 

7 الحمداني : الصفه 7١‏ . ياقوت : المصدر المتقدم مادة طائف . 

7 ابن شبه : (أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري) تاريخ المدينة المنورة . تحقيق فهيم محمد شلتوت ط١ ١‏ 
”٠0*/‏ حاشية . السمهودي : المصدر المتقدم 7417/97 وما بعد . 

9( الأصطخري : المصدر المتقدم 74 . الحموي : المصدر المتقدم مادة طائف . 

7" ابن قتيبة : المعارف 018 . ابن رسته : المصدر المتقدم 73١8‏ . 


ف ابن قتيبة : المصدر نفسه هلاه . ابن رسته : المصدر نقسه 5١68‏ . 


ا 


بطون كبن قينقاع وكانت لهم سوق للصاغة ”" . 

من دراسة الوضع الاقتصادي في الحجاز نستطيع أن نبرز الحقائق التالية » وهي 
أن الطبيعة هي الي جعلت مكة تتبوأ مركز الصدارة في التجارة لتنافسها زراعياً 
المدينة والطائف » ولينتج عن ذلك نشوء العديد من الصناعات » فقد تطورت 
القوى المنتجة وتوسعت أعمال الصناعة » وازداد الإنتاج » وتكون فائض للتبادل » 
وحدث تقسيم لاعمل جديد » وانفصلت الحرفة عن الزراعة » وارتبط الإنتاج 
الصناعي بسوق التبادل التحاري » وازدهرت حواضر عديدة » ونظمت الأسواق 
الموسمية » وعقدت الاتفاقات التجارية » وارتبطت أعداد كبيرة بالعملية التجارية » 
نار سيار بذ تقاربا وتآلفا على أمألى المطللحة المشتركة » إلا القن 2990 اللدماعية 
للأرض والكلاً والماء تلاشت وحل محلها الملكية الخاصة » فكانت معظم الأراضي 
ملكا للكبار والأثرياء » وَاسْشَ[التَْااك" في"الملكية والثروة تفاوتا في المعيشة » 
وتمايزا اجتماعياً بين أفراد القبيلة الواحدة » وانقسم أبناؤها الأحرار إلى أغنياء 
إقطاعيين و بكر حوازيين وفقللاء | إضافة إلى الانقبامأ الذي كان فَهلّما بين الأحرار 
والعبيد » ومن ثم أصبح الفقراء يعملون لحساب الأغنياء وأصبح للمال الدور الأول 
ف الحياة الاقتصادية والاجتماعية » فتفككت روابط المجتمع والضرورات الدفاعية » 
نابي روبنطلا أب لاني مر تكتبدى وحم النوي ولو" تصب#الطنار و1“ لما يأل أن 
مضا حه تنهلدد , وقلازأنزال:الله تعالى قيهروق,امؤأته آيات»كرعة اتدل عق ذلك ©" . 

الوضع السياسي : 

عاش قدماء العرب في الحجاز » كما في غيره من أقاليم شبه الجزيرة العربية 


(' ابن هشام : المصدر المتقدم 01/7 . 


ابن هشام : المصدر نفسه "81-86/1١‏ . 


7" سورة المسد : الآية : 4-8-9-1-ه . 


موا 


في ظل لمشاعة العشيرية » أو في نطاق الترابط الجماعي البدائي على أساس صلة 
الدم والنسب » ول يكن آنذاك وحود للملكية الخاصة » ولا للحكومة أو أجهزتا 
ومؤسساقا المختلفة . 
وقد حدثت تغيرات على المستوى الاقتصادي أدت إلى ظهور الملكية الخاصة 
وتلاشي الملكية الجماعية كما شاهدنا في الوضع الاقتصادي » فانعكس ذلك على 
امجتمع » وأدى ظهور أشكال من التفاوت والتمايز بين أعضائه » وترتيب مواقعهم 
الاجتماعية,ضمن امجتمع على أساس الثروة محتازاً التقاليد والأعرافت القبلية الي 
كانت سائدة فيما مضى . 
وقد أنتج هذا التطور الاقتصادي ‏ الاحتماعي مؤسسة سياسية نظمت 
العلاقة بين الفثة المالكة لوسائل الإنتاج والفئات الاجتماعية الأخرى الخاضعة 
لاستغلالها الاقتصادي » وأضفت على هذه العلاقة شرعيتها . 
ولكي نفهم الواقع الذي تمخض عن ظهور هذه الموسسة لا بد لنا من 
الرحوع قليلاً إلى الوراء لمعرفة النذور التاريخية الي أسهمت في تكوينها . 
الجذر الأول : مثلته مكة الحنيفة المتصلة بعهد إبراهيم وابنه إسماعيل 
وأألييت لزي أقاماه على ربوة حمراء (' يويد أن ندم اطي علق 
أهميتها محاطة بالكثير من الغموض لا سيما التحديد الزمئ للحقبة الي 
اتخذت مكة من خلالها موقعها القدسي المميز في سمالي الجزيرة العربية . 
- الجذر الثاني : مثلته مكة الخزاعية بزعامة عمرو بن لحي الذي عمل على 
تنشسيط » وتسيير شؤون الحج فأقام موائد الطعام للحجيج وجلب الماء 
من الآبار المنبثة حول مكة » ونصب الأصنام في الكعبة وما حوها . 


"© المسعودي : المصدر المتقدم ١5-1١78/5‏ . 


ام 


حدين سرغي الفسيائل الغريية ف انج إلى بيت مك 20 ولا سينا 
قبائل الشمال . 
كانت هذه اطقية اع وضوسا عن اللقة المقدعة + قفيها بناء الأنقلان 
الديئي استجابة لضغط القبائل المحيطة بمكة » أو المتعاملة معها نخارج الحجاز وال 
تدين بالعقيدة الوثنية » وبذلك يكون عمرو بن لحي الموسس الأول للمجتمع 
المكي وواضع بواكير تنظيمه . 
- الجذر الثالث : مثلته مكة القرشية الي دانت في تكوينها لقصي بن 
كلاب » فبدت كالقلب النابض وسط تطاحن قبلي دائر على أطراف 
شبه اللجزيرة العربية . 
وكانت قريش أثناء حكم خزاعة لمكة تحل في الشعاب . واللحبال وأطراف 
مكة وما حوها '" , فكثر مال زعيمها قصي بن كلاب وعظم شرفه ”" , وا أنه 
تزوج ابنة سيد خزاعة حليل بن حبشية (؟ . رأى أنه أولى بالبيت وأمر مكة » 
ولكنه لم يصل إلى ذلك إلا بعد قتال مرير © . 
شكل وصول قصي نزعامة مكة نقطة تحول في تاريخ مكة السياسي 
والاقتصادي والاحتماعي قبل الإسلام » واستند إلى المال بالدرجة الأولى » وليس 
إلى عرف قبلي تقليدي مقرر . 


9( الأزرقي : المصدر المتقدم ٠٠١/١‏ . 
البلاذري : أنساب الأشراف .49/١‏ 

الطبري : المصدر المتقدم 555/5 . ابن خلدون : المصدر المتقدم ؟/4” . 

الممسعودي : المصدر المتقدم 0/1 . ابن كثير : المصدر المتقدم ١417/5‏ . ابن خلدون : المسدر المتقدم 
يفاض 


قف 
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7 ابن هشام : المصدر المتقدم ١0/١‏ وما بعد . الطبري : المصدر المتقدم 555/7 . ابن دون : المصدر 


المتقدم 38/5 . 


مو 


فبعد أن استقر الأمر له ؛ قطع مكة أرباعا بين قومه » وأنزل كل حي من 
قريش منازلهم في مكة الي أصبحوا عليها 2 » فمن كانت حالتهم المادية حسنة 
أنسزهم في بطاح مكة حول الكعبة وهم قريش البطاح '' » ومن بينهم بنو هاشم 
وبنو أمية وهم سادة القرشيين » وكان منهم التجار والأثرياء » وأسكن من لم 
تكن حالتهم المادية حسنة في ظواهر مكة وهم قريش الظواهر ”” . وكانوا أقل 
منزلة من قريش البطاح » ومنهم بنو هُصيص بن كعب بن لؤي وتيم بن مرة 
ومحارب والحارث ابنا فهر » وإلى جانب هؤلاء كان يسكن مكة الأحلاف » أي 
القبائل الي لم تكن من قريش ولكنها كانت متحالفة معها » فالأحباش وهم على 
زعم ونام لناعة من بئ الحارث إن عب مناة بن كنانة » وال ن 9جزيمة بن 
مدركة ء وبنو المصطلق من خزاعة » تحالفوا جميعاً فسموا الأحابيش لأنهم تحالفوا 
بواد يقال له الأحبش بأسفل مكة ”© , والأصح لأنهم تحبشوا من مختلف القبائل . 

بعد ذلك ابتئ دار الندوة » وجعل بايما إلى البيت » ففيها كانت قريش 
تقضي أمورها ” , فما تدكح امرأة ولا رحل من قريش إلا في دار الندوة » ولا 
يتشاورون في أمر ينل بهم إلا في داره » ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم 
إلا فيها » وما تدرع جارية ”' , إذا بلغت أن تدرع من قريش إلا في داره » يشق 


9 ابن هشام : المصدر نفسه 17/١‏ . الطبري : المصدر نفسه 558/9 . الحموي : المصدر المتقدم مادة 
مكة . ابن كثير : المصدر المتقدم ؟//1١5‏ . 

('© الحموي : المصدر نفسه مادة البطاح . 

(© الحموي : المصدر نفسه مادة البطاح . 

7 ابن هشام : المصدر المتقدم ١1/5‏ . قارن : ابن حبيب : المنمق 19758-.*5 . 

9( ابن هشام : المصدر نفسه ١85/١‏ . الطبري : المصدر المتقدم 755/7 . ابن الأثير : المصدر 
المتقدم 7١/75‏ .. 

يق أدرعت الجارية لبسست الدرع . ودرع المرأة قميصها . الطبري : المصدر المتقدم ”> حاشية . 
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عليها فيها درعها ثم تدرعه » وينطلق بما أهلها » ولا يعذر ” غلام إلا في دار 
الندوة . ولا يخرج عير من قريش فيرحلون مئها » ولا يقدمون إلا نزلوا فيها , 
فكان أمره في قومه أثناء حياته » وبعد مماته كالدين المتبع لا يعمل بغيره تيمنا برأيه 
وتشريفاً له ومعرفة بفضله 7" » وبذلك يكون قد أسس صيغة الحكم الفردي 
الموسساق يكذكة » وسمي 4ك دار]995ا أن قريشا كائرا بُتتديون فيها » أي 
يجتمعون للخير والشر ”" . وبالطبع كانت إدارتها بيد الشريحة الاجتماعية 
العليا من قريش » لأن الملأ يستمد مضمونه من دلالته اللغوية » فالملاً أشراف 
القوم ووجوههم ورؤساؤهم » والملً القوم ذوو الشارة » أي ذوو المظهر الحسن 
والرأي ”2 , وقد جعل قصي امتيازاً جديداً لذوي السلطة » أي اقنصر حق 
العضوية على أصحاب النفوذ الذين بلغوا في موقعهم الاجتماعي والاقتصادي حدا 
بمكنهم من الانتداء إلى امجلس » فيتشاورون ويتحدثون من دون أن يكون لذلك 
صفة إلزامية . 

وكانت هذه المؤسسة السياسية تتمتع بسلطات تشريعية تنفيذية » قضائية 
إدارية » فهي تتناول الشؤون العامة والخاصة لسكان مكة . 

وبعد أن كبر قصي أوصى لولده البكر عبد النيزوة قائية يط إن مالل 
لألحقنك بالقوم » وإذا كانوا قد شرفوا عليك 29 فجعل له الوظائف التالية : 


© يخمن والأعذار والنتان , وليمة تقدم أثناء الختان . ابن منظلور : المصدر المتقدم مادة عذر . 

"© ابن هشام : المصدر المتقدم 17/١‏ . الطبري : المصدر المتقدم 355/5 . ابن الأثير : المصدر المتقدم ؟/ 
١‏ . الحموي : المصدر المتقدم مادة مكة . 

ايل الأزرقي : المصدر المتقدم ١١١/1١‏ . الأصبهاني : المصدر المتقدم 784/4 حاشية . الحموي : المصدر 
المتقدم مادة مكة . زيدان : المرجع المتقدم ص .”3 . 

7 ابن منظور : المصدر المتقدم مادة ملأ . 

7 ابن هشام : المصدر المتقدم 15/١‏ . الطبري : المصدر المتقدم 553/1 . ابن الأثير : المصدر المتقدم ؟/71. 
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الندوة , والحجابة » والسقاية » والرفادة » واللواء 2 » وكان عبد مناف قد 
شرف في زمان أبيه © + لأنه كان على ما يبدو أكثر غئ من عبد الدار . ولكي 
يتوازى الأخوان في الشرف عهد لعبد الدار بالمرافق الحيوية سالفة الذكر . 

وهمذا يدل على أن السلطة في مكة كانت مراكز نفوذ » تقررها الأهمية 
الاقتتصادية والثروة من دون أن يكون لأسرة معينة أو زعيم معين السيادة الكاملة 
على غرار ما كان لقصي زعيم قريش الأول . ولعله أراد استمرار هذه الصيغة 
ورائية في أبائوء فهيا عَبدِالدال لذلك كي يكون رَعَيما لك / 

وقد أدى غياب قصي الزعيم المؤسس إلى تفجير أزمة السلطة في مكة ح 
وانلقلاب ببي عبد مناف ضد بِنٍ عبد الدار لانتزاع السلطة الفعلية منهم » فهل 
كانت نتيجة ذلك عودة الحكم الفردي إلى مكة ؟ . 

بالطبع لم يتحقق ذلك لأن.أحدا امن الأتوة الأربعة عبد مناف » عبد الدار » 
عبد العزى » عبد قصي لم يتح له الاستئثار بالسلطة » أو الانفراد يما » ولكنه 
أسهم في تكريس صيغة حكم الأقلية » ونتج عن ذلك ولادة زعامات جديدة » 
كان لما دورها في تمزيق الوحدة القبلية » وبعثرة مصالحها » واضطراب انتماءاتًا » 
فظهرت التكتلات بخلفيتها التجارية الواضحة معبرة بصورة ما عن طبيعة هذه 
المرحلة سواء في الصراع بين مراكز النفوذ القديمة والجديدة » أو في التفاوت 
الاجتماعي لذي اسنجاءي . 

فكان حلف المطيبين باكورة التكتلات » ونتيجة للصراعات الداحلية في أحد 


20 الأزرقي : المصدر المتقدم ٠١1//١‏ . الطبري : المصدر المتقدم 550/7 . ابن كثير : المصدر 
المتقدم 7١5/9‏ . 

© ابسن هشام : المصدر المنقدم ١5/١‏ . الطبري : المصدر المتقدم 5959/5 . ابن الأثير : المصدر المتقدم 
5 .ابن كثير : المصدر المتقدم 7١5/1‏ . 
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أهم مراكز النفوذ ومحاولة لتطويق طموح المراكز الأخرى , والحد من أخطارها , 
عقد في مكة بين بن أسد بن عبد العزى » وبي زهرة بن كلاب وبئ تيم بن مرة 
وبي الحارث بن فهر بن مالك وبين بن عبد مناف ”2 , لإعادة توزيع المرافق 
الاقتصادية في مكة بين جميع القبائل . 

ثم قام تكتل آخر منافس هو حلف الأحلاف بين بي مخزوم وبي سهم ‏ 
وبين جمح وبن عدي بن كعب وبين ب عبد الدار ”'؟ » واتفقوا على ألا يغيروا 
شسيئا ثما كان قد فعله قصي ؛ أي أن تبقى جميع المرافق الاقتصادية في مكة بأيدي 
آل عب#الويلا وتاليؤا وتعاقدوا على الا يتلاذلوا ولا يسلم #يض م انا 2 . 

لقد كانت المنافسة شديدة بين أطراف التكتلين » فالأول كان يهدف إلى 
دعم مواقعه السياسية والاقتصادية » والثاني حرص على حماية مصاحه وإثبات 
وجحوده " لتفن كل قبيلة من أسند إليها " 9 ذلك الشعار الذي عبّر عن حدة 
الصراع وضراوة التنافس بين الحليفين . 

لم تتجاوز هذه الحرب المتوقع اندلاعها حدود التعبئة النفسية وتحولت المحابمة 
إلى مهادنة » واستبدل قرار التصفية الأولى من هذا الصراع الذي ستصيب سلبياته 
الأحلاف والطيبين على السواء . 

وعرج حلف لمطيبيين معزز الموقع » محافظا على السلطة الفعلية المتوارثة 
فحقق مساطمخ إلى تحقيقه » بينما اقتصرت مكاسب الأحلاف على وظائف 


© ابن هشام : المصدر نفسه ١198/١‏ . المسعودي : المصدر المتقدم 0/9" . الحموي : المصدر المتقدم 
مادة مكة . ابن الأثير : المصدر نفسه 457/١‏ . ابن كثير : المصدر نفسه 7١9/5‏ . 
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الشرف كالحجاية واللواء والندوة 27 . ال جاءت ترضية معنوية لب عبد الدار » 
ولعل الإنحاز الأكثر أهمية الذي حققه هذا التكتل هو الاعتراف بشراكة للمطيبيين 
في زعامة المدينة على الرغم من التفاوت في الثروة والنفوذ بين التحالفين كليهما . 

إذاً كانت العلاقةواضحة بين الثراء والنفود التتبياسي للفرد » فقد ظهرت 
جيوب مسستقلة أو متعارضة مع مركز النفوذ وذلك في فرع أو أكثر من العائلة 
القرشية الكبيرة نتيجة التطور المذهل للتجارة المكية .تمصادرها المتنوعة وحرية 
التكسب فيها . 

ولكي يعزز الملأأ سلطته استخدم فرقة عسكرية (الأحابيش) قوامها أفراد من 
قبائل عربية سكنوا مكة وارتبطوا بقريش بروابط التحالف . وكان لتجارة مكة 
ورحلاتما إلى اليمن والشام أهمية كبرى في ربطها بروابط التحالف مع عدد كبير 
من القبائل على طول الطرق التجارية الي كانت تسير عليها » فلقد كان سيرها 
على طرق القوافل الطويل يعرضها لأخطار تحتاج معها إلى عقد معاهدات 
واستفجار حراس من القبائل المختلفة . كما أن ما تدفعه من أموال لرؤساء القبائل 
الي تمر قوافلها بأراضيهم جعلها على صلات حسنة مع هذه القبائل » لأن ازدهار 
قريش وغناها كان يعي ازدهارهم وغناهم . 

وقد أضاف المكيون إلى هذا ارتباطهم بروابط المصاهرة مع العديد من القبائل 
حى تكون روابطهم مع هذه القبائل أشد وأمعن . ولقد أظهروا في تعاملهم مع 
القبائل الأخرى الي دخلت معهم في أحلاف وإيلافات براعة سياسية وحنكة لا 
تحارى . وقد عبر العرب عن هذا النوع من البراعة والحنكة في معاملة الناس عامة 


5 ابن هشام : المصدر نفسه 189/١‏ . الحموي : المصدر المتقدم مادة مكة . ابن الأثير : المصدر المتقدم 
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بكلمة " الحلم " » وقد ساعد حلم قريش على استمرار زعامتها على ما جاورها 
من قبائل لأمد طويل ”") 

وقد ظل الأحابيش قوة عسكرية إلى ما بعد ظهور الإسلام وحاربوا مع 
قريش يوم أحد . وقد رأسهم أب عامر المعر: يوي (') وساهموا أيضا ف 
الدفاع عن مكة عام الفتح ”. وفي ذلك مظهر أولي الشكل من أشكال الدولة » 
فدار الندوة هي الحنين الذي تكون نتيجة التناقض بين القوى الاجتماعية القابضة 
علىئية لز ما #للئرى الاتيلظة الأخرى الم هلة موكوقيا ١‏ البو بولة الكجار 
والمرايين ومستغلي سائر المنتجين من الأحرار والمواللي والعبيد 9 . 

أما في البادية فقد ظهر شكل من التنظيم السياسي يتناسب مع التطورات 
الاقتصادية والاحتماعية الي كانت تحدث ببطء » وكما أن البيغة تحكمت ف 
أسلوب معيشة الحواضر تحكمت في البادية بشكل أكبر فليس للإنسان من سيطرة 
على الظروف المناخية سوى التنقل » وهو تنقل قسري بحثاً عن الكلاً والماء . 
فارتكزت القاعدة الاقتصادية على تربية الماشية 2 وسعوا من أجل امتلاك أكبر عدد 
منها سواء أكان ذلك بالغزو المسلح أم بالسلب والنهب » وتضامنوا على أساس 
صلة السدم والنسب والأخوة حفاظاً على ممتلكاتهم . وأنعامهم ؛ وكان شعارهم 


انصر أنحاك ظالماً كان أو مظلوماً » وهذا ما سنشرحه في الوضع الاجتماعي . 


عاقل : تاريخ العرب ص 5707 . 
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لبنان » 7٠1/١‏ . ابن هشام : المصدر المتقدم «58/7" . 
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7 بلاشير : المرحع المتقدم 4 . حي : تاريخ العرب ص 48 . 
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وقد أفضى تطور القوى المنتجة » وتوسع العلاقات التجارية بين مكة 
وأعراب البادية إلى تفكك الروابط القبلية الجماعية البدائية وظهور الملكية الخاصة » 
أني أن تطور الاقتصاد الحضري كان له دور رئيس في تفكك الملكية اللجماعية 
البدائية الي قام عليها الاقتصاد البدوي » وكانت أبرز مظاهره تملك سادات 
القبائل ووجهائها لقطعان الماشية وموارد المياه والجد ف تنمية ثرواتهم بوسائل 
مختلفة , ففي الغزو حصلوا على حصة الأسد من الغنائم وفي ذلك قول الشاعر 
عبيةالله بن نمه الضي ”أيه 

لك المراعي والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

فنشأت داخل القبائل فئات متمايزة من بعضها في الثروة والحقوق » وأدى 
ذلك إلى التمايز الاحتماعي ما كان له الأثر في تولي الرئاسة » وولادة شكل من 
السلطة يتناسب مع الملكية الخاصة » ومن ثم إيحاد قوانين تحمي أموال المالكين 
وتحبر الفقراء والمساكين على الخنوع والسكينة . 

وظهر بحلس القبيلة بصورة اختلف في تركيبه ومهماته وسلطاته عما كان 
عليه فيما مضى ء فرئيس القبيلة كان مسؤولاً مباشرة عن قبيلته أيام السلم 
والحرب تنتقيه القبيلة ثمن توافرت فيه خنصال . مثل الشجاعة واللحود والغيرة وسعة 
التروة ومسسداد البرأي وكمال"التجربة.مع كبر السن!”2 حيث شاد ت«الروح 


0 الأصمعي : (أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك) . الأصمعيات » تحقيق وشرح أحمد محمد 


شاكر وعبد السلام هارون ‏ دار المعارف ص 758 . وينظر : حسن : إحسين الحناج) حضارة العرب 
في عصر الجاهلية . الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ١4.25‏ هل 1984 م طاص "ا 
رفاعي : المرجع المتقدم ص 77 . 
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الديعقراطية المجتمع القبلي واشترطوا في اختيارهم له أن يكون أشدهم عصبية 
حي يكون له الانتصار بعصبيته ما يمكن له من الرياسة » ومن إطاعة القبيلة 
له»ء واحترامها لرأيه " قد تبين أن حلال الخير شاهدة بوجود الملك لمن وججدت 
له العصبية » فإذا نظرنا في أهل العصبية ومن حصل لهم من الغلب على كثير 
مسن النواحي والأمم وحدناهم يتنافسون في الخير ونخلاله من الكرم » والعفو 
عن النزلات والاحستمال من غير القادر » والقرى للضيوف » وحمل الكل 
وإكساب المعدوم . والصبر على المكاره » والوفاء بالعهد » وبذل الأموال في 
صون الأعراض " ”2 . 

وقد استغلوا ظاهرة الكرم لدعم سلطتهم » لأهم عدوها إحدى مظاهر 
السيادة » فأصبحت سلطة الرئيس في ظروف نشوء الفوارق الاقتصادية 
والاحتماعية بين أبناء القبيلة لا تستمد وجودها من الأعراف المقررة وحدها » بل 
صارت تستملاها أيضا من قولاً الميلَ عأأفسعوااما/أمكتلهم ليصبحوا الأنياء حي ولو 
على حساب استغلال الرعاة البدو وعملهم . 

فأعضاء مجلس القبيلة وإن كانوا من الوجهاء والأثرياء ومن بسطاء الناس 
الألبة" لوك باون كيز . إلا أن القوة المهيمنة بقيت لنبيقة الما 2# اندرو ميا 
عداهم فلم يكن لهم أي نفوذ , أو منْزلة » وإنما عليهم الطاعة والعمل برأي السادة 
الذين يديرون مناقشات المجلس . ويتولون مفاوضات مع القبائل الأخرى ويقومون 
بفض المنازعات ويحك مون في الخلافات إذا لحأ إليهم المتخاصمون » وهم 
المسؤولون عن استضافة » الذين يؤمون مضارب القبيلة » وهم يقررون أمر الترحل 
الجماعي للقبيلة » ويحددون مكانه وزمانه . 


"© ابن حلدون : المقدمة ص ١47‏ . 
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غبر أن هذ التنظيم البدائي للسلطة المتمثلة في مجلس القبيلة وأعضائه من 
وجحهاء العشائر والبطون إضافة إلى شاعر القبيلة الذي له مكانته » لأن موهية 
الشعر من صفات الكمال 7( » وخطيبها الذي هو لسان القبيلة في منافراتا 
ومناظراتها وحاكم القبيلة وفرسانما ”2 » لم يرق إلى مستوى التنظيم السياسي 
مجتمع دار الندوة أو الملأ في مكة. 

ويبقى وجه الشبه بين التنظيمين أن القوة المهيمنة صارت لذوي الثروة اللحاه. 
ففبي مكنة كانت الزعامة 'القرشية تشمل أموالاً موظفة في أعمال تخارية » وفي 
استثمار الأراضي وبعض الموارد في مناطق أخرى » ولا سيما الطائف » أي أن 
السلطة والحكم كان بأيدي التجار والمرابين والأشراف » وكان هذه السلطة 
أجهرقا ومؤسساتا كالسدانة والسقاية الرفادة والندوة واللواء » ولما حدث 
الصدام استحدثت مؤسسات أخرى كالمشورة والأشناق (الديات) » والقبة 
والأعنة » (السفارة © واللكو ال يلايل ال المجرة ”2 . وقد أرضت هذه 
الموسسات شعور العشائر » وأشعرًا مشا ركتها » وحفظت تماسك القبيلة في حين 
لم يكن لحكومات القبائل أي مؤسسة مقابلة لذلك . 

أما يثرب فقد كانت تؤلف عدة كتل قبلية » تفتقد إلى التماسك » وتنفرد 
عن بعضها في أحياء مستقلة » نتيجة لذلك التنافر الدائم والصراع المستمر على 
النفوذ في المديئة . 

فمجتمع يثرب كان يتألف من العرب المتهودين الذين تغلبوا على عماليق 
(' اليعقوبي : المصدر المتقدم 704/١‏ . الألوسي : المرجع المتقدم /84 . علي : المرجع المتقدم 7١/9‏ . 
"© اليعقويي : المصدر نفسه ”04/١‏ . الأصبهاني : المرجع المتقدم 55/7 . الألوسي : المرجع المتقدم 
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يثرب ”© » ومن اليهود الحدد الذين اتخذوا من بلاد العرب دار هجرة أمام 
اضطهاد الرومان لحم ” » وتجمعوا في قرى أعدوا فيها الحصون والأطام يلجؤون 
إلبها في أوقات الغارات » ويتحصن فيها النساء والأطفال والشيوخ عندما يخرج 
رجاهم إلى القتال » وكان لمم بيت يعرف باسم بيت المدراس 7" , كان يجلس فيه 
علماؤهم وأحبارهم » وربانيوهم يتدارسون التوراة ويفصلون فيما شحر بينهم 5 

وقد تأثر هؤلاء بجيرافهم العرب » فانقسموا إلى قبائل وبطون واتخذوا أسماء 
عربية محلية » وكانوا يتخاطبون بالعربية العرباء ولكنها كانت عربية تداخلها رطانة 
اللهجة الكنعانية 27 . ولكنهم مع ذلك ظلوا يؤلفون طبقة منفصلة عن العرب » 
متخوفين على أنفسهم منهم ما يفسر ميلهم إلى الإكثار من بناء الأطام » 
والحصون . فازدادت الحصون كثرة بعد نزول الأوس والخزرج » وتطلعهم إلى 
السيادة والغلبة . 

بعد هجرة الأوس والخزرج من اليمن إثر اهدام سد مأرب سكن الأوس 
جحنوبي يثرب وشرقيها » وأقام الخررج في الشمال الغربي من يثرب ويبدو أن 
متهودي يثرب عقدوا حلفا معهم لضْمان سيادتهم عليها » ويدف استخدام هؤلاء 
في رد أي غزو خارحي ثم أنهم كانوا يسعون إلى الإبقاء على صلات الحوار بينهم 
وبين بقية قبائل العرب في المدن » والتجمعات العمرانية ا مجاورة ليثرب . 


”؟ سرور : (محمد جمال الدين) قيام الدولة العربية الإسلامية ‏ ذار الفكر العربي ‏ مطبعة الاعتماد .صر 
ط١اء‏ ص 48 . سالم : المرجع المتقدم 8815 . 

© سالم : المرحع نفسه 817" . 

("© ابن هشام : المصدر المتقدم 01/9 070-97. "81 , 

7 سالم : المرجع المتقدم 56" . 

9 ولفنسون : المرجع المتقدم س 7١‏ . 
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واستمر الحلف المنعقد زمناً طويلاً حى صار للأوس والخزرج مال وعدد » 
فظهر بينهم شاب قوي طموح هو مالك بن العجلان سوده الحيان عليهما ‏ 
وأنف مالك أن يظل قومه تحت رحمة المتهودين » فعزم أن يضع حداً لسيادهم على 
قومه فوثب على زعيم يقال له الفطيون » وقتله » ورج حى قدم الشام طالبا 
نصرة ملوك غسان ”© ولم يتردد هؤلاء في تسيير حشد من قواتهم إلى يغرب 
لنصرة الأوس والخزرج » وبذلك تم للأوس والخزرج الغلبة على يثرب » وأقاموا 
في عالية المدينة وسافلتها » وبعضهم نزل مناطق لم تكن مأهولة فعمروها » ومنهم 
من لحأ إلى قرية من قرى يثرب » واتخذوا الأموال والأطام » فابتنوا مائة وسبعة 
وعشرين أطما " . 

عاش الأوس والخررج بعد غلبيتهم على يثرب متفقين » متحدي الصفوف 
حينا من الزمن » ثم ساءت العلاقات بين الأخوة » ووقع الخلاف » وانتهى الأمر 
بقيام حروب بينهما كثيرة » ترجع إلى عوامل اقتصادية وسياسية امتدت حى قبيل 
المجرة النبوية » وكانت الكتل المتهودة هي من يقوي هذا الصراع . 

ىما فيلك أن. فطن حار يوني" اذا يسعى إليه هلآلاء للتهودين من 
ضرب فريق منهم بالآخر حى تصبح لهم السيادة لا سيما أن الحرب بينهما كانت 
قد سببت للطرفين حسائر كثيرة في الأرواح » وفي الأملاك » فعملوا إلى تحقيق 
السلام في يثرب ؛ وفكروا في أن يكون واحد منهم أميرا وسيداً عليهم ؛ ويبدو 
أفم توصلوا إلى اتفاق ائي في هذا الشأن فكان سيد المتررج عبد الله بن أبي بن 
سلول العوفي » وكان سيد الأوس أبو عامر عبد عمر بن صيفي بن النعمان . 


© السمهودي : المصدر المتقدم 1759-11/8/1١‏ . 
("؟ السمهودي : المصدر نفسه 181١-١/0/١‏ . بيضون : المرحع المتقدم ص 4١‏ . 
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أما الطائف فكانت مجهولة التاريخ » قبل ارتباطها بثقيف المعاصرة لقريش في 
مكة على أن هذه المدينة استمدت قوها المعنوية من توحيد الثقفيين لما بعد جهود 
مستميتة » قدر لها أن تشغل دور غير ثانوي في تاريخ الحجاز » حيث كانت منذ 
البدء حليفة لقريش » واسمها يقترن عادة مكة » فيّقال مكة من الطائف » والطائف 
مسن مك ةيلا كانتا تسميان لإاظر بألل قله تعافحت (ر كزيللا نل هذا 
الْقرْءان عَلَى رَحُلٍ من الْمريْئيْنِ عَظيِمٍ ) (. كما عُرفتا بالمكتين من قول ورقة 
ابن نوفل : 

ببطن المكتين على رجائي أحديئنك أن أرى /نيه ايد 20 

لكن هذا لم يمنع من طموحها إلى انتراع الدور المركزي منها » ويبدو أنها 
حققت بعض النجاح في هذا الشأن مع تحويل طريق العراق إليها من مكة » مما 
أدى إلى نشوب حرب الفجار ال كَانَكَ تَمَدَيد؟ للتجار الذين سلكوا هذا الطريق 
(" » ولكن ثقيف لم تلبث أن اعترفت بصدارة منافستها قريش وعدا حليفة 
عضوية خا () أ حيث شكل التجلتان حبهة متماشسكة حى غاية القلُصر الأموي . 

ثمة دلالات تشير إلى قدم التحالف بين الطرفين ولا سيما بعد بحاح القرشيين 
في السيطرة على التجارة الداخلية » وتحول مدينتهم إلى سوق الحجاز المركزي » 
ومن ثم حاجة الثقفيين في المقابل إلى تصريف إنتاجهم الزراعي وتسويقه ف مكة . 

وكان يسكن في الطائف أيضاً من مير قوم من قريش + وكان الحميريون 
من آزد السراة » والقرشيون من كنانة وعذرة » كما سكنها جماعة من هوازن 


('؟ سورة الزخرف » الآية "١‏ . 
(') ابن هشام : المصدر المتقدم 707/١‏ . 
زف 8 1 

على : المرجع المتقدم ١١١/8‏ . 


7 بيضون : المرجع المتقدم م" . 


ساي جه اعم 


والأوس والخزرج ومزينة وجهينة . وكان يسكن جبل غزوان قبائل هذيل ”© » 
وهكسذا ارتبط المكيون باهل الطائف ارتباطا وثيقاً من الناحية الاجتماعية 
والاقتعتسادية + ولل حساتب هذه الفقة من الغرب. » كان يسكن الطاقق أيضا 
جماعات من اليهود أقاموا فيها للتجارة » كما سكنها قوم من الروم » أي من 
معتنقي المذهب البيزنطي الرومي , وذكر البلاذري من هؤلاء الأزرق وهو 
والد نافع بن الأزرق الخارجي , وكان عبدا رومياً حداداً » وكان هناك أيضاً عبد 
يقال لله عسبيد تزوج سمية أمة الحارث بن كلدة الثقفي ؛ وكان طبيباً ماهرا 
الجزاضء ل 

وذكر ابن هشام اسم غلام لعتبة وشيبة اب ربيعة يقال له عداس » وكان 
نصرانياً من يلاق 7 . 

الوضمع الديني : 

اختلفت الآراء حول تحديد مدلول لفظة دين 27 » وتقوم الآن دراسات 
حول تاريخ الأديان وعلم النفس الديئ » وذلك أن الدين نفسه ظاهرة من ظواهر 
الحياة الاجتماعية ”؟ » فكل دين ظهر في التاريخ كانت له جذوره التاريخية في 
الموطن الذي ظهر فيه » وجذوره المعرفية المتصلة بالواقع البشري » بحيث ارتبط 
الدين يمسستوى تطور العقل البشري الذي ظهرت فيه بذور التفكير النظطري » 
وإمكانات الفصل بين الفكر والواقع . 
(' ياقوت : المصدر المتقدم مادة طائف . وينظر : 

12 .5 كنه؟ عل 14 هآ ,كمعسسم1 

البلاذري : أنساب الأشراف 89-.44 . البلاذري ؛ فتوح البلدان 58-51//1 . 
7" ابن هشام : المصدر المتقدم 57/5 . 
2 ابن منظور » المصدر المتقدم » مادة دين . 
9 علي : المرحع المتقدم 4/5 . 
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ومع تطور القوى المنتجة وحدوث التقسيم الاجتماعي للعمل ظهرت 
أشكال عديدة من الدين كالطوطمية ١7‏ والتوحيدية (') والحنيفية 29 » واليهودية 
والمسيحية والوثنية ... الخ . وتأثرت .كؤثرات خارجية عربية وأجنبية » وذلك 
بحكم صلات العرب التجازية والحضارية مع بعضهم أولاً ومع بقية العالم ثانياً . 

فإذا حاولنا أن نبحث عن أديان العرب في الحجاز قبل الإسلام نحد أن 
القرآن © هو مصديرنا هذ البابب ففيه ذ كر لما الحتؤالة الحجازيمن عباكّات وفيه 
أسماء بعض الأصنام الكبرى الي كانت تتعبد لها القبائل . ثم يأتي الحديث الشريف 
والشعر المنسوب إلى الشعراء قبل الإسلام والذي بحد فيه إشارة إلى بعض عقائد 
العرب وإلى بعض الأصنام » ثم كتب التاريخ » ومؤلفات نخاصة بالأصنام » وكتب 
الأدب والمعاحم وغيرها . 

وقد كانت عبادة الأسلاف معروفة عند عرب الحجاز قبل الإسلام في 
الححاز تمجيداً لحم أو خحوفاً منهم » ويتبين من تشدد الرسول يله ني تسوية القبور 
مع الأرض » ومن حديثه : " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


(') اعتقاد بعض القبائل بوحود صلة لهم بحيوان أو نبات يكون في نظرها مقدسياً » فإذا كان حيواناً لا تقدم 
على قتله . أو نباتاً فلا تقطعه ولا تأكله إلا في أوقات الحاعة والشدة . خان : (محمد عبد المعين) 
الأساطير والخرافات عند العرب . ذار الحداثة » بيروت ١98١‏ م ط" ص 55 . وينظر : جارم : ( محمد 
نعمان) أديان العرب في الجاهلية » مطبعة السعادة ممصر ١3177‏ م طاا ص77 . 

الإبمان بالله وحده لا شريك له . ابن منظور : المصدر المتقدم مادة وحد . 

من كان على دين إبراهيم . ابن منظور : المرجع نفسه مادة حنف . 

وردت في القرآن الكريم آيات متعددة أشارت إلى الحالة الدينية لعرب الحجاز في الفترة السابقة على 
ظهرو الإسلام . سورة العنكبوت : الآية 5-71 . سورة لقمان : الآية 7٠‏ . سورة الزمر : الآية 54. 
سسورة الزحرف : الآية لام . سورة يونس : الآية 75-١1١4.‏ . سورة فاطر : الآية 47 . سورة النحل : 


الآية ه-4ه سورة الأنعام : الآية ٠٠١‏ . سورة النساء : الآية 5٠+‏ . 
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مساجد "'" . إن المشركين كانوا يقدسون قبور أسلافهم » ويتعبدون لها على 
يقة عبادة الأسلاف » ولهذا حاربما الرسول يله وأمر بتسوية القبور . 

وكان يقدسون الأشياء المادية كالحجارة اعتقاداً منهم بوجود قوى سحرية 
(الروح) تحل فيها » وهي أكثر الديانات البدائية شيوعاً في الحجاز . كان الرجل 
منهم إذا سانيجقلال مئزلاً أذ أرلقة فى أحمدتهطة: واتكفيو رباً . وجعل 
ثلاثة أثاق لقدره ..وإذا ارتحل تركه » فإذا نزل مئّزلاً آخر فعل مثل ذلك"» فكانوا 
ينحرون ويذبحون عندها ويتقربون إليها ”2 . 

#لاتضبمخار الأححار الغرللية فإتعبد نا » فإذا الى كيالا حسن ترك 
الحجحارة القديمهة وأحذ الحجارة الجديدة » ويؤيد ذلك قول الطبري في الآية 
الكرعة: ( أَرَأيْتَ من انّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ) ". إن الرحل من المشركين كان يعبد 
الحجر .ء فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ الآخر يعبده » فكان إله ومعبوده ما 
يتحذه لنفساد” 

وهذا يدل على ارتباط العرب بالأرض وتقديس ترايها لدرجة جعلوا منها 
إلههم . وبما أن الحجر جزء من تلك التربة » ففيه شيء من روح الإله » ولهذا كان 
ابر" اليا ي لمعه ف أسفاره تيمنا به وتفاؤلا : 

وآمنُوا أيضا بالحيوانَ" والنبات.إلا.أن«ذلكَ بقئ) قل انتتشارا'مع أن آثاره 


© البخاري : المصدر المتقدم 158/1١‏ . 
7 ابن الكلبي : (هشام بن محمد بن السائب) . الأصنام . تحقيق أحمد زكي . دار الكتب المصرية . القاهرة 
4 ص "ا" . 


("© سورة الفرقان الآية 45 . 
ك3 الطبري : (أبو حجعفر محمد بن جرير) جامع البيان ف تأويل آي المَرآن . طبعة بولاق والبابي .معصر 
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بقيت في أسماء بعض القبائل » وكانوا يمتنعون عن أكل الحيوان المعبود أو النبات » 
فإذا فعل أحدهم فإِنما ذلك يكون للضرورة : كما فعل بنو حنيفة عندما عبدوا 
إههاً من حيس ء ثم أصابتهم بجاعة دفعتهم إلى مخالفة هذا التحريم فأكلوه 
فقال بعضهم 7(" : 
أكلت حنيفة ريما زمن التقحم والمجاعة 

وبمكن الاستنتاج من روايات أهل الأخبار أن بعض العرب كان يؤمن بعقائد 
الطوطمية حى الحقبة التاريخية المتصلة بظهور الإسلام » ويؤيد ذلك قول الأزرقي 
في أنه كان " لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال 
لماذات أنواط . يأتوفها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم » ويذبحون عندها 
ويعكفون عبطا اا 

واعتقد بعض عرب الحجاز ولا سيما البدو باللجن والغول والسعلاة . ولعلنا 
محدأن للبالإية الموحشة أثر الأ كبيلاً في نلق يذه التطلورات الى رسمها القصاص » 
فهم شعب فطري عاش في صحراء رحيبة جديبة مليئة بالقيعان والأغوار والوهاد 
والنجاد والتلال » يقل سكافا والحائلون فيها » ويسدل الليل ستاره فيغمر الظلام 
والسكون والوحشة كل شيء ء مما يجعل الأوهام تتسلط وتتجسم المخاوف 
والأحبلام » فيدعي ككثير من عرب الحجاز البدو . أنهم رأوا الجن وخخالطوها 
وصادقوها وخاصموها وتناكحوا معها. وفي ذلك يقول الحاحظ : " إن جماعة من 
العسرب كانوا إذا صاروا ف تيه من الأرض وتوسطوا بلاد الحوش خافوا عبث 
الجنان والسعالي والغيلان والشياطين » فيقول أحدهم فيرفع أحدهم إنا عائذون 


('' ابن قتيبة : عيون الأخبار 517/19 . ابن قتيبة : المعارف 7٠١8‏ . 


الأزرقي : المصدر المتقدم ١./١‏ . 
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بسيد هذا الوادي » فلا يؤذيهم أحد , وتصير لهم بذلك خفارة " 7" . 

وتصور بعضهم أن الجن تتألف من عشائر وقبائل وتربط بينهما رابطة القربة 
وصلة الرحم » فإذا اعتدى معتد على جان انتقمت قبيلته كلها من المعتدي لأن 
بينهم عصبية كعصبية القبيلة عند العرب قبل الإسلام » وهي تراعي حرمة اللجوار » 
وتحفظ الذمم والعقود » وتعقد الأحلاف . ومن قبائلها بنو غزوان 7 . فإن 
تفاتلت اللمن أثار قتاللها عواصف الغبار . أي أنهم فسروا حدوث العواصف 
والزوابع بفعل الجن (" . 

(الالمضبيءاة الحن كثيرا ما تلأرضلك للرحل المسافر#/وص ##ة#كما حدم 
لعلقمة بن صفوان وحرب بن أمية © » ولسذاجة هؤلاء آمنوا أن الككهان يتلقون 
علمهم من اللمن ” . قال تعالى : ( وَجَعَلُوا لله شرَكَاء الْحن وََلقَهُمْ وَحَرَقُوا لَه . 
بَسنينَ وَبسنئات بير علّمٍ ) 00 ؛ فكان من عبد اللن بنو مليح من نخزاعة » وهم 
رهط طلحة 7001011 

وأطنقرًا اسم الغول إِظُلَى كل شيء كن لمن يعرض للْثّمار ويتلون في 
ضروب مسن الصور والثياب » ذكراً كان أم أنثى » وهو في اعتقادهم أنثى على 
الغالب » والسعلاة اسم الواحدة من نساء الجن تتغوّل لتفعن السّفار » قالوا : وإنها 


3 اللاحظ : (أبو عثمان عمرو بن بحر) الحيوان . دار إحياء التراث العربي 5137/5 . 

"© ابن منظور : المصدر المتقدم مادة قرر . 

(© علي : المرجع المتقدم 11/5/ا . 

7 الجاحظ : المصدر المتقدم 7/5 7017-50 . المسعودي : المصدر المتقدم ١41-1140/7‏ . 

7 المسعودي : المصدر نفسه ١57/5‏ . علي : المرجع المتقدم 2/5 ه/ا-755 . 

سورة الأنعام : الآية 3٠١‏ . 

ابن الكليي : المصدر المتقدم ص 4” . الحوت : (سليم) في طريق الميئيولوجيا عند العرب ‏ دار النهار 
للنشر بيروت 1145 م ط#8 ص ١١4‏ . 
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هذا منها على العبث أو لرغبتها أن تفزع إنساناً فنغير عقله © . 

وكان ذه التصورات الوهمية عن الجن وغيرها » أساسها الواقعي المرتبط 
يمستوى تطور الوعي عند البدو من عرب الحجاز » فإن وعي الجماعة البدوية 
الوئنية لم يكن في مستوى من التطور يرتفع به لتصور المعاني والأفكار تصوراً بحرداً 
علاقاتها المادية بالواقع المحسوس 7" , لهذا أثرت هذه الاعتقادات في مختلف نواحي 
الحياة اليومية عندهم بالإضافة إلى أنهم آمنوا بالسحر واستخدموه على أنه جزء من 
الدين » لذلك اقتصر على الكهنة الذين وحهوه لمآريهم الخاصة ولابتزاز الأموال 
وترويع بسطاء الناس وإرغامهم على الخنوع » وقد ارتبط الطب عند بدو الحجاز 
فبقي إنسانهم عاجزاً أمام الطبيعة لأما حالت دون معرفته للعالم إذ ألمت عن دراسة 
علل الظواهر الكونية الطبيعية والاجتماعية » وعرقلت بذلك تطوره الصاعد » 
وهكذا كانت معتقداتهم بسيطة بساطة حياتهم الاجتماعية . 

وكما أثر تطور القوى المنتجة في الوضع الاجتماعي لعرب الحجاز ككل » 
وأدت صلاتم المتزايدة مع العالم الخارحي إلى جعلهم أكثر ذا ونفكسات 
وبالنسيبة للوثنية غدت أكثر_الأشكال|انتشارااوأقواها حذورا في المجتمع العربي 
الحجازي قبل الإسلام ؛ لأنما كانت انعكاساً لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية » 
وشروطها المادية والتاريخية » وهي على أشكال مختلفة بعضها على صورة إنسان 
كود ”” », والعزى ”" , وسواع ”2 » وبعضها على صورة حيوان أو طائر ) 


00 الجاحظ : المصدر المتقدم 858/5 150-15-1 . 
7" مروة : المرجع المتقدم 584/١‏ . 
7 ابن الكلبي : المصدر المتقدم 5ه . 
7 ابن الكلبي : المصدر نفسه ص ١8‏ . 
7 ابن الكلبي : المصدر نفسه ص 017 . 
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وكان الحمام من بين الطيور الي عبد العرب أصنامها قبل الإسلام » فأقاموا لما 
أصناماً في الكعبة . ذكر أن الرسول كله لما نزل مكة وقضى طوافه " دعا عثمان 
بن طلحة فأحذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له ء فدحلها فوجد فيها حمامة من 
عيدان فكسرها بيده ثم طرحها " ”2 . 

إذن كانه« اخمام مقدسا في #كة الاج » ومزتتتال اتير تضرب المثل 
في الأمري امام الحرون [ايكافظة بعضك الأصنام مادا لاوشور لا كاللات "فر . 

كان لهذه الأصنام معابد وسدنة وحجاب تحج قبائل إليها وتطوف بما وتقدم 
لها القرابين والنذور » والعطايا لنيل رضاها ودفع أذاها » فلكل قبيلة آلتها الخاصة 
يما . وقد تشترك في بعض الأحيان طائفة من القبائل في عبادة إله معين أو تعظيمه 
كاشتراك قريش وبنو كنانة » وحزاعة وجميع مضر في تعظيم العزى » الي كان 
سدنتها بنو شللبان من بئ سليم 5999995 "بي 

واشتركت الأوس والنزرج وقريش وهذيل وخزاعة في عبادة مناة » 
واشتركت ثقيف وقريش وجميع العرب في تعظيم اللات © . 

وحضت هذه العبادات المشتركة قريش على جمع أصنام العرب وضمها إلى 
جكب ةأفكل مد حي /القبائل هذا الجمع من الأصنام ».يطحت إل يناريا ول 
ذلك دليل على توحه العرب نحو التضامن والوحدة » لأن تعدد الآلهة تعبير عن 
العلاقات القبلية التعددية الانقسامية . 


7 ابن هشام : المصدر المتقدم 4/4ه . 

(" ابن الكلبي : المصدر المتقدم ٠١5-1١5‏ . ابن حبيب : احبر 1٠8‏ . الحموي : المصدر المتقدم مادة لات . 

ابن الكلبي : المصدر نفسه ٠١7-17‏ . الآلوسي : المرجع المتقدم 3١8/7‏ . 

ك3 ابن الكلبي : المصدر نفسه ٠١7-١5‏ . ابن حبيب : احبر 7١١‏ . الحموي : المصدر المتقدم مادة لات . 
ابن كثير : المصدر المتقدم ١917/1‏ . 


ياه ا 


أما أول من أدخل عبادة الأوثان إلى مكة حسب أغلب الروايات فهو عمرو بن 
لحي » عسندما مرض ونحرج من مكة إلى الشام في بعض أموره » فلما قدم من أرض 
البلقاء وبما يومتذ العماليق » رآهم يعبدون الأصنام فقال لحم : ما هذه الأصنام الي 
أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا » ونستنصرها 
فتنصرنا . فقكال لحم : ألا تعطو 4 منها كنا فاسير به إيل"أزض الوب فيعبدونه ؟ 
فأعطية صنما بقاليزل إيؤوطة ذانر به مكة قنصبه وأمل#الناس بعيلدته ”'/م شاعت 
عبادة الأصناة#إيين اباس لكا تقض الأساطير نشير [ل)الوثنية فيرظ اد كي 

وزعم ابن الكلبي أن خمسة أصنام من أصنام العرب كانت من زمن نوح 
وهيٌِ #أوداء والسواع , ويغوث »إويعوقاء ونسرا ”© . وقد كركف القرآن 
الكرم : ( قَالَ وح رب إِنَهُمْ عَصّؤني وَانبَُوا مَنْ لَمْ يَرِذْهُ مَالَهُ وَولَدهُ إلا 
حَسَارًا © وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارَا © وَقَالُوا لا درن َالهَتَكُمْ ولا تَذَرْنَ وَدَا 
ولا سُراعًا ولا يفوت وَيَعُوقَ وسررًا © رَقَ أَصَلُوا كثيرًا ولا ترد الظالمينَ 
إلا ضَلالاً »6 فلما صنع عمرو بن لحي ما صنع دان بعض عرب الحجاز لهذه 
الأصنام وعبدوها واتخذوها من جملة ما عبدوا واتخذوا . 

ملاع لقان يرهم صدمان من حجر أساف يننظلة “ ركاف لا أيذا 


غرآلين من بذشلب) 0ن و مكا“والالةسكافيةطك أن عزني لحار كانوا ينون 


"© ابين هشا : المصدر المتقدم 79/١‏ . اليعقوبي : المصدر المتقدم 596/١‏ . المسعودي : المصدر المتقدم 
. 

( المسعودي : المصدر نفسه ١74/5‏ . زيدان : العرب قبل الإسلام 66 . 

7 ابن الكل : المصدر المتقدم ص 1١‏ - 

سورة نوح : الآية 54-759-719-11١‏ , 

7 ابن الكلبي : المصدر المتقدم ص 5794 . 

9 ابن هشام : المصدر المتقدم ١4/١‏ . 


سي © لا 


الأحداث في تاريخ مكة والحجاز . 

ولرجما نسبت عبادة الأوثان إلى عمرو بن لحي لأنه ركزها في الكعبة » وجعل 
لحا أشكالا متقنة ليستشمييجهة 9 بعد الله لتعرير جسم 

وكان لهذه الآلحة دور مهم في جميع أمور الحياة آنذاك » فقد أشركتها القبائل 
معها في الحرب ”'' » وف الاستفتاء.مشكلات خاصة وشخصية كالزواج والولادة 
والنستان والسفر » والعمل والخصومات وما شابه ذلك » وكأننا كمم مسيرون 
بأوامر الآهة وقراراتًا . فنفوا عن أنفسهم كل مسؤولية ووضعوها على عاتق الآلهة 
بالإضافة إلى ظهور فكات لما تقاليد وأساليب في العبادة تختلف عن الشائع 

فالحللس والأححمس الح 589925 كيه ني الدين ”1 . والحماسة 
والشجاعة |7" » والح مسرا قريش #إكنانة او مكراعة ومن ولدته قرقش بخاصة من 
العرب » وبنو ربيعة بن عامر » وهم ربيعة وكلاب وعامر ولدقهم مجد بن تيم بنت 
مرة»ء وكانوا حمسا ء وفي رواية أخرى الحمس قريش وبنو عامر بن صعصعة 
وثقيف وخحزعة ومدلج وعدوان والحارث بن عبد مناة » وعضل أتباع قريش 


© حملت قريش ف معركة أحد اللات والعزى خمايتها وبعث الحماس في نفوس محاربيها . الطبري : المصدر 


المتقدم 199/9 . 


('" الأزرقي : المصدر المتقدم 181/١‏ . ابن دريد : المصدر المتقدم 500/١‏ . 
© ابن منظور : المصدر المتقدم مادة حمس . 
4 


الأزرقي : المصدر المتقدم 18٠0-1١75/1١‏ . ابن حبيب : احبر 174 . الفاسي : (أبو الطيب تقي الدين 
بسن أحمد ابن علي) شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام ‏ تحقيق عمر عبد السلام تدمري ‏ دار الكتاب 
العربي 5488 ام طاا ص 17 . 


-9ه9؟ - 


والسؤال هنا من أين أتتهم التسمية ؟ هل لتشددهم في الدين » أم لأهم 
كانوا يخرجون من الحرم إذا حجوا » وكانوا لا يسلؤون السمن » ولا ينسجون 
مظال الشعر وكانوا أهل القباب الحمر من الأدم » وشرعوا لمن قدم من الحج أن 
يطوف بالبيت وعليه ثيابه ما لم يذهبوا إلى عرفة » فإذا رجعوا من عرفة لم يطوفوا 
طواف الإفاضة بالبيت إلا عراة » أو في ثوب أمسي » وإن طافوا في الثياب 
لم يمحل لهمأن يلبسوها » وكانوا لا يستظلون أيام مي زيادة في تحمل 
المشاق ء وإمعاناً في تعذيب النفس . وهم يؤدون طقوساً من طقوس الحج . كما 
أفهم لا يدخلون البيت من أبوايما وهم في حالة الإحرام » وكانوا أيام الموسم 
لا يخرجون إلى عرفات بل كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أهل الله ولا نخرج 
من لتر 0ك 

أم أن التعسمية أتستهم من الشجاعة والمنع والمحاربة ؟ ولكننا نستبعد ذلك 
فقريش كما نعلم قوم تحار والتاحر يهمه الأمن والسلام والهدوء » لأن توفير هذه 
الأشياء من شأكا أن تشيع في نفوسهم مشاعر الاطمئنان » فيزداد عدد الوافدين 
للحج ما يحلب المنافع المادية لأهل مكة ولكبار بحارها وسدنة معابدها بخاصة . أم 
أغلا أهُم مر الأطرين اغا ؟ . 

ولعل التفسير الأقرب للصحة أن التسمية أتتهم من التشدد في الدين ولا 
سسيما أنمسم عدوا أنفسهم أرفع مكانة من سواهم . على كل الأحوال الحمس 
ظاهرة دينية تتعلق بالناحية الاقتصادية قصد منها بيع الثوب الأحمسي . فكل حاج 
قدم لمكة إما أن يطوف عرياناً » أو يشتري ثوباً أحمسياً , فكأئهم خلطوا بين الدين 
والناحية المعيشية . 


ابن هشام : المصدر المتقدم 5١1/١‏ وما بعد . الأزرقي : المصدر المتقدم ١80-11/8/١‏ . 


ال 


الفئة الثانية الحلة : كانوا إذا دحلوا مكة تصدقوا بكل حذاء وكل ثوب لهم 
ثم استأحروا من ثياب الحمس تتْزيهاً للكعبة عن أن يطوفوا حولها إلا بثياب قديمة 
ولا يحعلون بينهم وبين الكعبة حذاء يباشروها بأقدامهم . فإن لم يجدوا ثيابا طافوا 
عراة » وكان لكل رجحل"ن الحلة حرمي من الََمَنَ“يأحذ ثيابه فمن لم يحد ثيابا 
طاف عريانا فكانت الحلة تستأجر الثياب للطواف في رجوعهم إلى البيت » لأنهم 
كانئرياة! حرجو يولك ١‏ م يستحلرا شراء ملق ولا بيع شيعي يأتوا 
منازلهم إلا اللحه 9" . 

وقبائل الحلة هي تميم وضبة ومزينة والرباب وعقل وثور وقيس عيلان كلها 
عدا عدوان وتقيف وعامر بن صعصعة وربيعة بن نزار كلها » وقضاعة 
وحضرموت وعلك وقبائل من الأزد © . 

أما الخلاف الرئيس بين الحلة والحمس هو في الوقوف بعرفة عند بداية الج 
وهو مالم تكن تفعله الحمس لأن عرفة تقع حارج الحرم ‏ حرم مكة ‏ 
والخلاف الثاني هو في لباس الإحرام . 

ووحدت فئة ثالثة هم الطلس بين الحلة والحمس يصنعون في إحرامهم ما 
يصنع الحلة ويصنعون قي ثيايهم ودخحوهم البيت ما يصنع الحمس . وكانوا لا 
يتعؤون حو لالكعية 6 بولا يستتقيزون.ثياباء ويلاكتلون اليو ملل أبَواما ,يؤاكانوا 
مسن الأكسثرية العربية الساحقة الي لا تثد بناها ويقفون مع الحلة ويصنعون ما 


0 
سيفن" . 


© ابن هشام : المصدر نفسه 7١١/١‏ وما بعد . ابن حبيب : المحبر 1481 . الفاسي : المصدر المتقدم 
لضت /, 
("© ابن حبيب : المصدر نفسه 175 . اليعقوبي : المصدر المتقدم 794/١‏ . 


9 ابن حبيب : المصدر نفسه 18١‏ . 
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وعلى الرغم مسن انتشار عبادة الأوثان وشيوعها » ووجود الفئات آنفة 
الذكر » كان بعض عرب الحجاز زنادقة 2 حيث انتقلت الزندقة إليهم بوساطة 
الفسرس ”2 » وقد أشار ابن حبيب إلى وجود الزندقة في قريش ”2 . وفي الزندقة 
قرله تعالى : ( وَقَالْر يسيك بان 00 تتتحمرزينا وما يُهْلَكنَا إلا الدْمر 
وَمَالَّهُمْ ذلك من علم إن هم إلا َتُونَ 6 00 . 

وتسربت اليهودية إلى الحجاز يهجرة اليهود والتجارة » ولكنها انحصرت في 
الواحات كيثرب وخخيير ووادي القرى وتيماء 7 والمراكز الواقعة على طريق 
المواصلات والتجارة البرية والبحرية » وكان من عشائر اليهود بنو النضير » وبنو 
قريظة وبنو قينقاع » وبنو يمدل وغيرهم 2 » واختلطوا بالعرب وتعايشوا معهم » 
وكانوا في حياتهم الاجتماعية والسياسية متشابمين » حى إن أسماءهم تحمل الطابع 
العربي » وحافظ بعضهم على العروبة » كالشاعر السموءل بن عادياء © , ثم أهم 
لم ينجحوائي نشر اليهودية بين بقية العرب إلا بشكل محدود » وقد قال اليعقوبي 
" تود قوم من الأوس والخزرج بعد خخروجهم من اليمن مجاورقهم يهود خخيبر وقريظة 
والنضير " ”" » ويرجح ذلك إلى أسباب منها عدم اهتمامهم بالتبشير بدينهم . 


50 الزندقة نوعان ثنوية وهي القول بالنور والظلمة ودهرية لقول من يؤمن يما بالدهر . سالم : المرحع المتقدم 
ص 148١‏ . 

0 سالم : المرحع المتقدم 42.٠.‏ . 

(" ابن حبيب : المخبر ص ١5١‏ . قارن : اليعقوبي : المصدر المتقدم 71/8/1١‏ . 

97© سررة الجائية : الآية غ+” . 

27 حسن : تاريخ الإسلام السياسي 0/١‏ . سال : المرجع المتقدم 466 . دلو : المرجع المتقدم ؟/5١5‏ . 

6 السمهودي : المصدر المتقدم ١9/١‏ . رفاعي : المرجع المتقدم ص 5ه . حسن : تاريخ الإسلام 

. 807/١ السياسي‎ 

9 علي : المرجع المتقدم 7/1/9 . 

9 اليعقوبي : المصدر المتقدم 5644/١‏ . 


وآ 


كانت هذه الديانة جامدة خادمة لا يهم أتباعها نشر الدين بقدر ما يهمهم 
امحافظة على حياتقم » وأملاكهم وتحارتم الى تعود على ملاكهم وأحبارهم 
وتحارهم ومرابيهم بنفع كبير ومال وفير . 

ودحلت النصرانية إلى الحجاز مساعدة التجار والرقيق » ولا سيما الرقيق 
الأبيض فقد وجد في يثرب نفر من النصارى وكان في مكة عند ظهور الإسلام 
جالية كبيرة كثيرة العدد من الأحابيش كما سلف توضيحه » بينهم عدد كبير من 
النصارى ؛ استورد للخدمة وللقيام بالأعمال والخدمات اللازمة لأثرياء مكة . وقد 
أثر هؤلاء ببعضهم فتنصر قوم من قريش من بن أسد بن عبد العزى منهم عثمان 
بن الحويرث بن أسد بن عبد العرى وورقة بن نوفل بن أسد ”" . 

ولم يقتصر أمر النصرانية على مكة » فقد كان في الطائف نفر من الموالي 
على دين النصرانية © » مهلم عَتَائلاتلل تحتبة بن ربيعة " علما أن وجود 
النصارى في شبه الجزيرة العربية ووسطها وجنوها اليمن وفي الحبشة سابق لأي 
وحود مسيحي آخر » فقد كانت النصرانية مزدهرة في مكة واليمن منذ القرن 
الثالث الميلادي » وقام الصراع على أشده بين اليهودية والنصرانية في اليمن منذ 
القرن الثالث الميلادي 9 . 

وقد ساعد وجود اليهودية والنصرانية في الحجاز على تغيير الوعي الديئي 
يلقجاء اللكانبي ا #لإسواتي ,كاك الوكين الأرديدا فيطل اإرفجد لايل ر الي 
إحياء ظاهرة الحنفاء . 


00 اليعقوي : المصدر المتقدم او" 1 
ابن الأثير : أسد الغابة 585/8 . 
7( المسعودي : المصدر المتقدم 88/١‏ . 


ف داوود : المرجع المتقدم “هه-لاهه . 


اف 


ومن الرجال الذين كانوا أحنافاً قس بن ساعدة الإيادي وزيد بن عمرو بن 
فيل وعورس 0 
فقد تشككوا في عبادة الأصنام وساحوا في الأرض بحثاً عن الدين الصحيح » 
دين إبراهيم وزهدوا في المجتمعات الوثنية » واعتزلوا الناس في كهوف للتأمل 
والعبادة والصلاة » واعتقدوا بوحدانية الله » ثما كان لهذا عظيم الأثر في تقويض 
الوثنية » فأحذت تتداعى أمام هذه الأفكار » وكثر احفار الآلحة » لأن المتحنفين 
آمسنوا بالله وبيوم الحستاب ”" . فواكبت الحتيفة بذلك تطور المجتمع المكي 
وحاحاته وتطورت معه إلى أن دخلت في مرحلة جديدة بمكن عدها المرحلة الي 
مهدت لظهور الإسلام . 
وأعطتنا هذه الألوان والأنماط من التفكير والسلوك الديئ فكرة عن الحياة 
الي ذخرت يما حياة المجتمع العربي في الحجاز قبل الإسلام » حيث كان الناس على 
أقسام همي : 
-١‏ أناس جعلوا لأنفسهم مكانة أعلى وأرقى من البقية الذين دانوا بالحمس» 
حي عدوا اتنس وموس البشر لذلك يعوا تسلوييكا نخاصا 
شد منفيبا ف التعبد . 
-١‏ باحئون ابتلعهم التفكير » ففكروا بالبحث والتنقيب وقالوا إن لله دينا 
هو أرضى هما أنتم عليه اليوم . 
“- حكماء عقلاء ما فتئوا يعظون الناس ويتنبئون للبشرية بالخلاص من 
حيرة الفراغ من الوحي المعصوم » والخروج إلى دائرة اليقين . 


ابن قتيبة : المعارف 78-1١1‏ . 


عوض الله : المرجع المتقدم ص (95-/18-91) . 
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وترقب الناس يهذه الإرهاصات يوم الخلاص » وانتظرت البيئات الاجتماعية 
لحظة النور » ليدركوا أن فجر الحقيقة قد آذن بالشروق . 

الوضمع الاجتماعي: 

قام التنظيم الاجحستماعي في الحجاز قبل الإسلام على نظام القبيلة » وقد 
استعملت كلمة قبيلة بالمعئ العام الاصطلاحي لأنها اسم خاص لأحد أقسام 
ا جتمع قبل الإسلام غلب على الأقسام الأخرى » فهناك ما هو أصغر » وهناك ما 
هو أكبر وهي بالترتيب : 

الجذم ‏ الجماهير ‏ الشسعوب ‏ القسبائل ‏ العمائر - البطون ‏ 
الأفخاذ ‏ العشائر ‏ الفصائل ‏ الرهط 7(" وهو رهط الرجل وأسرته . 

وهناك ترتيبات أخحرى ففي كتب علم الأنساب » وفي كتب التاريخ 
المخخلفة ١!”‏ وكلها ترتسييظ 5099809 لزهادية أحذت مر أفواه العلماء 
والرواة ومن الأوضاع القبلية الي كانت سائدة في أيامهم » ومن 
اجتهادهم أنفسهم وكلها تصل في النهاية إلى الأسرة أي البيت » الذي هو 
نواة القبيلة ». ومن نموها ظهرت شجرة القبيلة الي يرتبط أبناؤها بعضهم 
ببعض برابطة النسب » فهو نزلة الروح الى هب الحياة والدعامة القوية الي 


00 السنويري : (شلهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) . كماية الأرب في فنون الأدب . وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي » الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 711/5 وما بعد . وينظر جمعة : 
(محمد محمود) النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأمم السامية مطبعة السعادة بالقاهرة 
8 دعص 35. 

( ابن الكلي : (أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب) جمهرة النسب دار اليقظة العربية ج١‏ ص 4# . ابن 
عبد ربه : المصدر المتقدم 783/7 . البغدادي السويدي : (محمد أمين) سبائك الذهب في معرفة قبائل 
العرب . دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١94‏ م طا ص )١5-1١(‏ . الألوسي : المرحع المتقدم 
عإحذا . 
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قام عليها نظام القبيلة » فيها جميع الأقارب من ناحية الذكور (العصبة) 5 
وهم أبناء القبيلة الصرحاء » أي الفئة الممتازة الي لما الصدارة في القبيلة » 
والمركرزر المرموق » وهم بنية القبيلة الذين يجمعهم نسب واحد ودم مشترك ' 


00 < 5 


0 

وقد تمتعت هذه الفئة بحقرق كثيرة يقابلها في كثير من الأحيان كثير من 
الواحبات » نظمها القانون العرفي على أساس التضامن التام بين الفرد والجماعة . 

فمن حق الفرد على القبيلة حمايته حيا وميتاً » فإذا قتل لم تترك دمه يذهب 
هدراً 27 وهي مسؤولة عن أي جرية يرتكبها وعليها واجحب الانتصار له إن 
كا يريا والوقوف إلى حائك ظالمال" انصر أخخاك ظالما )لي ملإات " 10 , 
وكان يكفي أن يستغيث حي يرى السيوف مصلتة والرماح مشرعة » والدماء 
تتصب لأتفه الأسباب . 

إذاً تقوم الرابطة القبلية على أساس من صلة القرابة الدموية ال تربط الفرد 
بالحد الأعلى للقبيلة الي تحدر منه أفراد القبيلة عموماً » لكن هناك روابط قبلية 
أخرى تقوم على أساس التحالف بحيث يعد (المولى والحليف والجحار) كابن القبيلة 
ويعامل معاملة ابن القبيلة نفسها » ويكون التحالف عادة بين الأنداد » وتستطيع 
قبيلة أضعف أن تنضم في حلف إلى قبيلة أقوى لتضمن سلامتها 7" . 


(' واف : (على عبد الواحد) . الأسرة والمجتمع . دار إحياء الكتب العربية 5 154/8 . ص . الجمالي : 
(حافظ) علم الاجتماع . مطبعة الجامعة السورية ١984‏ م ص ١7‏ . 

الهجين : ابن الأمة . ابن منظور : المصدر المتقدم مادة هجن.. 

شريف : المرجع المتقدم ص ”” . 

الميداي : المصدر المتقدم 74/5 . 

عاقل : تاريخ العرب 7114 . 
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وقد يحدث ما يفسد هذه الرابطة » أو ما يدعو إلى انفصال بعض الأفراد أو 
الجماعات » والخروج عن قيم القبيلة مفضلين مصالحهم الشخصية والخاصة على 
مصالح القبيلة ؛ فيتصرفون بتصرفات توقع القبيلةمشكلات وورطات . وهنا 
تفضل القبيلة أن تضحي بفرد بدل أن تضحي بالجماعة فتطرد الشخص الحاني من 
بين صفوفها » وشخص هذا حاله كان يطلق عليه اسم خليع دليل على سحب 
الجدسية الفبليفيع ليو تسب التعبير الحديث للؤلة " يلف كان#بالامكان 
ا سالتخدام افهذه الكلمة هنانك فلم تعد مسؤولة عند ولأرٍسائلة| يض ءالألذلك /كان 
إعلان الخلع أمرا خطيرا بالنسبة للأفراد , فالخليع يخرج من حمى قبيلتِه ليجد نفسه 
مالعل يضلا : روضع شاذ , ليأ أصبا فرداً منفصلاً عن قبيات©”"ي الوقت 
الذي هو بحاجة لحماية قبيلته » والعيش مع الجماعة ”2 , ويجب أن نعلم أنه لا 
كارثة في حياة البدوي أشد من خسرانه نسبه القبلي , إذ كيف يحيا من لا قبيلة 
تحميه » وتدافع عنه ؟ وماذا يفعل من لا قبيلة له في بلاد يحسب هما الغريب عدوا ؟ 
فعندما تخلع القبيلة شخخصاً لا يرتى أمامه إلا أحَد طريقين , إما أن يلجأ إلى قبيلة 
أخرى يعيش في حماها جاراً لها أو مولى من مواليها » وقد اشتهر بعض أشراف 
القبائل بإجارة الضعفاء وحمايتهم » ومع ذلك يعيش متاعباً وآلاما » لأن الحار أقل 
مئزلة من ابن القبيلة الصريح » يكفيه ضيقا أن ديته نصف دية ابن القبيلة الصريح » 
والعادة أن يكون الخلع في الأسواق » وانحافل » بالمناداة . والكتابة بأن القبيلة قد 
خلفت فلانا:.ويتحد ذلك إشهاذا لحم علية”6“فقد لعث خراعةأقيس ابن 
الحداديتةرابسلوق عكاظ». وأمَتهلات »علو نفتنتها"تخلّعها إياه ”> ) بو لله "من المفيد 


7" البلاذري : أنساب الأشراف 10-160/١‏ . 
ل الأصبهانى : المصدر المتقدم ١42/١4‏ . خليف : (يوسف) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي . مصر 
دار المعارف ط؟ ص 15 . 


,و - 


ذكر أن العرب كانت تنفي خلعائها إلى أماكن معينة مثل حضوضى ”" . 

وإن لم يحد من يّجره فإنه يلجأ إلى الصحراء ليتخخذ من الغزو والسلب وقطع 
الطرق وسيلة للحياة » وأسباب الرزق معتمداً على قوته الشخصية في فرض نفسه 
وإنسبات وجوده في مجتمع قطع معه كل صلة . وليجمع حوله عصابة من هم مثله 
من الشذاذ » والفتاك » ليشهروا السلاح في وجه الأغنياء » وأصحاب الإبل ‏ 
لينتزعوا منهم مقومات حياة كريعة وإنسانية . 

يدل ذلك على أن هناك تمايزا اقتصاديا ‏ اجتماعياً بين فاتا امجتمع 4 وما 
نشوء هذه المجموعة من الناس الى بمكن أن نسميها الصعاليك إلا نتيجة مباشرة 
لهذا التمايز . 

على هذا أمدت ظاهرة الخلعاء حركة الصعاليك يمجموعة كبيرة من 
صعاليك العرب » وانضم إليها طائفة دعيت طائفة الأغربة السود ليشتركوا جميعا 
في العمل ضد هذا المختمع الذي فقدوا توافقهم الاجتماعي معه , بالإضافة إلى 
طائفة احترفت الصعلكة احترافاً » وانضمت إلى الصعاليك هي طائفة الفقراء 
المتمردين الذين تصعلكوا نتيجة لتلك الظروف الاقتصادية ‏ الاجتماعية المختلفة 
الي كانت تسود المجتمع قبل الإسلام » وعثلهم عروة بن الورد 27 ومن كان 
يلتفت حوله مسن فقراء العرب » وكذلك تلك المجموعة الكبيرة من قبيلي 
خذيل و77 

فالص علكة في اللغة هي الفقر » والصعلوك الفقير الذي لا مال عنده ولا 


0 ياقوت : المصدر المتقدم مادة حضوضى . 


2 ديوان عروة بن الورد . دار صادر بيروت ص 7 . 
5 خليف : المرجع المتقدم ص 7ه . دلو : المرجع المتقدم 157/١‏ . 
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اعتماد له على شيء أو أحد يعينه على شق طريقه في الحياة ('" . فالمسألة هنا 
لف فقراً فحبسن: إقا فقر يخلق أبزاب اللياة قوعي باعي ٠‏ وينند تسالكها 
أمامه » وقد جردته الحياة من وسائل العيش فيها » وسلبته كل ما يستطيع أن 
يعتمد عليه في مواجهة مشكلاتا . 

والصعاليك طوائف وفئات اجتماعية من بيئات تتفاوت في مستوى تحضرها 
وتطور قواها المنتجة » ولكنها تتشابه من حيث الخلل والفساد الذي ظهر في 
نظامه! الاجتماعي ٠‏ ونرى أن القبيلة آمنت بوحدقها » وعدت هذا الشيء أمرا 
شد تتبن على ذلك طائفة إن التقاليد الاحتماعيي كابترا نظام 
سياستها » ويحدد ما على أفرادها من واجبات وما لهم من حقوق 9" . 

وقد ظهر في مكة نوع جديد من التضامن إلى جانب التضامن القبلي » وهو 
التضامن المبئي على أساس المصلحة الاقتصادية التجارية البرجوازية . 

وعلى أساس هذه المصلحة التجارية البرجوازية قامت الأحلاف المختلفة 
كالمطيبين ولعقة الدمء والفضول وغيرها » كما أنه على أساس هذا الشعور 
التجاري » وحدت قريش صفوفها بعد بدر » وجمعت شتاها لتقف وقفة موحدة 
ضد المسلمين الذين يهددون تفوقها التجاري » وسيؤدي هذا التطور بالضرورة إلى 
ضعف الروابط المتينة على أساس قرابة الدم » وإلى نشوء روابط موحدة جديدة 9 

الأخلاق والمفل القبليسة : 

كسان للبيعة الطبيعية والظروف الي أحاطت بالقبائل العربية أثر كبير في 
حياتهم الاجتماعية » وفي خحلق نوع من الأعراف والمثل تركزت فيما نستطيع أن 
(' ابن منظور : المصدر المتقدم مادة صعلك - 
( .ليف : المرجع المتقدم ص 4١‏ . 
©" عاقل : تاريخ العرب ص 5١‏ . 
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نسميه المروءة الي تغعئ العربي بما في شعره وأدبه » وهي وإن كان من الصعب 
تحديد معناها بدقة » إلا أنه من الممكن القول : " إنما تعتمد على الشجاعة الكرم ) 
فتتجلى شجاعته في كثرة من نازله وقاتله » وف مواقف دفاعه عن قبيلته » وفي 
بحدته » وأما كرمه فيتجلى في نحر المتزور للضعيف » وإغائة البائس الفقير » وفوق 
هذا أن يعطي أكثر ما يأحذ وأن يغشى الوغى ويعف عن المغنم " 9 . 

فالكرم مسن أهسم الفضائل الضرورية لمن يعيش في الصحراء وخصلة من 
الخنصال الحميدة عند العرب » ودرس من الدروس الي لقنتها الطبيعة للإنسان » 
لأن حياهم ترحال وتحوال » وكل واحد منهم معرض لأن ينفذ زاده » ولا بد أن 
يكون لحوؤه إلى أي خيمة لطلب الطعام أمراً مشروعاً ومتعارفاً عليه حي لا يهلك 
جوعأ وعطشاً » لذلك فمن يقري ضيفه اليوم » سيلقى من يقريه غداً , أما بذل 
امال في نظرهم فهو وسيلة إلى الحياة الشريفة » وكسب المحامد والسيادة ”© . 

ومسن عجيب أمرهم في الكرم أن بعضهم كان يؤثر امحتاحين على نفسه 
وأولاده » فقد ذبح حاتم فرسه من أجل امرأة جاءته تشكو له جوع بنيها 7" . 

ولتقد هناك يلش كعب بابو دوو يطب جوده لل أعطوباماء لغيره 
لبر ال الأنطاك ىلاق . 

فأي نوع من التكافل الاجتماعي وصل إليه هذا المجتمع ؟ ولماذا الغزو 
لير ال سام منكان ركني اليك شريو يمد كان مكاسم 


أمين : المرجع المتقدم ص ٠١‏ . 

(" الحوفي : الحياة العربية ص "١١‏ .. 

ابن عبد ربه : المصدر المتقدم 547-745/١‏ . الحوقي : الحياة العربية 35" . 

ابن عبد ربه : المصدر نفسه 587/١‏ . الألوسي : المرجع المتقدم 81/١‏ . حسن : حضارة العرب 
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سا /ة لاد 


لشلة اللجوع الذي عاننى منه امجتمع ف البيئة الصحراوية القاسية » وهؤلاء الذين 
وصفوا بالكرم قلال بالنسبة لغالبية امجتمع . 

وقد يسدل الليل أستاره » والغرباء يضربون في الصحراء وهم بحاحة إلى زاد 
وماء أو مبيت فمن الذين يهديهم إلى محلة أو نجع ؟ . 

قهديهم النار الي يوقدها الأحواد لحداية الغرباء واجتذايهم وتهديهم النار الي 
يوقدها العرب لإنضاج الطعام أو للاستدفاء » لذا فقد أكثروا من التحدث عن 
نارالة_ى ابي 

وإذا ضل الساري ليلاً » وتحير فلم يدر أين البيوت » نبحت الكلاب فقصد 
صوقًا والشجاعة صفة خلقية أخرى فهي حلية العربي يلبسها وتلبسه سواء أكان 
غنيا أم فقيرا اإأوسواء أكان ذا قبيل إل وحيدا ل أذلك؛لأن أهل الباذأة منعزلون عن 
الممتمع بعيدون عن الحامية يعيشون في العراء » غير محتمين بأسوار أو جدران أو 
أبواب ترد عنهم » فهم يقومون بالدفاع عن أنفسهم . ولا يكلونه إلى سواهم » 
يحملون السلاح دائما ؛ ويتلفتون عن كل جنب » ويتجافون عن ال هجوع : 
ويتوحسون للنبات والهيعات وينفردون في البيداء مدلين بيأسهم واثقين بأنفسهم » 
لحن اليك إلى عقيل والشجاعة سجية © . 

فإذا تقعسينا حياة العربي منذ طفولته أدركنا أن الشجاعة ولدت معه ؛» كيف 
لا وقد رب في بيثة تمتدح بالبطولة والإقدام وحسن البلاء في حماية الذمار والأحذ 
بالثأر . فقد مع قعقعة السلاح وهو صغير وشهد المعارك » وصيحات الشجعان 
وهو يافع » وروت له أمه أخبار البطولة والأبطال الذين حموا القبيلة » وردوا 
المغيرين عليها فتاقت نفسه للمشاركة يما » ؤعندما شب رأى بأم عينه السيوف 


"© البغدادي : المصدر المتقدم 454 . الألوسي : المرجع المتقدم 59/١‏ . 
(© ابن خلدون : المقدمة ١75‏ . حسن : حضارة العرب ص 9 . سال : المرجع المتقدم ص 444 . 
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تستقارع والأسلحة تشتبك والأبطال في ميدان الوغى تتنازع » ثم كبر فشارك في 
المواقع » وأفى العمر في المعارك , فلا عجب أن كانت الشجاعة لقا عاماً عند 
العرب » وأسموها الموت في ظلال السيوف وخخفق البنود » لأن الموت على الفراش 
حتف الأنف أوضع منزلة ولا تليق بالرجل ”2 . 

وقد اصطحبوا نساءهم معهم في المعارك ليبعثن الحمية والحماسة والبسالة 
فيهي ا" إذا بالقوق والإيجدةاستطائوا حماية الحمي” لذب عيع الحرع#يرواثبات 
الرجحود » وحماية الجار » وتكوين الأحلاف » وتمتين الروابط القبلية ثما كان لهذا 
الأثر في التمهيد لتضامن عربي شامل عززه الإسلام فيما بعد . 

ومن بين الصفات الخلقية لعرب الحجاز في هذه الحقبة الوفاء والنجدة ‏ 
فكان الرحل للق الكلمة عهدا يجب ]عليه الولاء بداء فإذا أعطى ركل رجلا عهدا 
فلا يغدر به ولا بد له من المحافظة على العهد » وقد يضحي بنفسه وماله وبولده» 
ولا يخدش سمعته قيوسم بالغدر » ففي قصة السموءل بن عادياء الذي فضل أن 
يقتل ابنه على أن يسلم ما بعهدته لغير أصحابه لخير مثال على التطرف في رعاية 
هذه الليضيلة 7 " 

والعفة مما كان يرفع من القدر ويزيد في المكانة والشرف » ففي بيئة تحرس 
أملها على الأخلاق لا بد للرحال والنساء من الغيرة على العرض حي ولو وجد 
عق انشمسرايق. لاص عور ل .لبذي قار يط بوالررايدةا! نيلس ان العنة كين 
00 التسبريزي : (أبو ييىبن علي الخطيب) . ديوان الحماسة . دار القلم . بيروت لبنان 79/١‏ . الحوقي : 

الحياة العربية 89" . 
فملت ذلك مذ حج يوم فيف الريح فقد كانت معهم النساء والذراري حي لا يفروا » فإما أن يظفروا 
وإما أن يقتلوا جميعا . حاد المولى : المرحع المتقدم 7709 . 


7 الأصبهاني : المصدر المتقدم ١١5/515‏ . الحوقي : الحياة العربية 9د" . حسن : حضارة ص 85 . سالم : 
المرجع المتقدم 410-171١‏ . 


سوفن 


من شروط السيادة كالشجاعة والكرم 7" . 

وغيرة العربي على النساء ما زالت مضرب الأمثال ولذا قالوا : " كل شيء 
مَهَةٌ ما خلا النساء وذكرهن "7 . أي أن الرجل يحتمل كل شيء إلا ذكر حرمه 
بسوء فيمتعض حينئذ ولا يحتمل ذلك » و كل شيء جميل ذكره إلا ذكر النساء . 

ولعل هذه الفضائل والمثل والأخلاق حد لا غيئ عنه لأي قبيلة تريد أن 
تحافظ على بقائها في أرض صحراوية لها شروط معاشية معينة . 

الأسسرة عند عرب الحجاز : 

الأسئرة أصغر وحدة اجتماعية وأساس القبيلة » نشأت من:ازتباط الرجل 
بالمرأة برابطة الزوجية » وهذه الرابطة لما صور خاصة وحدود معينة رسمتها النظم 
الاجتماعية وقيدتما بعدة قيود فرضها العقل الجمعي فاختلفت في جملتها وتفاصيلها 
باحتلاف العصور والمجتمعات . 

كان الرحل عماد الأسرة وربما وصاحب نسبها وقد ارتبط بالمرأة بأشكال 
عديدة فالزواج موسسة الجشماعية تطور قبيل الإسلام تطوراأملحوظا وكان 
له أشكال : 

: زواج البعولة أو الزواج الأحادي‎ -١ 

وهو أكث أنواع الزواج انتشاراً وكان يتم بأن يخطب الر جل من .الرجل 
ابنسته فيص دقها بصداق يحدد مقداره . ومن دون ذلك يعد الزواج ساح 
ابي نبو اريضة 2200 #امرونية ا 01130 يدنيدةا اشاب يلراه إلى 
أهل الفتاة . 
7 الحوفي : الحياة العربية ص 5" . 
الميداني : المصدر المتقدم 155/5 . 
الزنا والفجور : ابن منظور : المصدر المتقدم مادة سفح . 


ا 


كانت قريش و كثير من قبائل العرب يؤثرون هذا النوع من الزواج . 

؟- نكاح المتعة: 

هو زواج إلى أحل » أي إلى وقت معين يتفق عليه الطرفان » وإذا ما انتهى 
الوقت انتهت العلاقة بينهما وتمت الفرقة © . 

ودوافع هذا الزواج هو غياب الرجل عن بيته فترة من الزمن متنقلاً بين 
العديد من المدن للتجارة » أو بسبب حرب استغرقت أشهرا يبتعد الرحل فيها عن 
زوجته ء ولذا يضطر للاقتران بامرأة أخمرى لأجل معين على صداق » وقد كان 
لأصحاب القوافل الأغنياء حريعهم الخاص ف بعض محطات قوافلهم (" . 

وقد نسب أولاد هذا الزواج إلى أمهاتهم أو إلى عشيرها © وذلك بسبب 
اتصاهم المباشر بالأم » وارتحال الأب عن الأم مدة طويلة إلى أماكن أخرى قد 
تكون نائية عن منازل المرأة فتنقطع الصلات بين الأب والأم . 

"1- نكساح الاستبضا ع9 : 

يحكى أن بعض ضعفاء العرب وفقرائهم مارسوا زواج الاستبضاع رغبة 
في بحابة الولد ”© . حيث يقول الرجل لامرأته إذا ظهرت من طمثها ‏ أي 
حيضها ‏ أرسلي إلى فلان أحد الأشراف أو الزعماء فاستبضعي منه ويعتزلها 
زوحقيا لولاا ابي ب وسماباسك اك اليل لاني تستيضهامنه , 
وينسب الولد للرحل ويرث أمواله في المستقبل . 


الخوارزمي : (محمد بن أحمد) مفاتيح العلوم : مطبعة الشرق عمصر ‏ القاهرة ١747‏ هاص 1١4‏ . 


"© بلياييف : المرجع المتقدم ص ٠١١‏ . 

7 عوض الله : المرجع المتقدم ١1١‏ . حسن ؛ حضارة ص 1؟1 . 

» هو طلب المجامعة . ابن منظور : المصدر المتقدم مادة بضع . 

7 ترمانيئ : (عبد السلام ) الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام ١504‏ هل ١984‏ م ص١1١1.‏ 


-غم/ا؟ - 


4 - نكاح الخدن : 

وهي علاقات بغير عقد ولا نكاح شرعي » يكون فيها الرحل حدنا للمرأة 
أي صديقاً لها ”2 . وهي شكل من أشكال الزنا » فد ورد أن أهل الحجاز كانوا 
يحرمون ما ظهر من الزنا » ويستحلون ما حفي ”2 . 

ه - نكاح المضامدة : 

شفيه بنكاح الخدن إذ تلجأ إليه نساء القبائل الفقيرة أيام القحط حيث 
يضطرها الجوع إلى دفع نسائها في المواسم الي تعقد فيها الأسواق لمضامدة رجحل 
غين تحبس نفسها عليه » فإذا أغنيت بالمال والطعام عادت إلى زوجها الأول . 

5< نكا البدل : 

وهو أن يبادل رجلان كل منهما بزوجته زوجة الآخر دون مهر » وقد 
يكون التبادل لفترة محددة من الزمن كمبادلة الزوجة لقاء دين أو مقايضتها تحاه 
جناية تقع منه ولا يملك دية لها 7" . ولهذا النوع من النكاح أشكال كالشغار وهو 
أن يتفق اثنان على أن يتزوج كل منهما قريبة الآخر ثمن له عليها حق الولاية مثل 
الأححت أو الإبنة دون مهر © . 
/ا- نكاح المقت : 


وهو أن يتزوج الابن الأكبر زوجة أبيه ‏ إذا لم يكن لها أولاد منه ‏ فيرثها 


( الطبري : جامع البيان ١5/8‏ . 

(" الطبري : المصدر نفسه 50/0 . علي : المرجع المتقدم ١41/6‏ . صباغ : (ليلى) المرأة في التاريخ العربي. 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ١91/8‏ م ص ١88‏ . 

علي : المرجع المتقدم 0710/0 . صباغ : المرجع نفسه ١79-١174‏ . 


زفق 1 


5 
بن الأثسير : إ(جمد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد) . النهاية في غريب الحديث والأثر . المطبعة 
الخيرية. القاهرة ١157‏ ه.. » والمطبعة العثمانية بالقاهرة ١1١١‏ ها ج7 ص 7375 . 


هنآو 


كما يرث المتاع . إلا إذا افتندت نفسها من الورثة » ومي هذا النوع من الزواج 
بزواج المقت لأنه كان ممقوتاً والولد الذي يكون ثمرة له مقيت » وهذا يدل على 
أنه كان نادر الوقوع . 
8- نكاح السبسي : 
وهو الزواج من أسيرات وليس فيه مهر ”2 . ولا يشترط فيه رضا الفتاة ولا 
رضا أهلها . 
4 - نكاح الإماء: 
وهو لاج العررللا من أمته الى يعذها أمن متاعه وملكة/فإذا أجببة[منها أولاذا 
لا يلعل )يله » بل يظلوا عبيدا له وإماء ”' وقد يعتقها أو يعتقهم إذا رغب 
في ذلك . 
ولقد عرف العرب أنواغا أكتزاى ات الرؤراج كنكاح صواحب الرايات » 
ونكاح تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة » ونكاح تعدد الزوجات بالنسبة للرجل » 
ونكاح الذواق . 
أما الطلاق فقد كان له أنواع : 
١‏ - الطسلاق ثلائاً على التفرقة : كان العرف يقضي بأن الرجل إذا طلق 
زوجته واحدة كان أحق الناس يا . أما إذا استوق الثلاث فهذا يعن 
التفرقة التامة . 
؟-الخلع : صورة من صور الطلاق قبل الإسلام إذ أعطى بعض النساء حق 
خلع أنفسهن وذلك لشرفهن وقدرهن وحكمتهن . 


2 فروخ : المرحع المتقدم ص ١55‏ . 
('" الأصبهان : المصدر المتقدم 577/4 . ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص 790٠١‏ . 


الا 


"- الظهار : وهو التحريم الموبد للزوجة » فلا تحل لزوجها . 
4-الإيلاء : وهو ترك الرجل لزوجته لسنة أو لسنتين أو أكثر على سبيل 
الطلاق المؤحل . 

الوضع التقافي: 

ثقافة العرب هي نتاج تاريخهم الذي تمتد جحذوره ألوف السنسن قبل الميلاد » 
وتتألف هذه الثقافة من معارف نظرية وعلمية اكتسبها العرب من تحاريهم الحياتية 
ومن ممارساتهم لأوجبه النشاط العملي الاجتماعي . ومن تفاعلهم الجدلي مع 
الطبيعة والناس. 

فما هي الأداة المعبرة عن هذه الثقافة ؟! . 

إن اللغة هي الأداة المعبرة عن هذه الثقافة لأنها نتاج للتاريخ الاجتماعي » 
فهي واسطة التعارف والتفاهم بين فئات المحتمع » ووسيلة: لتبادل الأفكار والمشاعر 
يردفها ويتمم عملها الكتابة » لأنها تحفظ أو تنقل اللغة عبر المككان والزمان . 

بالنسبة لعرب الحجاز فإن كتابتهم قبل الإسلام ترجع إلى قلمين أحدهما 
القلم المسند » أو قلم حمير » وهو القلم الذي كان يستعمل في كل أنحاء بلاد 
العرب ”' » وثانيهما القلم النبطي المشتق من الخط الآرامي المتأخر » وقد طوروه 
بعض التطوير » ومنه اشتق الخط العربي الأول الذي كتب به أهل الحجاز قبل 
الإسلام وبعده . 

وقد استخدم عرب الحجاز الكتابة النبطية في التعامل التجاري » ثم نشروا 
هذه الكتابة فاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع للميلاد في سائر أنحاء بلاد 
العرب . وقد تطورت الكتابة النبطية في الحجاز سريعاً بفضل النمو السريع 


00 علي : المرجع المتقدم 7١7/4‏ . 


شفنيةه 


للح ركتين التجارية والأدبية معا » فتطور الكتابة خلال هذين المحالين » أكسبها 
الطابع الصريح الذي برزت به منذ أوائل القرن الخامس للميلاد "© . 

وصل إلينا عن الحقبة ال سبقت ظهور الإسلام » كتابات تنتسب إلى بلاد 
الشام تؤكد عروبتهم كانت قريبة من عربية القرآن الكريم » وأا كانت تكتب 
بقلم غير قلم المسند 27 . لكن هذه الكتابات الوحيدة قليلة وقضيرة وأكثرها في 
أمور شخصية . ولكنها ذات صفات مميزة » تنيح لنا أن نتتبع انتقال الكتابة العربية 
من نخطها النبطي الآرامي العربي القديم إلى حطها العربي المتقدم . 

وأقدم هذه الكتابات نقش أم الحمال ويليه في القدم نقش النمارة 7" . 
ورافق تطور الجزيرة العربية في القرن السادس الميلادي اقتصادياً واجتماعياً » تطور 
ثقافي مما جع ل |ألغة العرب الشماليين أخطهم لمان نموا سريعا علي نحو ما يصور 
لناذلك نقش زبد ”' » ويأي بعده نقش حران اللجاة الذي تقترب عربيته من 
عربية القرآن الكريم » وخخطه النبطي يقترب جداً من الخط الإسلامي القدم » فهو 
أكثر دلالة بلخله وكتابته معاً الهلى | بداية استقلالالليلعة العربية الفشسحى وكتابتها 
عن اللهجة النبطية وكتابتها ؟. 

وهناك نص خامس عرف بنص أم الجمال الثانية » الذي يمكن عد كتابته 
بح#ا رد بالط اطرصة” يلد وكة“تلغة«القرآن. والنقتق الجاغلية"” كل راق أيضناً بلغته 


© نامي : (خليل ييى) أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام » بحلة كلية الآداب م5 ١5508‏ 
جاص 05-1١4‏ 

7" علي : المرجع المتقدم 7/8 175-1١‏ وما بعد . 

7" ينظر الفصل الأول من هذا الكتاب . 0 

9) علي : المرحع المتقدم 1/١‏ . 

7 مروة : المرجع المتقدم 771/1١‏ . 

9 علي : المرجع المتقدم 44/4؟19-9؟ . 


ما - 


وكتابته يخطو حطوة جديدة باتحاه استقلالية اللهجة العربية الفصيحة » وكتابتها 
عن اللهجة النبطية وكتابتها . 
ومع ذلك لا : : نستطيع أن نعد أي نص غير نص القرآن الكريم لساناً عربيا 
فصيحا لأن اللغة العربيةي هي لثَة العرب , وهم تسمَبك#وعرفت وأحذت تسميتها 
00 
من أسمهم 
© وتضم اللغة العربية : 
١-الشعر:‏ 
مَعْْلْمْ رئيين من معالم ثقافة عرب الحجاز قبل الإسلام #ؤمرآة صادقة 
تعكس بأمانة خصائص حياقم القبلية » والبيئة الى نشأ فيها » ومصدر تاريخي 
موثوق لمعرفة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القرنين الخامس 
والسادس الميلاديين . 
وللشعر أثر خطير في نفوس العرب » فهو يهز عراطفهم هزا » ويفعل 
فيهم فعل السحر » فهو سلاح ماض عندهم » والشاعر لسان القبيلة والشعر 
ديوان فلعرب "71 
كانت بعض قبائل العرب " تقيم الشاعر مقام الحكيم والعالم , فإذا كان في 
القبيلة الشاعر الماهر ذو المعاني الصائبة والكلام المنتقى أحضروه إلى أسواقهم الي 
كسانوا يقيموًا كل سنة » وعند حجهم البيت » فتسمع القبائل والعشائر شعره » 
ويجعلون ذلك فخخرا من فخخحرهم وشرفا من شرفهم » ولم يكن لحم شيء يرجعون 
إليه في أحكامهم » وأفعالههم إلا الشعر » فيه كانوا يختصمون وبه كانوا يتمثلون » 
علي : المرجع المتقدم 541/4 . 
"© الأصبهان : المصدر المتقدم 1١/١‏ . ابن رشيق : (أبو علي الحسن القيرواني) العمدة في صناعة الشعر 
ونقده » مطبعة أمين هندية عمصر 191785 م ط١‏ ج١‏ ص ١١‏ . أمين : المرجع المتقدم لاه . 


19/4 


ويتفاضلون ويتقامون » وبه يتناضلون » وبه يبمدحون ويعابون " 0" . 


لقد أفاد الشعر قبل الإسلام المؤرخ والباحث في تأريخ الفترة » فائدة لا تقدر 
بثمن » فهو مادة تاريخية حية لما ارتباطها الواقعي الملوضوعي بالواقع الاجتماعي 
العربي ف مرحلتيه المتداخلتين . المرحلة قريبة العهد من الإسلام » ومرحلة صدر 
الإسلام » فهو يعكس البيئة الاقتصادية ‏ الاجتماعية الى نشأ فيها بلغة 
مباشر توا تمصيلية © : 

وكانت سوق عكاظ موضع تحكيم في شعر الشعراء © . فهو ندوة أدبية عربية 
مومية عامة . يجتمع فيها الشعراء والخطباء » ويتبارون في الشعر والخطابة . وقد 
كان النابغة الذبياني حاكم السوق » وكان الشاعر الذي تنال قصيدته الرضا والتقدير 
لدى الوفود بحم الموسم » فيعلو شأنه » ويغير اسمه » ويذيع صيته في دنيا العرب . 

وقد أسهم هذا التجمع الموسمي بين الأدباء العرب قبيل الإسلام في إذكاء 
روح المنافسة بين الشعراء ودفعهم إلى تحويد شعرهم » وفٍ خلق تقاليد وقواعد 
للنقد الأدبي وتطويره ء لأن مناشدة الشعر كانت تقترن بأعمال نقدية » حيث 
جرت العادة أن يكون بين الوفود » وهي تصغي إلى الشعراء » من يشهدون له 
بقدرة الحكم في قيم الفن الشعري 9©) . 

؟- النطابة: 

من أنشطة الفكر والثقافة » ومن ألوان النثر الأدبي . وهي نوع من الكلام 


("؟ اليعقوبي : المصدر المتقدم 4/١‏ .”8 . 
“١‏ علي : للرحع اللتقدم 7519 وما بعذ . 


' مروة : المرحع المتقدم 589/١‏ . 
4( 


ف 


الماحظ : (أبو عثمان عمرو بن بحر) البيان والتبيين ‏ تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة اللخانجي .صر 
مط" جاص 53358 , 


دوخم- 


يتوحه به الخطيب إلى جَمّع من المستمعين يمدف إقناعهم بفكرة ما 
واستمالتهم إليها . 

وقد عرف العرب الخطابة قبل الإسلام » وكان للخطيب عند القوم مقام 
خحطير وشأن كبير للسانه وفصاحته وبيانه وقدرته في الدفاع عن قيم القبيلة » 
ومواقفها » وعلاقاتها السائدة . فهو مثل الشاعر لسان حال القبيلة ووجهها » أي 
أن الشعر والخطابة وظفا لخدمة علاقات القبيلة الواحدة المغلقة . لكن الشاعر أرفع 
قدرا من الخطيب » وهم إليه أحوج (' » إلا أنه بتطور حركة الواقع الاقتصادي 
والاحتماعي ف الجزيرة قبل الإسلام باتحاه الوحدة في إطار من التمايز الاجتماعي 
أحدث تغيراً في المعال الثقافية » وبرزت مظاهره وآثاره في الشعر والمخطابة » فقا 
هج فريق من الخطباء » ويكثلهم قس بن ساعدة الإيادي نمجاً يختلف عن فج 
الخطابة قبل الإسلام التقليدي » أي توظيفها لخدمة علاقة القبيلة الواحدة المغلقة » 
إذ برزفي تلك الخطب الحديدة منحى التعامل مع القضايا الاحتماعية والسلوكية 
والكونية » أي نزعة التعامل مع المسائل الأوسع » والأشمل من هذه العلاقات الي 
بدأت تفقد مسوغات سيطرقا على المجتمع قبل الإسلام » فعلت منْزلة الخنطيب 
ممواكبته اتحاه تطور الببئ الاقتصادية الاجتماعية نحو قيام علاقات اجتماعية شبه 
طبقية تنفي الأساس القبلي الصرف لتناقضات المجتمع » وصراعاته » ومؤسيساته » 
فصار الخطيب عندهم فوق الشاعر . قال أبو عمرو بن العلاء : " كان الشاعر 
في الجاهلية يُقدم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يُقيّد عليهم مآثرهم 
ويفخّم شأفم » ويهوّل على عدوهم ومن غزاهم » ويهيّب من فرسائهم . ويخوّف 
من كثرة عددهم » ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم . فلما كثر الشعر 


7 الحاحظ : المصدر نفسه /8959 . ابن رشيق : المصدر المتقدم 50/١‏ . 
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والشعراء واتخذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى السوقة » وتسرعوا إلى أعراض الناس 
صار الخطيب عندهم فوق الشاعر " © . 

ولعل من الأسباب الرئيسة ال كانت تحثهم على الاهتمام يبهذا اللون 
حاحتهم إليها في مواطن ومواقف ومناسبات مثل الحرب والسلم » والصلح 
والمنافرات » والمفاحرات » والدعوة إلى الإصلاح » والمواعظ والإرشاد ”2 » وغير 
ذلك حيبق كان الزواب #إهيوظك سفيا إلى القبائل واكلوففة ومن له رياسة#مروسيادة 
للتهنئة أو التعزية » أو خل حلاف وإفاء خصومة © . 

وقد تعارف خخطباؤهم على جملة من التقاليد في حطاباقم » فكانوا يخطبون 
على رواحلهم في المواسم العظام » والمجامع الكبار © » وقد لاثوا العمائم على 
رؤوسهم علامة المكانة » والمئزلة عند العرب قبل الإسلام » وفي أثناء خطاباقم 
كانوا يمسكون بالعصي » والمخاصر » والقضبان . والقنا » والقسي » راكبين أو 
واقفين على مرتفع من الأرض . 

وفي حمل العصا والمخصرة قال الجاحظ : " إن حمل العصا والمخصرة دليل 
على التأهب للخطبة » والتهيؤ للاطناب والإطالة » وذلك شيء نخاص في خطباء 
العرب ومقصور عليهم » ومنسوب إليهم حق أنهم ليذهبون في حوائجهم . 
والمخاصر بأيديهم إلفا لها وتوقعاً لبعض ما يوجب حملها والإشارة بها " © . 

كاير ناوه و بيك كرك مي أرب نيدت نزي 


(' اللباحظ : المصدر نفسه 558/١‏ . 
('" النص : (إحسان) » الخطابة في عصرها الذهبي . دار المعارف . القاهرة 1957 م ص )١1-10-9(‏ . 
() ديوان أوس بن حجر دار صادر بيروت ص 7١‏ . 

9 الباحظ : البيان والتبيين ١1/7‏ . النص : المرجع المتقدم ص ١9‏ . 


7 الحاحظ : المصدر نفسه 1١81//#‏ . 
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سامعيه حى يسحرهم » ويأخذ بألبابهم » وكانوا يجعلون مثل هؤلاء الخطياء 
ألسسنتهم الناطقة» إذا تفاخروا أو حضروا المجالس » أو تفاوضوا في أمر أو أرادوا 
تأجيج نيران حرب . أو عقد صلح . أو البت في أمر حلل . ولذلك صارت 
الخطابة من إمارات المئزلة والمكانة » وغدت في ساداتهم » وأشرافهم الذين 
يتكلمون باسمهم في المحافل والمجامع العظام 20 . 

غير أن فريقاً من خخطباء العرب ء ممن تأثر بالموثرات الثقافية الي كانت في 
الأيام الأخيرة » وفي فترة قبل الإسلام » اتخذ منحى الكهان في استخدام الخطابة 
طريقة للوعظ . والنصح .ء والإرشاد ء والتفكر في أمور الكون والمجتمع ) 
والأحلاق والسلوك. وكان هؤلاء الخنطباء متنورين يحسئون القراءة والكتابة » لا 
بالعربية وحدها ء بل بلعبرانية والسريانية أيضاً » وكانوا يتدارسون التوراة 
والإبحيل ويتصلون بالرهبان والمبشرين داخل الحزيرة العربية وخخارجها » ودعوا إلى 
دين التوحيد ونبذ عبادة الأصنام وتعدد الآلهة » لذلك غلبت في خطب هذه 
الطائفة من الخطباء الحنفاء العبارات القصار ذات الوقع السريع الإثارة بنبرتها 
البلاغية المشدودة إلى هايات مسجعة متوازنة » وبكثافتها التعبيرية ذات القدرة 
على التأثير في نفوس السامعين . 

#«- الأمثغال : 

شكل من أشكال تراث العرب الثقائي في عصر ما قبل الإسلام » وهي أقوال 
مختصرة ذات تعبير مكثف » نابعة من البيئة » ومن صميم الحياة الإنسانية ومن 
النشاط العملي والاختبارات الطويلة » فهي حكمة العرب قبل الإسلام وف 
الإسلام . وقد ضريها ابي يك وتمثل بما هو ومن بعده من السلف 7 . 


© علي : المرجع المتقدم //٠لا/ا‏ . 
7" السيوطي : المصدر المتقدم 485/١‏ . 
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وتختلف الأمثال باحتلاف البيئة » ونمط الحياة ومستوى الثقافة بين أهل الوبر 
وأهيل المدر . ولا يشترط في المثل الشر » فقد يكون شعراً 7" . لذا فقد أكثر 
العسرب من الأمثال » وضريها في جميع أحدائهم وشؤون حياتهم » وكثيراً ما كانوا 
يسوقوفا في خطاباتهم . قال الماحظ : " كان الرجل من العرب يقف الموقف 
فيرسل عدتي قال سائرة ء ولم #كن !ينا يتمنلرنة”نا الأكثاليفيها من المرفق 
والانتفاع 7 . فقد أودعوها تجاريهم » فاتسمت بالقبول ‏ وشاعت بالتداول » وممن 
عرف بكثرة الأمئال والحكم قبل الإسلام لقمان الحكيم " 7" . 
وبالنظر إلى أن الأمثال كانت تعكس جوانب من حياة العرب وأنشطة 
الاجستماعية ‏ الاقتصادية والثقافية فهي تعد أيضاً مادة غنية ومتنوعة ومهمة 
للباحث في الأدب وفي تاريخ العرب قبل الإسلام . 
4 - المعارف العملية ‏ العلمية : 
عرفنا في فصول متقدمة التقدم العمرانى الذي أحرزه عرب الجنوب » إلا أن 
هذا التقدم لم ينفردوا به » فقد لحأ عرب الشمال إلى استخدام الوسائل الفنية 
لاستثمار المياه السطحية والجوفية بمدف توسيع رقعة الأراضي الزراعية وتوسيع 
الإنتاج الفلاحي وتأمين مياه الشرب في بلاد شحيحة المياه لغلبة الجفاف » ولا 
سيما المناطق الداحلية الصحراوية . 
فللآبار أهمية بالغة وخطيرة في حياة القوم » في منطقة يغلب عليها الجفاف 
ويشح فيها الماء » وقد أقامت الآبار يعن "دن وأماتت مر ناي يسبب 
('» العسكري : (أبو هلال حسن بن عبد الله) جمهرة الأمثال . بومباي . الحند ١.17‏ ه . الميداني : 
المصدر المتقدم . ينظر أن كتب الأمثال تخوي الأمثال شعراً ونثراً . 


("© الحاحظ : البيان والتبيين 771/1١‏ . 
(" الميداي : المصدر المتقدم 7507/١‏ قيل أحكم من لقمان ومن زرقاء اليمامة . 
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نضوب مياهها وجفافها » وقد تغنوا بالماء في شعرهم . 

وقد كان في ثقيف الطائف خبراء لهم علم بطرائق استخراج الماء من باطن 
الأرض » كانوا يتفرسون ويحدسون بوجود الماء من نظرهم إلى لون التربة ومن 
شمها أو شم رائحة بعض النباتات فيها » ومن علامات أخرى عرفوها وأدركوها 
بالتجربة العملية ('2 . وقد عرفت فراسة معرفة الماء في خوف الأرض بالإمارات 
الدالة على وجوده باسم الريافة © . 

ه- الطب والبيطرة : 

كان العرب يعتقدون أن أسباب الأمراض تعود إلى غضب الآلحة على الناس 
» وإلى أرواح شريرة تصيب الجسم » لذا كانوا يستطبون بالسحر والرقي والتعاويذ 
أو يسستعملون العقاقير » وهي الأدوية من النباتات أو من أصولما أو من الشحر . 
أو من منتجات الحيوانات . فالتطبيب بالسحر والرقي والتعاويذ كان له أهمية في 
حياة عرب اللمحاز قبل الإسللأم .لم اللينسالء[ ب/اتد ريا ييتعدون عرلا طب الكهانة 
والخرافة ويعلالون المرض والشفاء مستخدمين حاصل بحاريهم الحسية المباشرة » 
وكان لاشتغالههم الطويل في رعي الماشية أثر في تقريبهم من الطب العلمي . 

وظهر ععدد مين الأطباء أمثال الحارث بن كلدة الثقفي وابنه النضر بن 
اللحارث » وهما من ثقيف » فقد سافر الحارث بن كلدة الثقفي المعروف بطبيب 
العرب إلى البلاد وتعلم الطب في بلاد فارس ممدرسة جَنْدَيسابور » وتمرن هناك » 
وعائم بعض أجلائهم فبرأ وأعطاه مالا وجارية © . 

واشتهر طبه بين العرب ‏ وكان الرسول عليه السلام يوصي بالتطبيب عنده. 
© علي : المرجع المتقدم 419/4 . 
("© الألوسي : المرجع المتقدم /47” . 


7 القفطي : تأريخ الحكماء ١5١‏ . 


سج ب اسه 


وأما البيطرة وهي مداواة الحيوان فقد اهتموا يما لما للحيوان من أهمية في 
حياتهم واقتصادهم » وتخصص نفر منهم بتطبيبه فالعاص بن وائل كان يعالح الخيل 
والإبل '"؟ . وقد برع البياطرة بمعرفتهم بالخيل والإبل لأنها أثمن أموال العرب . 

إذا كان للطسبيبت" اله كبيرة عند العرنب كبلجطلزيلام , فقد " كان سيد 
قرمهم » وشريفهم . وخطيبهم » وشاعرهم . ووافدهم إلى الملوك » وطبيبهم ‏ 
والطبيؤا ذلك الزيهان افبيؤكة" 7 


© علي : المرحع المتقدم 4١0//‏ . 
(' المرتضى : (علي بن الحسين الموسوي العلوي) أمالي المرتضى . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . مطبعة 
البابي عمصر ١91814‏ م ص 7398 . 
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خاقة الكتاب 


حاولنا فيما سبق تعرف تاريخ الوطن العربي القديم (الجزيرة العربية) » هذ 
التاريخ الذي قد ينفع في زرع الثقة بإمكانات هذه الأمة الى هي " خير أمة 
أرجت للناس " وفي بيان ترابط قليمها وحديثها » وانسجام موقفها من العالم . 

وتحلى ذلك فيما يلي : 

١‏ - إبداع العرب الديانات والعقائد ذات الأساس والتصورات المتطابقة 
والمتشابمة عندهم جميعاً . 

» إنستاج العرب الفكري في الشعر والخيال الواسع ذي الصور المادية‎ -١ 
فالواقع الفكري والروحي العربي هو انعكاس لواقع اجتماعي واحدء‎ 
وذلل الخزر مضمونه الوح يشكال عنتلفة ف الظبير جر نيك غلا‎ 
في انتشسار إيديولوجية الأصل الإلهي للمّلك واخلك في كل أنحاء شبه‎ 
الجزيرة العربية في هذه المرحلة » ودور الفئة الحاكمة » وفئة رجال الدين‎ 
المسستفيدين الأساسيين من هذه الأيديولوجية في خخلقها » والعمل على‎ 
انتشارها بحيث يكون إرضاء الملك والكهان » ومن ينتمي إليهما هو‎ 
. إرضاء للالهة ودرء غضبها‎ 

'- وحدة الإنتاج والعمل الذي قام العرب به خلال التاريخ » فجميع 
الحضارات الي قامت لديهم » هي حاضرات تجارية .معين أنها قامت على 


مام - 


أساس التنظيم التجاري » وكان الذين بنوها من التجار ؛ وقد تميز الواقع 
الاحستماعي المادي ببروز علاقة تعايش وصراع معاً ما بين نمطين من 
الإنستاج لهما قوة الوجود والحيمنة نفسها في المجتمع آنذاك » وهما نمط 
الإنتاج الإقطاعي » ونمط الإنتاج الرأسمالي التجاري » كانت السلطة 
تمثل مصالح من يستطيع التحكم فيها » فكانت تارة إقطاعية وأخحرى 
برحوازية بحارية وهكذا . 

4- انعسدام الحضارات خارج الوطن العربي زمن ازدهار حضاراته الأولى 
القديهة ء ممايعين أن جميع حضاراته هي داخلية المنشأ » والتطور 
والتوحيد . 

ه- وحسدة العرب بدأت بوحدة أثنوغرافية وأثنولوحية » أي عرقية وصفية 
وطبائعية » وكانت نتيجة طبيعية لرجوعهم إلى أصل جغرائي بيئي بشري 
واحد , هو التجمع البشري العربي الأول في بلاد العرب » والذي 
جمعته بداية وحدة الجنس » وال هي بداية عامة تخص الأمم » وليس 
الأمة العربية فقط . ومن ثم فأوجه الالتقاء والتطابق الى نشأت بين أفراد 
التجمع العربي كانت نتيجة ردود فعلهم تحاه بيئة جغرافية مادية واحدة. 
وهذا يفسره تراث عريق ضارب بجذوره في أعماق التاريخ سواء في 
مناطق الاستقرار الحضرية أو في الأقاليم البدوية . 
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المصادر والمراجع 


لا ابن الأثير : (عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم ) 

. أسد الغابة في معرفة الصحابة  دار إحياء التراث العربي  بيروت لبنان‎ -١ 

. م‎ ١919 الكامل في التاريخ  دار صادر بيروت‎ -١ 

3 نايل : ( ببةالدين أبو السعاداك البارك بن محمد ” 

7- النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ المطبعة الخيرية ‏ القاهرة ١7070‏ والمطبعة 
العثمانية بالقاهرة ١7١١‏ 

لا الأرياني : (المطهر) 

4- نقوش مسندية ‏ مركز الدزاسات والبحوث اليمئئى  ١99٠.‏ مط7؟. 

لا الأزرقي : ( أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد ) 

ه- أخجبار مكة ‏ تحقيق رشدي الصالح ملحسن ‏ دار الأندلس سب مدريد ‏ 
إسبانية. 

لا أسعد :( خالد ) 

5- الروائع الأثسرية المكتشفة ونناشءثة الثقافة » المديرية العامة لللآثار 
والمتاحف بدمشق . 

لا الأصفهان : ( أبو الفرج علي بن الحسين ) 

- الأغاني مؤسسة جمال للطباعة والنشر - بيروت ‏ لبئان . 

لا الاصطخري ( إبراهيم بن محمد ) 

8- المسالك والممالك تحقيق محمد جابر الحسيئ ‏ القاهرة ١95١‏ م . 
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إل] الأصفهان : ( حمزة بن الحسن ) 

4- تاريخ سين ملوك الأرض والأنبياء . منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

لا الأصفهان : ( الحسن بن عبد الله ) 

. م‎ ١9578 بلاد العرب  تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي  الرياض‎ -٠ 

لا الأصمعي : ( أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك ) 

 نوراه تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر » وعبد السلام‎  تايعمصألا‎ -١ 
. دار المعارف‎ 

- تاريخ العرب قبل الإسلام » تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ل 
منشورات المكتبة العلمية ‏ مطيعة المعارف بغداد ١959‏ م ط١‏ . 

- النسبات والشجر ‏ باعتناء خمضر ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت 
14م 

لا الأفغاني : ( سعيد ) 

. م ط"‎ ١91/5 أسواق العرب في الجاهلية والإسلام  دار الفكر‎ -١4 

نا الأكوع الحوالي: ( محمد بن علي ) 

ه -١‏ الوثائق السياسية اليمنبة من قبيل الإسلام إلىسنة 5 ه ل بغداد سس ذار 
الحرية للطباعة ١91/5‏ م ط ١‏ . 

لا الألوسي : ( محمود شكري ) 

- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب - صححه محمد يمجة الاثري - دار 
الشرق العربي ‏ بيروت . 

لا أمين: (أحمد) 

7١١-فجر‏ الإسلام ‏ مكتبة النهضة المصرية 15515 م ط 4 . 


سا 4 لالم 


لسا الأنصاري : ( عبد الرحمن الطيب ) 

4- دراسات في تاريخ الجزيرة العربية ‏ مصادر تاريخ الجزيرة العربية ‏ مطابع 
جامعة الرياض ١9195‏ م ٠‏ 

8- ( قرية ) الفاو ‏ صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العربية 
السعودية ‏ جامعة الرياض ١1.7 1١11/17‏ هاء 

لا باشميل : ( محمد أحمد) 

- العرب في الشام قبل الإسلام ‏ دار الفكر  ١9410‏ م ظ3 . 

لا بالنطيناز عميظد التادر ) 

. م‎ ١9377 تاريخ اليمن القسم  بيروت‎ -١ 

لسا بتروفسكي : (م.) 

- اليمن قبل الإسلام ‏ تعريب محمد الشعبي ل بيروت 1941 م ٠‏ 

لا البحاري : ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ) 

اا- صحيح البخاري ‏ مطبعة الهندي . 

لا برصوم : ( أغناطيس أفرام الأول ) 

4- مقاللات برصوم . 

لا برو : (توفيق) . 

- تاريخ العرب القدم ‏ ذار الفكر ١984‏ م ط١‏ . 

لسا البري : (عبد الله خورشيد) . 

القسبائل العربية في مضر خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة . مضر ‏ دار 
الكتاب ١951‏ م . 

لأ ابن بطوطة : (محمد بن عبد الله) . 

7- رحلة ابن بطوطة ‏ دار صادر بيروت 15514 م . 
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لا البغدادي السويدي : (محمد أمين) . 

4- سبائك الذهب ف معرفة قبائل العرب ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
لبنان ١985‏ م ط١‏ . 

لس ابن بكار : (اسكندر بن يعقوب) . 

8- فاية الأرب في أخبار العرب - مرسيليا ١885‏ م . 

لا البكري : (أبو عبد الله عبد الله بن عبد العزيز) . 

. معجم ما استعجم  تحقيق مصطفى السقا  عالم الكتب  بيروت‎ - ٠. 

ل قفرا : (أبروللسن) . 

-١‏ فتوح البلدان ‏ عبن ممراجعته والتعليق عليه رضوان محمد رضوان . دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ١91/8‏ م . 

لا البلاذري : (أحمد بن يجى) . 

9- أنساب/الأشراف - تليق الم الجينيلن ل ثار المعارف عطار . 

لا بلاشير : (ر) . 

00- تاريخ الأدب العربي ‏ ترجمة إبراهيم الكيلاني ‏ دار الفكر بدمشق 
5 مط35 . 

لا بليابيف : (ي.أم) . 

4"- العرب والإسلام والخلافة العربية في القرون الوسطى # تر جمة أنيس فريحة 
ب الدار المتحدة للنشر ‏ بيروت 191 . 

لا بي : (عدنان) . 

ه"- تدمر والتدمريون ‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق ١918‏ م . 

5 الفن التدمري ‏ سلسلة تاريخ الفن في سورية رقم ” . 
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لا بيضون (إبراهيم) . 

0- الحجاز والدولة الإسلامية ‏ المؤوسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 
بيروت » لبنان ١94.1"‏ م ط١‏ . 

الأ بيغوليفسكيا : إ(ن. ف ) 

8"- العرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع حىّ السادس الميلادي ‏ 
ترجمة صلاح الدين عثمان ‏ الكويت . ا مجلس الوطي للثقافة 9/26 ١م‏ . 

لا بيك (فريدريك ج) . 

8- تاريخ شرق الأردن وقبائله ‏ ترجمة يماء الدين طوقان ‏ الدار العربية 
للنشر والتوزيع ١9155‏ م . 

الا التبريزي : (أبو زكريا ييى بن علي النطيب) . 

٠غ-‏ ديوان الحماسة ‏ دار القلم ‏ بيروت لبنان . 

لسأ ترسيسي : (عدنان) . 

0- اليمن ولمنضارة العرب لل فاللُشورات دار اللقياة لل بيروت . 

نا ترمانين : غيل السلام) . 

؟4- الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام  1١14.084‏ هل ١984‏ م. 

لا تون : (يوسف) . 

+4 - معجم المصطلحات الجغرافية ‏ دار الفكر العربي ل ١1715‏ م . 

لا تعلب : (أبو العباس أحمد بن ييى بن زيد بن سيار الشيباي) . 

44- الصبح المنير في شعر أبي بصير ‏ مطبعة أدولف هلز هوسن فيينا ١55117‏ م . 

لا الجاحظ : (أبو عثمان عمرو بن بحر) . 

ه - البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة الخانخي عمصر 1١95٠0‏ ط1. 


سو 


7- الحيوان ‏ دار إحياء التراث العربي . 

إلا حاد المولل : (محمد أحمد) . 

4 - أيام العرب في الجاهلية ‏ مطبعة السعادة عمصر ط١‏ . 

لا حارم : (محمد نعمان) . 

- أديان العرب في الجاهلية ‏ مطبعة السعادة يمصر ١97‏ م ظذ١‏ . 

لا جانللا: (أولندي) ' 

8- ملوك كندة من ب آكل المرار ‏ ترجمة عبد الجحبار المطلبي ‏ المكتبة الوطنية 
ظلخداد 0و١‏ م . 

لا الجمالي : (حافظ) . 

. م‎ ١984 علم الاجتماع . مطبعة الجامعة السورية‎ -٠ 

لا الجمحي : (محمد بن سلامي؛ 

9- طبقات الشعراء بعناية يوسف هل ليدن 1915م . 

لس جمعة : إمحمد محمود) . 

؟- النظم الاجستماعية والسياسية عند قدماء العرب والأمم السامية . مطيعة 
السعادة . القاهرة ١5545‏ م . 

لا /رجبلي /رررتك). 

- محاضرات في تاريخ العرب ١91/7‏ م طذ١١‏ . 

للسا جيبون : (أدوارد) . 

4ه- اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها . تعريب محمد علي أبو درة . 
القاهرة » بلا تاريخ . 

لسا ابن حبيب : (أبو جعفر محمد) . 

هه- المحبر ‏ مكتبة المثئ ‏ بغداد 1١51١‏ هلل 19147 م. 
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5- المنمق ‏ ص ححه وعلق عليه خورشيد محمد خارق ‏ عالم الكتب .س 
46و مط١ا.‏ 

لا حي : (فيليب) . 

لاه- تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ‏ ترجمة الدكتور جورج حداد والدكتور 
عبد الكريم رافق دار الثقافة بيروت ١55/8‏ م . 

- جمهرة أنساب العرب تحقيق ليفي بروفنسال ‏ دار المعارف مصر ١9147‏ م 

لا حسن : (حسن إبراهيم) . 
هوام طاء. 

5- حضارة العرب في عصر الجاهلية . المؤسسة الخامعية للدراسات والنشو 
والتوزيع ١1.5‏ هل 985١م‏ طا. 

لا الحميري : (نشوان بن سعيد) . 
بيروت دار العودة كلكا م. 

لا الحموي : (ياقوت) . 

1" - معجم البلدان . دار إحياء التراث العربي بيروت 165م. 

إلا الحوت : (محمود سليم) . 

4- في طريق الميثولوجيا عند العرب ‏ دار النهار للنشر بيرووت ١5‏ م طث؟. 
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لا حرفي : (أحمد محمد) . 

"- تيارات ثقافية بين العرب والفرس ‏ دار النهضة للطباعة والنشر القاهرة 
ام 

5- الحياة العربية من الشعر الجاهلي ‏ دار القلم بيروت 957١م‏ ط . 

الا ابن حوقل : (أبو القاسم النصيبي) . 

7- صورة الأرض ‏ مكتبة الحياة ‏ دون تاريخ . 

آسا الحيمي : (الحسن بن أحمد) . 

8"- سيرة الحبشة ومقدمته للدكتور مراد كامل ‏ القاهرة /95 ١م‏ . 

نا الخازن : (الشيخ نسيب وهيبة) . 

8- من الساميين إلى العرب ‏ دار مكتبة الحياة بيروت . 

لأ خان : (كيد عبد المفين). 

- الأساطير والخرافات عند العرب ‏ دار الحداثة ‏ بيروت ١194م‏ طلا . 

للس'ا ابن خحرداذبة (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله) . 

١ع‏ المسالك والممالك ‏ دار المدينة ‏ مطبعة بريل 1885م . 

للا تمرك عمد فاك) . 

- محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية . مصر المكتبة التجارية ط" . 

لا ابن حلدون : (عبد الرحمن بن محمد) . 

“لا العبر وديوان المبتدأ والخبر » منشورات مؤسسة الأعلمي . 

4- المقدمة ‏ دار العودة بيروت ١19١م‏ . 

لا حليف : (يوسف)). 

ه- الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ‏ مصر ‏ دار المعارف ط5؟ . 
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لا الخوارزمي : (محمد بن أحمد) . 

- مفاتيح العلوم ‏ مطبعة الشرق ممصر ‏ القاهرة  ١7:54‏ ها. 

إلا دراسات تاريخية . 

/ا/ا- العدد ١١‏ جامعة دمشق ١317‏ م الردافة د. صالح دراركة . 

8- العدد 5ه » 5ه جامعة دمشق ١395‏ م دور مملكة كندة السياسي في 
شمال الجزيرة العربية في القرنين الخامس والسادس الميلاديين . د. محمود 
فرعون . 

9 #اياة المعالاف الإسلامية إ تلرجة أحمد الشتاوي/إونالإراهيم زكي 
خحورشيد وعبد الحميد يونس . مراجعة محمد مهدي علام 
وام . 

لا داوود : (أحمد) . 

- تاريخ سورية الحضاري القديم ‏ المركز ‏ دمشق دار المستقبل ط١‏ . 

للا ابن دريد : (أبو بكر محمد بن الحسن) . 

-١‏ الاشتقاق ‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون » نشر مؤسسة الخابحي .مصر 
مطبعة السنة المحمدية 4/ا/1١‏ هل.ل- ١96/8‏ م. 

لاكثلر : (الإيعلق)). 

7- جزيرة العرب قبل الإسلام ‏ الفارابي 989١م‏ . 

لا الدوري : (عبد العزيز) . 

- بحث في مسألة نشأة على التاريخ عند العرب ‏ بيروت 5م. 

لا الدياربكري : (حسين بن محمد بن الحسن) » 

4- تاريخ الخميس ف أنفس نفيس ‏ دار صادر بيروت . 
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الأ ديسو : (رينيه) . 

6- العرب في سورية قبل الإسلام ‏ ترجمة عبد الحميد الدواخلي ‏ ومحمد 
مصطفى زيادة . دار الحداثة 6م94 ام ط؟. 

الا الدينرري : (أبو حنيفة) . 

5- الأحيا الطوال ‏ مإنزاحعة كم الزرين :الا الفك/#ايخديث بيروت 
44ام. 

- ديوان أوس بن حجر - دار صادر ‏ بيروت . 

-5انأأمرئ القّس ‏ دار صادرال ثيروت . 

- ديوان حسان بن ثابت ‏ وليد عرفات ‏ دار صادر ‏ بيروت 145 ام. 

- ديوان عروة بن الورد ‏ دار صادر ‏ بيروت . 

لا ابن رسته : (أبو علي أحمد بن عمر) 

. م189١ الأعلاق النفسية  ليدن‎ -١ 

لا ابن رشيق : (أبو على الحسن القيرواني) . 

- العمدة في صناعة الشعر ونقده . مطبعة أمين هندية عمصر 518 ام ط١‏ . 

للا الرفاعي : (أنور) . 

*93- الإسلام في حضارته ونظمه 91/7١م‏ . 

أنا الزبيديي: (اتدجتريتضى السيي) . 

4- تارج العروس ‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج ‏ مطبعة حكومة الكويت 
كام . 

لا زكار : (سهيز" . 

8- الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية ‏ دار الفكر دمشق 996١م‏ . 
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لا زيدان : (جحرحي) . 

5- العرب قبل الإسلام ‏ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت لبنان . 

7- تاريخ التمدن الإسلامي . مطابع دار الحلال » بلا تاريخ . 

لا سالم (عبد العزيز) . 

- تاريخ العرب في عصر الجاهلية ‏ دار النهضة العربية ‏ بيروت ١917١م‏ . 
نا سرؤة : (صده ايسدق . 

4- قيام الدولة العربية الإسلامية ‏ دار الفكر العربي ‏ مطبعة الاعتماد.كمصر ط١ء‏ 
لا لزي : (أبيوشا الله عمد . 


-٠‏ الطبقات الكبرى ‏ لحنة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة .م19 شه ء 


لا سفر ومصطفى : (فؤاد ومحمد علي) . 
-١‏ مملكة الحضر ‏ مديئة الشمس ‏ وزارة الإعلام ل مديرية الآثار العامة 
ألا السمهودي : (نور الدين علي بن أحمد) . 


؟ ١١‏ - وفاء الوفا دار إحياء التراث العربي 9/5 ام ط4 . 

الا السهيلي : (أبو القاسم بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن المنتعمي) . 

. الروض الأنفب  مكتبة الكليات الأزهرية‎ --١١ 

الا ابن سيدة : (أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي) . 

4.- المخصص ‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر ١71١م‏ وطبعة المكتب 
التجاري بيروت . 

إلا سيف الحمادي : (هزاع محمد عبد الله) . 

- أنظمة التأريخ في النقوش السبئية » رسالة ماحستير بإشراف الدكتور فواز 
الخريشة ‏ جامعة اليرموك 991١م‏ . 
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لا السيرطي : (جلال الدين عبد الرحمن بن الناصر الشافعي) . 
حاد المولى وآخرون . مطبعة البابي .عمصر . 


لبا الشابسئ : (أبو الحسنعَلي بن محمد) . 
١ 7‏ -. الديياؤاات ‏ لمحقيقى كر > #افيزاد _ وإكائرائد عيبي بيروت 
وام ط”. 


ألا الشامي : (فاطمة قدورة) . 
الأموي بيروت دار النهضة 551١م‏ ط١‏ . 

الا ابن شبه : (أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري) . 

8- تاريخ المدينة المنورة ‏ تحقيق فهيم محمد شتلوت ط؟ . 

لا شريف : (أحمد إبراهيم) . 

-٠‏ مكة ولمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ‏ دار الفكر العربي ‏ مطبعة 

لفيا اسيك “رمك الل #بيسن) . 

١ح‏ دراسات في تاريخ اليمن القدم ‏ صنعاء مكتبة الوعي ط١‏ . 

لا شيخو : (لويس) . 

1- النصرانية وآدابما ‏ مطبعة الآباء اليسوعيين - بيروت 7١9١م‏ . 

لا صباغ : (ليلى) . 

- المبرأة في الستاريخ العربي ‏ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
ه/ا15ام. 
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لا الضبي : (المفضل بن محمد يعلى) . 

84 المفضايات ‏ مكتبة المثئ بغداد ‏ مطبعة الآباء اليسوعيين ‏ بيروت 
٠1م‏ 

للا الطبري : (أبو حعفرعتقل بن حرير) . 

6- تاريخ الرسل والملوك ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعارف 
ضر ط؛ : 

5- جاامع البيان في تأويل آي القرآن ‏ طبعة بولاق والبابي .صر 
همة 

لاعاقل : (نبيه) . 

7- تاريخ العرب القديم والعصر الجاهلي ‏ جامعة دمشق ١9917‏ م . 

- دراسات في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ‏ جامعة دمشق 951١م‏ . 

لا عباس : (إحسان) . 

8- تاريخ دولة الأنباط ‏ عمان ‏ دار الشروق . 

لسا عباس وأبو طالب : (إحسان ومحمود) . 

6- شمال الجزيرة العربية في العهد الآشوري . عمان ‏ جامعة اليرموك 
١‏ ذياعا. 

لسا عبد الحميد : (سعد زغلول) . 

5- تاريخ العرب قبل الإسلام س دار النهضة العربية ‏ بيروت 915١م‏ . 

لا ابن عبذ ربه): (أحمد'بن محمد)": 

- العقد الفريد ‏ تحقيق مفيد محمد قمحية ‏ دار الكتب العلمية سب 
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لا عبد الله ( يوسف محمد) . 

37 أوراق في تاريخ اليمن وآثاره » بوث ومقالات ‏ دار الفكر ‏ بيروت 
لبنان ط؟ ٠1995م.‏ 

السا عثمان : (عبد العزيز) . 

4- تاريخ الشرق الأدن القدم ‏ دار الفكر الحديث - لبنان 1975 م . 

لسا العسكري : (أبو هلال حسن بن عبد الله) . 

- ججههرة الأمثال ‏ بومباي ‏ المهند ١01/‏ هل . 

لا العسلي : (خالد) . 

5- العلاقات السياسية بين المناذرة واللحزيرة العربية ‏ المحلة التاريخية » العدد 
الثاني بغداد 917١م‏ . 

لاعلىي : (جواد) . 

7- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ دار 15 ديروت - 
مكتبة النهضة بغداد 91/5ام ط73 . 

لا العلي : (صال أحمد) . 

- محاضرات في تاريخ العرب ‏ مطبعة الإرشاد بغداد 951١م‏ ط” . 

لااعرض ايه" ولد أبو”الفضل) . 

8- مكة في عصر ما قبل الإسلام ‏ مطبوعات ذار الملك عبد العزيز ١14٠01١‏ 
ه# بيو ١ء‏ اغلاالي 

لأ غنيم :(عبد الله يوسف) . 

- أقاليم جزيرة العرب ‏ الكويت ١98١م‏ . 

إلا غنيمة : (يوسف رزق الله) . 


. م١955 الحيرة » المدينة والمملكة العربية بغداد‎ -١ 


الى ا 


لا الفاسي : (أبو الطيب تقي الدين بن أحمد بن علي) . 

؟- شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام ‏ تحقيق عمر عبد السلام تدمري ل 
دار الكتاب العربي 948١م‏ ط١‏ . 

لأ فحري : (أحمد) . 

. م١9651/ اليمن ماضيها وحاضرها  جامعة الدول العربية‎ -١ 

لسا أبو الفدا : (عماد الدين إسماعيل) . 

74- تقويم البلدان ‏ دار الطباعة السلطانية » باريس ١815٠‏ م. 

2 اللتحتصر في غبار البشر ‏ مكثبة المتنبي ‏ القاهرة/ 

الا فروخ : (عمر) . 

. تاريخ الجاهلية  دار العلم للملايين  بيروت 984١م ط3‎ - ١6 

نا الفيروز أبادي : (بحد الدين أبو الطاهريحمد”'بن يعقوب) . 

7 - المغانم المطابة في معالم طابة ‏ تحقيق حمد الجاسر 955١م‏ . 

لا القالي : (أبو اسماعيل بن القاسم البغدادي) . 

8- الأمالي ‏ مطبعة السعادة صر 954١م‏ ط"” . 

إلا يقي اللإينررير: (أبو محمد عبك" الله" بن مسلم) . 

65 - الأيواء اليا مطكبقةيبجلس دائرة المعار في« القثّمانية يدر (أباذةاك الذّ كن 
(الهند) 965١م‏ . 

2 الشعر والشعراء ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ نشر دار المعارف صر 
55م . 

. عيون الأخبار  المؤسسة المصرية العامة » وزارة الثقافة‎ -0١ 

المعارف ‏ طبعة دار الكتب المصرية » طبعة المطبعة الإسلامية.عصر 
الأزهر اه١‏ هال 1974م . 


“ا “اد 


لا القثامي : (حمود بن ضاوي) . 

-١ 4‏ شمال الحجاز ‏ بيروت ‏ العصر الحديث للنشر والتوزيع ١99١م‏ ط” . 

لا القلقشندي : (أبو العباس أحمد بن علي) . 

4- صبح الأعشى ف صناعة الإنشا ‏ وزارة الثقافة » المؤوسسة المصرية 
العامة . 

5- قلائد الجمان في التعريف بقبائل الزمان ‏ حققه إبراهيم الأبياري 
كما بط" 

لا الكتاب المقدس . 

5- التوراة . 

. القرآن|الكرم‎ -١ 7 

للا ابن كثير : (اسماعيل أبو الفدا) . 

8 - البداية والنهاية ‏ تحقيق علي شيري ‏ دار إحياء التراث العربي /9/8١م.‏ 

لا كحالة : إعمر رضا) . 

8 - معجم قبائل العرب ‏ المطبعة الحاشثمية » دمشق 559١م‏ . 

لسا كريستش : (أرثر) . 

- إيران في عهد الساسانين ‏ ترجمة يى الخنشاب - مطبعة متنة التأليف 
#اللدر وو ادش دسا ام ؛ 

لا ابن الكلبي : (هشام بن محمد بن سائب) . 

0 الأصنام ‏ تحقيق أحمد زكي ‏ دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 974١م‏ . 

-١ 6‏ جمهرة النسب ‏ دار اليقظة العربية . 

لا كريتانورف :وب م). 

1ه -١‏ الشمال الشرقي الإفريقي ‏ ترجمة صلاح هاشم » عمان ١58/8‏ م . 


5 


لا المرتضى : (علي بن الحسين الموسوي العلوي) . 

4- أمالي المرتضى . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ مطبعة البابي .بمصر 
04 . 

لا مروة : إحسين) . 

هه -١‏ التّرعات المادية في الفلسفة العربية ‏ دار الفارابي - بيروت 917١م‏ 
ام. 

إلا المسعودي : (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي) . 

5 “زوع الذمييك_ دار الأندلس إل برّزوت ١984‏ طاير 

لا المقدسي : (خمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد) . 

1ه -1١‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ‏ لندن ١5٠05‏ . 

لا المقدسي : (مطهر بن طاهر) . 

- البدء والتاريخ . مكتبة خياط طبعة مطبعة برطرند ‏ شالون (فرنسا) » 
مكتبة المثئ » بغداد » نسخة مصورة عن طبعة شالون » بلا تاريخ . 

8- لسان العرب ‏ دار صادر ‏ بيروت . 

نا #رسكاكي :بابك 

- الحضارات السامية القليمة - ترجمة يعقوب بكر دار الرقي ‏ بيروت 
145ام. 

را" 

0- شضمال الححاز _ تعريب عبد المحمسن الحسيئ ‏ مؤسسة الثقافة 
الجامعية . 


2 


سه ا 


إلا مهرات : (محمد بيومي) . 

5- تاريخ العرب القدم ‏ الإسكندرية ‏ دار المعرفة 995١م‏ . 

لسا الميداني : (أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم) . 

57- مجمع الأمثال - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . دار المعرفة . 
بيروت ‏ لبنان . 

لا نافع : (حمد مبروك) . 

14- عصر ما قبل الإسلام ‏ مطبعة السعادة » مصر 951١م‏ ط35 . 

الا نامي : (خليل يى) . 

- أصل المخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام ‏ محلة كلية الآداب 
م" 51956ام. 

لا النص : (لإحسان) . 

57- الخطابة في عصرها الذهيي ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 551١م‏ . 

نولدكه : (ثيودور) . 

17- أمراء غسان ‏ ترجمة بندلي جوزي » وقسطنطين زريق س المطبعة 
الكاثوليكية بيروت 917١م‏ . 

لأسا التويري : ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) . 

4- ناية الأرب في فنون الأدب ‏ وزارة الثقافة الإرشاد القومي . المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة . 

لا لتر با قيتاف) . 

8- تاريخ العرب القدتم ‏ ترجمة فؤاد حسنين ‏ مكتبة النهضة المصرية 
4ه ام. 


3 _--- 


لا هاردنج : (لانكستر) . 

١٠‏ - آثار الأردن ‏ تعريب سليمان موسى ‏ عمان منشورات وزارة الثقافة 
طم . 

لسأ هبو : (أحمد رحيم) . 

. ما980-1١91/4 تاريخ العرب قبل الإسلام  جامعة حلب‎ -0١ 

لأ ابن هشام : (أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري) . 

-١5‏ السيرة النبوية ‏ تحقيق مصطفى السقا وغيره . دار إحياء التراث العربي 
بيروت » لبنان . 

نا لان دالو محمد الحسن بن أللد بن العقرب) . 

-١7‏ صل حريرة العسرب | |أتحقيق عمد بن علي الأكوع باعوالي ‏ دار 
اليمامة ‏ الرياض . 

لما ولفنسون : (إسرائيل) . 

4- تاريخ اليهود في بلاد العرب ‏ القاهرة 1٠9١م‏ . 

لس الواحة . 

ه/١-‏ اللجرهاء ودورها في التجارة العربية القديمة ‏ محمد السيد العبد الغ » 
العدد ١١‏ الربع الأول 1١415‏ هلل 1998م. 

لا راني : (علي عبد الواحد) . 

- الأسرة والمجتمع ‏ دار إحياء الكتب العربية 954١م‏ ط7 . 

لا الواقدي ”تعمد بن عم 

7 - المغسازي ‏ تحقيق مارسدن جونز مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » 


بيروت .- لبنان . 


لا لا 


لسأ وهب بن منبه . 

١‏ - تيجان في ملوك حمير ‏ دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد ‏ الدكن 
٠*4‏ هط١.‏ 

لا وهبة : إحافظ) . 

8- جزيرة العرب في القرن العشرين ‏ مطبوعات بكحنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة /5351١م‏ . 

لا ييى : (لطفي عبد الوهاب) . 

- العرب في العصور القديمة ‏ دائرة النهضة العربية ‏ بيروت 1914م ط؟ 

لا يعقوب الثالث : (أغناطيوس) . 

 نايرسلا الشهداء الحميريون العرب في الوثائق السريانية » بطركية‎ -0١ 
دمشي] 19555م..‎ 

لا اليعقربي : (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح) . 

7- تاريخ اليعقوبي ‏ دار صادر بيروت . 

لسا يوسيفوس . 


3 تاريخ يو سيفوس  بيروت امام‎ -١87 
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المصادر الأجنبية 
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السياسسة الساسافية في شبه الجزيرة العربية من القرن (7-/م) . أطروحة دكتوراة 

بالروسية بإشراف ميخائيل يتروفسكي » أيلي كاليسينكوف ‏ ليننغراد ٠95١م‏ . 


ات 


-”91- 


قانون سوق شمر 


في محل السوق القدم بتمنع عاصمة قتبان هجر كحلان حالياً » تقوم إلى 
اليوم مسلة صغيرة نقش على ثلاثة من جوانبها تعاليم خاصة بسوق المدينة واسمه 
سوق شفر » ويبين هذا النتقش إجمالاً الرسوم المفروضة وفكات التجار » وفيما يلي 
نت هذا الكيدي )من لغت اند باللهجت| التقتبائية سنا اميل ك اليكل من " يريا 
هوفتز وألفرد بيستون " مع قراءة خاصة منقحة : 

هكذا قضى وشرع شهر هلال ابن يدع أب ملك وأهل قتبان بتمنع وبرم 
ووادبي حوكم وولد عم وحاكم تمنع وحاكم ولد عم إن من يشتغل بالتجارة 
في تمنع وبزم » ومهما كانت بضاعته يجب أن يدفع ضريبة السوق في تمنع » وأن 
يكون مالك لدكان في سوأل شخ( لزت تياك ١‏ قتبان ببضاعيةا ... يحب أن 
يتملك دكاناً ح يحق له أن ييراوال البيع والشراىقّ ! سوق شمر "إأيا كانت قبيلته 
؛ إن ملسن يفتح دكاناً يكون من لخقه أن يشترك في التحارة مع غيره من أضحاب 
الدكاكين » ولا يجوز لعاقل السوق أن يتدحل في ذلك . وعندما يعلن عاقل سوق 
شمر عن حاجته إلى باعة قتبانيين متجولين بين القبائل » نظراً لانشغاله بببع بضاعته 
في دكانه بسوق شمر فإنه يجوز حينئذ لأهل قتبان أن يتاجروا على حسايهم الخاص 
بين القبائل ... يغرم عاقل السوق في حال تبليغه كل تاجر بمارس غش الآخرين 
حمسين قطعة ذهسبية » كما يغرم المبلغ نفسه كل أحببي يحاول أن يتحر في 
بلاد قتبان . 


لا تسري ضريبة بيع الحبوب في عمليات البيع والشراء بين أهل قتبان على 


ام 


أن أداء هذه الضريبة واجب على غيرهم » وتدفع هذه الضريبة بالعملة القتبانية 
بالإضافة إلى الضريبة الأساسية دفعة واحدة . يحب على كل قتباني أو معيئ أو أي. 
مقيم آخر في تمنع يؤحر بيته أو حجرة إلى صاحب دكان » أن يدفع ضريبة السوق 
إلى ملك قتبان من بضاعة التاجر عينه . 

وفي حالة كون بضاعة التاحر لا تفي بقيمة الضريبة المقررة » يجب على 
صا حسهةاابيت أن ميوت #يطلةريبذ عن ماله اللخاص” فار التجيوة أيا #اان نوعها 
من قبل دافعي الضرائب في السوق بقصد التعامل مع غير قتباني أو سُفلي (من ذي 
:ايا عليو ترق أهل قتبارا العاؤلة وطبقا .1 يو مال“تبان . يللي 
على كل من يتاجر باللحملة في تمنع أن يعهد إلى باعة بتحزئة عند تسويق بضاعته في 
أرض قتبان ... تحظسر التجارة (في السوق) ليلاً حي الصباح . ألِلك قتبان حق 
الإشراف على كل بضاعة تمر في أرضه. فليدعم كل ملك هذا القانون . 


#1 


في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


- السلع التي كانت تنتجها بلأد العرب خاصة : 
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البخمينؤا واللبان . 

الل . 

الطيوب والعطور . 

اللادن : ( وهو مادة صمغية مستخرجة من لحاء الشجر » وكان 
دائماً و يستخدم كمادة أساسية تدخل في صناعة العطر ) . 
القرفة والكاسيا . 

البللسم : ( نوع من النباتات تنتج صمغ أخحضر اللون يستخدم في 
صناعة لبر التجميل في العصور القديمة ) . 
الألوة : اسم واحد لمادتين مختلفتين هما : داوء جيد » ونوع من 
الخشب الحيد . 

النيلة : لصبغ الملابس بالأزرق . 

الورس : لصبغ الملابس بالأصفر . 

الفوة : لصبغ الملابس بالأحمر ( نخاصة الملابس الحريرية والصوفية ) 
التمر والبلح . 


الذهب . 


-هةؤ##!- 


0-1 الأحجار الكريمة ( العقيق » ازع » السعواني » البقراني ) . 

-١4‏ الؤلؤ. 

. الورود اليمانية‎ -١6 

5- المقل : ( تفرز هذه النبتة مادة تشبه الصمغ » وتستخدم كنوع من 
العلاج ) . 

- السلع التي كانت البلاد العربية تتاجر بما من:إنتاج مناطق أخرى : 

أولا##السلع اليّ"كانت«تقتيجها سقطرى : 

لزي دم الإيذرين . 

.. الألوة والصبار‎ ١ 

+« أصداف السلاحف . 


ثانيا : السلع البى كانت تنتكها )شرفو أفريتبار: 
التوابل والمر والبخور والكاسيا والقرفة والسلاحف والعاج . 
ثالث : السلع الى كانت متداولة وكانت تَحْقق أراحاً كثيرة : 


الفلفل . 


15م 


ماه بمض كات فأ لبا ال جار 
اعدف ليخ رعيرع مه عمق عامل اسه .مايا 
عر د جل بلط وارمه 
نل لد ميج 
اين مز أله 
ف امس واف يل سورة ل لان بسر لا م برح 
سسا د د لصيف 6 ل يلل روا دعل مشا د ١ /١‏ يمرع) 
د عل لصيف ' ىلام سهان" بم عل ا مناه بل 
اإوام :ويفا وج 200010100 ن ف 
الاسقاده و تجاء فبالر و الاخطار كين مر لزن مم 
تكسا دعن إن نينا با رز هر ف دأمر كل ا لخ 
ا لقنا مهدالا تسجهاز انها لس سورج / 
د سب ام سل ار كا سل ىآ مث مط ددم ثريا رط يها د نهدا 
م كران كله ت إن انم 1 رسن ليا مس7 24 
و دب ذا يصنمون»' تل فى لفن ]ل 'و! لع 
ع لبو مهت تطف مع" سن اد مكل ن مره اهنا 
مر بئات فت ا سن دا ككرت 7 ع مر يعولل 


11م 


دل عان » دن من/ لمعن الور أ السورة موا 
على / مسر جوع د" منرسرح مز 5 وونانن: 4 
لور :6 كفن بعرم شم رقو مها عو تن ملبعس دوا 
مت بذ بيت انذك/ همسن برع وان وا 
دى للبعيدوا ب بنها! بيست الذ ىلا عل / ركبو تن 
الاسغار د عاد ف لز اللي ل الاياد 6 طلهم 
مل موع ارتب الرطتيع «آمزمردن قرف الذق 
سه روب الرعتبرع دغر 6 كرد لع 0 0 
, ع شور بهذا ناك امهل اسيرع وعا ره 
١‏ وصيلع لاع هذه العا مالؤرى البلدا مام 
/ سل ع البلاده ا مجو وام والررت الع وألرضها 
و شرف ف سبج : وان إ م لشن صرح اهن را لهام 
الاعلب كط جف قثت ن رطو او 4 يكال 
١‏ براه جد جرامها لذت كما نوع سجرنلا وطيطة 
و خب رم عط ول شيف لزوى فرسياصا فلم 
ار مس" 8 وس عم / 1 م لمصزيم 
و الل بآ سس اسرد يدك و//صال 


1ت 


-14م- 


عع وأل صا كب 6 وار وإ سم ا سسما دس لووول 
١‏ فى عما ضور ولانعطو رع عا ءا لعصووه و عمو زع نان 
نغيات الخو .لوج وده لها بف سامت عبرح الرتورا 
كلف مم1 يسش اغتبو+المشروداعق بالل 
مشا دتما سابل دارع البعوده و جدالشحين ةنا م 
711 هش5 5 '''«ظه«2 
عزرعزن ثال ل ليت يفي ل لدابتكون ا 
مر اعنل وبال لها اوسا ف تيح م الغث 
داسمارن» ( اليل كنز بوي كلل نك ل و تعلو ء لاتقاوا آل 
وف الوب كك قا عار مال نانشو شو" 
3 ل بيش نسل ' لوا ىآ ف الابيا تل وواسطور 
نب شالناسي رق صدد نسي ربذه السورة اكريد» 
لق لسالسو ىاع مها التزليكات رم 
رعلا لغ كلها م لتر عديرها ىا لشياً الى" لشرع 
لانبااد لاز ى الس ف ا ىالشا م 1 لم 
وا عم لاذرع ف ولاطرع سنت ف بش تيس 
2000 2 توص( م/ عر بسو وك لو | 


م 


ينولد سن عرهراتهه ولا نيس خلولاا لزع ن 
نسوكلنقام دلولا الأمر ع ؤرا را درك لم بعر وا 
عا انعرف سعط ماخلا ف/ يدوع ءالشا بت 
له رامين «البسرع درا لطها مالا بل 
من برعل ىسنن اب ل ابرع لاب لوا عالق ابل 
السام ل كحدة وال الث مداصت الل 
زرا الطع: الال ارام اب 
َم ادام ركان" 
م رن اوم 
عا وم ربت 


اناعم 


ام 


مخطوط إيللاف 


فهذه بعض كلمات قالها الشيخ الكامل العارف الشيخ إبراهيم بن محمد 
القريمي عامله الله تعالى عزوجل بلطفه وكرمه وفضله له ولجميع انحبين من 
أمة كي 

في تفسير وتأويل سورة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أي 
لإيلافهم رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام استعانه به على المقام 
بالبلد الحرام وسقاية للحاج وعمارة المسجد الحرام وارتكايمم مشاق الأسفار 
ومخاوف الطرق والأخطار . كفينا مؤنتهم في عيشتهم في تينك الرحلتين بأن أتينا 
بأرزاقهم رغدا كي كل مكان إلى /اقواميى_كيةتي الله سبحانهلأوتعال في سورة 
النحل وضرب أنه كله قرية كانت طق يأتيها رزقها أغبيو كزلامكنا 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف يما كانوا يصنعون » وقال في 
القصص وقالوا إن نتبع الهوى معك نتخطف من أرضنا ولم تمكن لهم .خرماً آمنا 
يجى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون . 

ويدل على ما قدمنا من المتعلق المذكور . في آخر السورة من قوله تعالى 
أطعمهم من جوع وآمنهم من حوف . فحذف اكتفاء به فالتقدير فإذا كفيناهم 
مونتهم في معايشهم با قلنا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خحوف أي فليعبدوا رب هذا البيت الذي لأجله ارتكبوا مشاق الأسفار 


9م 


ومضاوف الطرق بالليل والنهار فأطعمهم من جوع لا بارتكاب الرحلتين وآمنهم 
من خوف الذي بارتكاب الرحلتين وغيره فإذا أكرم السكان بيته وعمّاره وأنهم 
مش ركون هذا فما ظنوا ككرامة لسكانه المسلمين وعماره الموحدين » ولما كان 
هذه القرية أم القرى والبلد الحرام أصل جميع البلاد والمسجد الحرام والبيت العتيق 
وأكرمها وشرفها الله سبحانه وتعالى معايش من اخختار المقام بها لأجلها اقتضت 
الحكمة الإلهية أن يوظف الوظائف لسكان المساجد وخدامها لذلك قلما يوجحد 
مسجد بلا وظيفة وفيه إشارة عظيمة ونكته لطيفة لذوي قلوب صافية إذ هي من 
أشرف بيوت الله الذي أذن أن ترفع بالتصفية والتزكية ويذكر فيها اسمه فسبسح 
له فيها بالغدو الآصال عقول صافية وأرواح طيبة وأسرار مقدسة لا يعرجون إلى 
غير المعبود وله "رط ون عن اهو العالر د و هيزن آنا فآنا لفسا ##الحق الموحودة 
ولطائف سبحات عين الوجود فكافهم مؤنة العيش في التحقيق والشهود حى هيء 
الطعام في مشاهدهم السابلة والركع السجود ووجه التسمية ظاهر من جواب ابن 
عباس حين سئل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم حين قال له لما سميت 
قريش قريشا قال لدابة تكون في البحر من أعظم دوابه يُقال له القريش لا مر 
بشيء من الغث والسمين وهي تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى قال وهل تعرف 
العرب ذلك في أشعارها قال نعم فأنشده شعر الجمحي وقريش تسكن البحر إلى 
آخر الأبيسات كما هو المسطورق بعض التفاسير في صدد تفسير هذه السورة 
الكرعة وقال ف تفسير البغوي أعبن معالم التثزيل كانت لهم رحلتان في كل عام 
للتجارة إحداها ف الشتاء إلى اليمن لأها أدفئ والأحرى في الصيف إلى الشام 
وكان الحرم وادياً جدباً لا زرع فيه ولا ضرع وكانت قريش تعيش بتجارقم 
ورحلتهم وكان لا تعرض لهم أحد بسوء وكانوا يقولون قريش سكان حرم الله 


]اكات 


وولاة بيته فلولا الرحلتان ل يكن هم بمكة مقام ولولا الأمن محوار البيت لم يقدموا 
على التصرف فشق عليهم الاختلاف إلى اليمن والشام فأحصيت على إلى تبالة 
وجرت من بلاد اليمن فحملوا الطعام إلى مكة بل الساحل من البحر على السفر 
إبل البر على الإبل والحمير فألقى إبل الساحل بجحدة وإبل البر بالحصب واحتصبت 
الشام فحملوا الطعام إلى مكة فألقوا بالأبطح فاختاروا من قريب وكفاهم الله 
مؤونة الرحلتين وأمرهم بعبادة رب البيت والله أعلم . 


فا 


7س 


سكي 


لشيرك 


ع 
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اي ا ا 


: 5 0 0 7 
ش ا رك 8 هنا 
7و و . 0 


سي سياه بنش وق القرافلالتابي 
١‏ يو ظ ومراكزها 


هاما 


0م 


خطوط التقارة الصرية 
قي لعمرالو اي الرومااز_ ‏ 


ا 


أديان الجزيرة العربية في عصر ما قبل الإسلام 


جضت 


م 


الدولة العربثة القايمة 3 اليمن 


مس 


<9ل مالاب > آم 
هاعر الأس مط مين لطر يرة أثعر يل إني حوب الجر للهت 
واعرفه لي الفرن الخامس قبل الحيلار 
نيوا وعالتى عام تهلي ام قي عيند الملناك السارت الشائيك 
بلعث دواسة الأمبلاط أوح اللا مهسا رمن سارك الرايع 
رعقؤقادما اوم 
- قبى الرومان عل دولة الأباط عام 000 م . 
5 37 - 5 7 
0 : 3-4 1 6 ا ]مول الانباط يأو السدية 
, 2 اليد و طرق الخحارة | سكل تقري » 
لر د / 0 صشحة و “ب 7 [ 8 ]ضيافاب 


1 


اران 


2 _ 

الات 
+ 5 

أردهرت لمعر وارلممن إلى مكانة ماعرة من الفي والسقضة سام 

أواثقل كقرى الليلامي الأول . لبي أت وعشية 1 ا ماصة الأسانط 


“ٍ 


في السيف والاسمصلال , قبي عفى تمر الام اصور الروماي 
:أو راياوس اسه 71م 


أييقء قسوء حسو. ى اماردجم) 
ريده ٠‏ ليست 


سالك انصيسة لعل 


3 
ييا > المدردالحالية الوم 0 
عور صوء.مودسه حدود الحخضروعربايا) نقريبا 
:72] مناطق نفوذ لدولة الحضر ريحم 
م مدن أنشعت بعد الحضر 2 


ر< 
2 1 


لاض 


كارا" 


مما 


م 


مالك 


ةَ 


ا 


مناطق الزراعة في الحجاز 


لض 


0 


ع 


نقش سبئي من ولدي ماسل (وسط شبه الجزيرة) دونه ملك سبأ 
ذو ربدان وحضرموت ويمنات أثناء غزوه للمنطقة في القرن الخامس الميلادي 


عم 


شمال غرب شبه الجزيرة (300 ق.م) 


#41 


ه ‏ نقش أم الجمال الثاني : وقد عثر عليه في أم الجمال المذكورة نقش على حجر هو 
أحدث نص عربي قيل الإسلام ؛ يعود تاريخه لأواخر القرن السادس الميلادي 


مع و 


نقش زبد وقد عثر عليه في زبد وهي خربة بين قنسرين ونهر الفرات . كتب بثلاث 
لغات هي اليونانية والسريانية والعربية وتاريخه يعود إلى 512 بعد الميلاد كتبت 
عليه أسماء الأشخاص الذين شيدوا الكنيسة . 


لققل دج ناهد سهو و لنب مرو زور . | 


سه تشع ةن مع القاو . 


1- بنصر الإله (بر) سزحو بر (بن) أمت منفو وهلبا بر (بن) مر القيس . 
2 وشرحو بر (بن) سعدو وسترو وشريحو تميمي (كتبت هذه الكلمة الأخيرة بالسريانية ). 


نقش حران : عثر عليه في حران في المنطقة الشمالية من جبل الدروز نقش باليونانية 
والعربية ووضع الحجر على جبهة باب كنيسة وتاريخه يعوذ لسنة 568 بعد الميلاد 
ويعتبر هذا النقش أول نقش عربي كامل في جميع كلماته وتعبيره . 


1- أذنا شرحبل (شرحبل بر بن) ظلموا بنت ذا المرطول .ج 

2- سنت 463 بعد مفسد (خراب) ء ( 3 ) خيبر » ( 4 ) بعم (بعام) . ومفسد خيبر 
يشير إلى غزو أحد أمراء بني غسان لخيبر وهو الحرث بن أبي شمرا غزا خيبرا 
فسبى من أهلها ولما قدم الشام أعتقهم . 


#44 


نقش أم الجمل وجد مكتوباً على شاهد قبر فهد بن شلي (سلي) مربي حديمة (جذيمة) 
ملك تنوخ وقد دون هذا النمن على الصورة التالية 


دنه نفشو فهرو ين شلي ربو جد يمت ملك تنوح . والمراد من هذا النص : هذا قبار 
فهر بن شلي (سلي)مربي جذيمة ملك تنوخ . وهو نص نبطي بحروف تشبه حروف 
الخط الكوفي القديمة وبلهجة نبطية . وتمتاز الكتابة بظهور روابط عديدة بين الحروف 


رذ مرو #وكزة" لطن فاه) 2:4 1 
اس مسد 


نص النمارة » وهو شاهد قبر امرئ القيس 


وهر اكيادة على شان الم 7ف "فيك ني تلاك الكلرة ا سزرئة بسنة323 الافييدد 
وهذا النص كتب بالخط النبطي وبلغة آرامية ولكن بتراكيب عربية وجاء في خمسة أسطر 
على النسق والترتيب التالي : 

1- تي نفس " نفش " مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج 

2- وملك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب محجو عكدي وجا 

3- بزجىي في حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه 

4- الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه 

5- عكدى هلك سنت 223 يوم 7 بكلول بلسعد ذو ولده 


-مع م 
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عد 6ه با ١١ا‏ 


عت 0 


51 54 0 


ع هلوا اذ .> 4ه 85 : [9 1[؟ 


صورة الأعداد عند العرب الجنوبيين 
مقرونة بما يقابلها من الأرقام الذي نستعملها عندنا في الحساب 


ع د 


00 املد 


أشكال حرو 
على ثر تيدب حروفت 


ب المسند مرتية 
الهجاء التي تسير عليها في زمننا 


د 


ليس لهذا الحرف مقابل في عربيتنا وهو بين السين والزاي 


>< " ايصلة الد يه #ر د د س 
لمم ا 4ج 2 ع سر و ع معد لج بيب 
كلو علد لك 
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ضلكت< 3 5 ١‏ لمش ممأ م ١‏ 
قوت رد 0-2-7-5 0ه ١‏ ع ونس 
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يا 


ين (لييي جن مجني ) لسن 


لاي ها 


بخرة صغيرة من الحجر الجيري مكعبة الشكل تحمل على جائب آخر للمبخرة السابقة عليه كتابة عربية بالخط المسن 
بدرانها كتابة عربية بالخط المسند الجنوبي (رئد) وترتكز ‏ الجنوبي . 
على قوائم. 


مقبض إناء من الحجر الصابوني عليه نقش لكتابة عربية 2 وجه آخر لنفس القطعة السابفة وعليه كتابة مماثلة . ط 


ووم 


7 عملية استتسام الككتابات من هل الحدران بالخطقة السكنية لغرية الفلو 

3 شاهد قبر من المسر الحميرئي عليه تقش عجري باط املد انوي بامسم 
(واثل بن صفن دو إل ننن) . 

تقش ري باخط المسند حوبي على شاهد قير من الخصر يرت بأسم 
(مسعد بن أرش ) وقد عثر عفيه في المقرة الخفية . 

ذ نمض الرصوم على صحر جيل طويق بالححهة الحنويبة ذفرية الفاو وتمثل حملين 
يمملان ما بأسه اطردصين . 

فر سلماءت عن بمصض صغور حميل وير الجارر لقرية الغار 
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سس ا “ا 


تمثال من البرونز لمعدي كرب (جنوب الجزيرة) 


م 8# هم كي ليل 


معبد بل قو 


ع ما 


سج م "ا 


بع جا ا ندا 
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حبب حي و 
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ما 


من مدائن صالح (شمال الجزيرة) 


سا 


أثار الحضر . عاصمة ( عربايا ) 


لللضة 


الاميرة دوشغري ابنة المفك سنطروق الثاني إلى اليسار والى 


جانيها ابنتها من المعبد الخامس 


ل با لوال 


ا لواربية 


تموذج لفن النححت التدهري 
سيدة تدهرية بكامل زينتها 


اضلضة 


وين الثانية والجدار الحاجر بينهها 
والسمورة من الجثوب الشري 


ع ات 
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: العلميون 
المقومون 
سهيل زكالر . 
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,: ف ٠‏ 
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المقوم اللفوي 


. علي أبى زيسد 
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